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 تقديم
في , بحمص  هذا الكتيب هو نواة لكتاب يأرخ لبعض الصحابة الذي نزلوا

الصحابة الأعلام الذين دفنوا في  : )أن أضع عنوان الكتاب أود البداية كنت 
, ولما كان من المتعذر إثبات الوفاة في حمص من جانب , ( حمص الشام 

لكل الصحابة الذين  ترجموليكون الكتاب أوسع وأشمل من جانب آخر أردت أن  أ  
الصحابة الأعلام في : ) وسميته  .ثبت نزولهم أو سكنهم أو مرورهم في حمص 

 (.الإصابة فيمن نزل بحمص الشام من الصحابة: )أو ( حمص الشام
ولإنهاء كتبي , إلا أنه لظروف عملي وسفري المتواصل من جانب   

عسى أن يشاركني , أجلت إكمال الكتاب لوقت آخر , الكثيرة من جانب آخر 
غ  . ناءه بعض الإخوة المختصين في إكمال هذا الكتاب وا 

,  ولكن لما خفت انقضاء الأجل وعمري الآن قد جاوز الرابعة والسبعين
كما ضاع مني الكثير , ادخلت نواة ومسودة ماكتبت في الأنترنت خوف الضياع 

 . مما كتبت من قبل 
حول كثير من الصحابة والمراجع ولدي الآن الكثير من المخطوطات 
 .ا لكل باحث يهمه هذا الموضوع الآخرين الذين ثبث نزولهم في حمص أقدمه

ن كان لي من تعديل هذا الكتاب فسأذكر عن كل صحابي  :مايلي  وا 
سبب نزوله  – 4قصة اسلامه     - 3سيرة حياته      – 2نسبه     – 1

مكان مقامه وقبره إذا كان قد  – 6   الأحاديث التي رواها – 5  أوسكنه حمص
 .دفن في حمص 

ن كان من توسعة للكتا يمكن أيضا ذكر أبناء الصحابة والتابعين , ب وا 
 .الذين نزلوا أو سكنوا أو دفنوا في حمص 

والغاية من ذلك كله أن يطلع أبناء هذا الجيل والأجيال القادمة على سيرة 
 .هؤلاء العظماء فيسيروا على نهجهم ويقتدوا بهم 

 طارق إسماعيل كاخيا: الباحث 
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 حــــمص

 
   

 نفحـات الرضـا خصـيب ثـراها وحـيَّت وسـقى الله أرض حمـص"

 ثمــرات الحيـاة كـان جنـاهـا هـي فردوسـي القـديـم ومنــها

 الشـيخ إبـراهيم اليازجـي 
 

 

 
 

 فتيـة العـزم بالأمجـاد تكتحـل ي مواكبـهمشـى الزمان وحمـص ف"

 وحمص ما برحت في تاجها الشعل وقـد تـزول عـن الأفـلاك فتنتـها

 لـو بدلـوه بخلـد سـاء نا البـدل   تبسـمت حقـب التاريـخ عـن بلـد  

ل   مـدينة تملـئ الـدنيــا بروعتـها  عرائـس الحسن في أعتابها خ ـو 

 نبيـه سـلامه 
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 دينة الطيبة الفاضلة حمص الم
 51 –سبأ    (كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور  ) 

ليبعثن الله تعالى من مدينة بالشام يقال لها حمـص سـبعين : "  قال النبي 
يبعـثهم فيمـا بـين الزيتـون والحـائط فـي , ألفاً يوم القيامـة لا حسـاب علـيهم ولا عـذاب 

 . رواه أحمد ". البرث الأحمر 
وقيـل أن وجودهـا سـاب  " أميسـيا "  كـان أسـمها:  حمص ـ مدينة ابن الوليـد

وربمــا جــاء اســمها مــن الحمــرة والخجــل   تشــتهر بحســن موقعهــا الجغرافــي  لاســمها
 .المتوسط بين البحر والصحراء وأن تربتها تستعصي على العقارب 

هـ  15 وفي الحديث الشريف أنها من مدن الجنة حررها العرب المسلمون في
ورحــب أهلهــا , م بقيــادة الصــحابيين أبــو عبيــدة بــن الجــرال وخالــد بــن الوليــد  635ـــ 

إن ولايتكم لنا وعـدالتكم أحـب إلينـا مـن الظلـم والقسـوة : " بالفاتحين بقولهم المشهور 
 ." التي نعيشها من قبل 
حدث عائشة أنه رأى رؤية بنزول ملك من السـماء فبشـره  ويقال أن النبي 

 . عدد كبير من أهلها  بشفاعة
 444وقد نزل فيها عدد كبير من الصـحابة   وتضـم فـي ترتبهـا مـا يزيـد عـن 

 .على ما ذكر الثعالبي  صحابي 044في بعض الروايات و  ,صحابي 
وهــي المقبــرة التــي تقــع قــرب ( بلغــة أهــل حمــص  الكتيــ ) يــب وفــي منطقــة الكث    
علــى الطــر  المــؤدي إلــى تــدمر ( بــاب تــدمر )  الشــمالي ســور المدينــة الشــرقيبــاب 

أمــا , ولهــذا ســميت هــذه المقبــرة بالكتيــب الأحمــر فــتح حمــص  شــهداءدفــن الصــحابة 
( الهــواء الأصــفر ) مــن مــات فيمــا بعــد مــن الصــحابة والتــابعين وخاصــة بالطــاعون 
وهــي المقبــرة التــي , فقــد دفنــوا فــي مقبــرة بــاب الــدريب التــي تــدعى بالكتيــب الأصــفر 

التــي فيهــا جــامع  .بــاب ســور حمــص الشــرقي مــن ناحيــة الجنــوب تقــع أيضــا  قــرب 
وجــامع ضـريح الخليفــة العـادل عمــر بـن عبــد , وضـريح أبنـاء جعفــر بـن أبــي طالـب 

 . ولهذا ح  لمدينة حمص أن يقال أنها مدينة طيبة فاضلة . العزيز 
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 مقـدمة
ــــة بعــــد العاصــــمة دمشــــ  التــــي كانــــت حمــــص  هــــي المدينــــة الســــورية الثالث

الحمــدانيين الــذين كــان  ن   وبعــد مدينــة حلــب التــي كانــت عاصــمةمــوييعاصــمة الأ
لهم باع طويل في رد هجمات الروم وخاصة في عهد أميرهم المشهور سيف الدولة 

وابن عمه الفارس الشاعر أبو فراس الحمداني الـذي كانـت قلعـة حمـص , الحمداني 
ايـة هـذا القـرن تـم  و فـي بد, وقتـل ودفـن قـرب قريـة زيـدل مـن قـرى حمـص , مقرا  لـه 

 . وأقيم له نصبا  تذكاريا  , نقل رفاته إلى قرب قلعة حمص 
وحمص هي المدينة الثانية التي فتحها القائد الإسـلامي سـيف الله خالـد بـن  

فأحبهــا وأحب تــه   وعنــدما عزلــه عمــر بــن . الوليــد مــن مــدن ســورية بعــد فــتح دمشــ  
  وقضى نحبه فيهـا   ولـه فيهـا الخطاب عن ولاية قنسرين   فضل الإقامة بحمص 
تيمنـا وتبركـا بـه   " الوليـد ابـن " ضريح ومسجد كبيـر   ولـذا سـميت حمـص بمدينـة 

 . إليه رضي الله عنه  ونسبة
خصوبة أرضها   ووفرة مائها   واعتدال مناخها   وتوسطها تمتاز حمص ب 

نتزهـات ن المغربـاً إضـافة لمـا تضـمنته مـوالبحر الأبيض المتوسط بين البادية شرقاً 
ه نهر الأورنـد تتجمع في واديها مياالغربية  ففي ضاحيتها .الجميلة والحدائ  الغناء 

. أنهـار سـورية   وتتجـه غربـاً حتـى بحـر الـروم فـي قـرى جميلـة أعظم ( العاصي ) 
ة الظــلال ممتــدة علــى طــول الطريــ  مــن خمائــل الوارفــمنهــا الوالجنــوب وفــي الشــر  

  .لى بعلبك ودمش  ومن حمص إحمص إلى تدمر   
ـــد مـــن           ـــزات لحمـــص عـــن غيرهـــا مـــن الـــبلاد الشـــامية جعـــل العدي هـــذه المي 

وخاصـــة أن . الصـــحابة الـــذين عرفوهـــا ومـــن بعـــدهم التـــابعين يرغبـــون الســـكن فيهـــا 
 . العديد من القبائل العربية كانت تقطنها قبل الفتح الإسلامي لها 

عــــاً يمــــن مــــن طــــيء وكنــــدة إن أهــــل حمــــص جمي: " وممــــا ذكــــره اليعقــــوبي 
 " . وغيرهم من البطون  وهذيلوحمير وكلب 
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إن جــزت جبــل : " وقــال الهمــذاني عــن القبائــل العربيــة التــي ســكنت الشــام 
عاملة تريد قصد دمش  وحمص وما يليها فهي ديار غسان من آل جفنة وغيـرهم   

بهراء وقعت في أرض . فإذا تياسرت من حمص عن البحر الكبير وهو بحر الروم 
وما وقع في ديار كلب من ( الحماد ) ومنها تخرج إلى تدمر وهي جانب السماوة . 

 .القرى تدمر وسلمية وهي حميرية 
وقـــد ورد ذكـــر حمـــص قبـــل الإســـلام وبعــــده   ذلـــك ممـــا يـــدل علـــى أهميــــة 

 .موقعها الجغرافي والاستراتيجي 
 

) تـي مطلعهـا فـي رائيتـه ال (1)وممن ذكرها قبل الإسلام امـرؤ القـيس الكنـدي
 ( .الخ ...سما لك شو  

 لقــــــــــــــد أنكرتنــــــــــــــي بعليــــــــــــــك وأهلهــــــــــــــا
 

 ولابــــــــن جــــــــريح فــــــــي قــــــــرى حمــــــــص أنكــــــــرا  
 

       
 : إذ يقول  (1)وممن ذكرها قبل الإسلام أيضاً الأعشى الكبير

 لقـــــــــــــــــــد طفـــــــــــــــــــت للمـــــــــــــــــــال آفاقـــــــــــــــــــه
 

 عمــــــــــــــــــــــــــــــان فحمــــــــــــــــــــــــــــــص فأورشــــــــــــــــــــــــــــــليم 
 

 فنجـــــــــــــــران فالســـــــــــــــر مـــــــــــــــن حميـــــــــــــــر
 

ـــــــــــــــــــــــــــم أرم  ـــــــــــــــــــــــــــه ل ـــــــــــــــــــــــــــإني مـــــــــــــــــــــــــــرام ل  ف
 

 : حمص وقال فيها  (2)الة الإدريسيوقد ذكر الرح
أمــا أرض حمــص فــإن مــدينتها حمــص وهــي حســنة فــي مســتوى الأرض    »      

والمســــافرون إليهــــا يقصــــدون بالأمتعــــة والبضــــائع فــــي كــــل فــــن   . عــــامر بالنــــاس 
وفـي . وأسواقها قائمة   ومسر ات أهلها دائمة   وخصبهم رغد   ومعايشـهم رخيصـة 

قريــة    وشــرب أهلهــا مــن مــاء يــأتيهم فــي قنــاة مــن قــرب نســائها جمــال وحســن بشــرة

                                           
(1)

 ....قبل الهجرة  04توفي سنة : امرؤ القيس الكندي  

 . م  620/ هـ  7أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم وتوفي سنة : قيس  الأعشى الكبير ، ميمون بن( 1)

هيييو عبيييد   م مييد بييين عبيييد   بييين ( . م  1160 -1400هيييـ ،  560 - 403: ) الإدريسييي ( 2)

وتثقي  فيي قرةبية ، وةيلب اليبلاد ، ( م  1400 -هيـ  403) إدريس الصقلي ؛ ولد في سبتة سنة 

 " .الآفلق  هة المشتلق في اختراقنز" ية سمله وأل  كتلبل في الجغراف
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المســمى  (3)ونهــر الأورنــط. والمدينــة منهــا علــى مرحلــة ممــا يلــي دمشــ  . جوســية 
ولهــم عليــه قــرى متصــلة وبســاتين . المقلــوب يجــري علــى بابهــا بمقــدار رميــة ســهم 

ســلام وكانــت فـي مــدة الإ. وأشـجار وأنهــر كثيـرة   ومنهــا تجلـب الفواكــه إلــى المدينـة 
مــن أكثــر الــبلاد كرومــاً فتلــف أكثرهــا   وثراهــا طيــب للمزروعــات واقتنــاء الغــلات   
وهواؤهـا أعــدل هــواء يكــون بالشـام   وبهــا علــى القبــة العاليـة التــي فــي وســطها صــنم 
نحــاس علــى صــورة الإنســان الراكــب يــدور مــع الــريح حيثمــا دارت   وجميــع أزقتهــا 

اركــة كثيــرة   وزروعهــا تكتفــي باليســير مــن وطرقهــا مفروشــة بــالحجر   وزراعتهــا مب
 . « وبها مسجد جامع كبير هو أكبر جوامع مدن الشام. المطر والسقي 

 : خلال رحلاته زار حمص وكتب عنها ما يلي  (4)كما أن الرحالة بن جبير
مســتطيلة المســاحة   نزهــة لعــين مبصــرها مــن , حمــص فســيحة الســاحة  »

ســيط مــن الأرض   عــريض مــداه   لا يخترقــه النظافــة والملاحــة ض موضــوعة فــي ب
النسيم بمسراه   يكاد البصر يقف دون منتهـاه   أفـيح أغبـر  لا مـاء ولا شـجر   ولا 
ظل ولا تمر   فهي تشتكي ظمأها وتستقي على البعد ماءها   فيجلب لهـا مـن نهـر 
العاصي   وهو منها بنحو مسافة ميل   وعليه طرة بساتين تجتلي العين خضرته   

ومنبعــه فــي مغــارة بســفح جبــل فوقهــا بمرحلــة يقابــل بعلبــك وهــي . وتســتغرب نضــرته 
 . على يمين الطري  إلى دمش  

بالنجــــدة والتمــــرس بالعــــدو لمجــــاورتهم إيــــاه    موصــــوفينوأهــــل هــــذه البلــــدة 
وأحمـــد خـــلال هـــذه البلـــدة هواؤهـــا الرطـــب ونســـيمها . وبعـــدهم فـــي ذلـــك أهـــل حلـــب 

                                           
وسيمي المقليوأ أو ال ل يي لأن كيل أنهيلر . هيو اسسيم القيديم لنهير ال ل يي : نهر الأورنط ( 3)

وبينمل نهر ال ل ي ينبيع مين الجنيوأ ويجيري للشيملل . سورية تنبع من الشملل وتجري للجنوأ 

 . مخللفلً بذلك بقية أنهلر سورية 

هييو أبييو ال سيين م مييد بيين أ مييد بيين ( . م  1217 – 1145/ هييـ  614 – 544: ) ابيين يبييير ( 4)

يبيير الكنييلني الأندلسيي ، ر لليية أديييد ، ، وليد فييي بلنسيية وبيير  فييي الأدأ ون يم الشيي ر وأولييع 

 – 1102/ هييـ  501 – 570)    بللتر يييل والتنقييل فييزار المشييرق  ييلاا مييراة إ ييداهمل سيينة 

وقييد داد فييي هييذه المر ليية مصيير والشييلم " . ييير ابيين يب" وهييي التييي أليي  فيهييل كتييلأ ( م  1105

ب يدمل فيتص  يلا  ( م  1100/ هيـ  505) ور لته الثلنية بدأة سينة . وال جلد وال راق و قلية 

 -هيـ  614)      شي بلن 27الدين بيت المقدس  م ت يول إليى مصير فللإسيكندرية  ييي تيوفي فيي 

 ( . م  1217

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 الإصابة فيمن نزل بحمص الشام من الصحابة

 

 0 إسماعيل كاخياطارق :                                        الباحث 

بقبلي هذه المدينة قلعة حصينة في الصحة شقيقه   و  الميمون   فإن الهواء النجدي
عــة   عاصــية غيــر مطيعــة   وقــد تميــزت وانحــازت بموضــعها عنهــا   وبشــرقيها مني

جبانة فيها قبر خالد بن الوليد سيف الله المسلول ومعه قبـر ابنـه عبـد الـرحمن وقبـر 
  مرصـــوص وأســـوار هـــذه المدينـــة فـــي غايـــة العتاقـــة والوثاقـــة . عبيـــد الله بـــن عمـــر 

بناؤها بالحجارة الصم السود ض وأبوابها حديد ساسية الإشـراف هائلـة المنظـر   رائعـة 
وفــي المدينــة مدرســة واحــدة . الإطــلال والأناقــة   تكتنفهــا الأبــراج المشــيدة الحصــينة 

كبيــرة   وتجــد فــي هــذه البلــدة عنــد اطلاعــك عليهــا مــن بعيــد فــي بســيطها ومنظرهــا 
بمدينــة اشــبيلية مــن بــلاد الأنــدلس   يقــع للحــين فــي  وهيئــة موضــوعها   بعــض شــبه

ـــزول  ـــة التـــي أوجبـــت ن نفســـك خيالـــه   وبهـــذا الاســـم ســـميت فـــي القـــديم   وهـــي العل
ن لـم يكـن بذاتـه   فلـه  الأعراب من أهل حمص فيها حسبما يذكر   وهـذا التشـبيه وا 

ا هـــل فيهـــ. لمحـــة مـــن إحـــدى جهاتـــه   ولقـــد ســـألنا أحـــد شـــيوخ هـــذه البلـــدة العلمـــاء 
حمـــص كلهـــا : مارســـتان علـــى رســـم مـــدن هـــذه الجهـــات ذ فقـــال وقـــد اســـتنكر ذلـــك 

 .  (1)مارستان
 : قد وصف حمص وجندها فقال  (2)كما أن شيخ الربوة

ومــن جنــود الشــام حمــص ض وهــي مملكــة حســنة وبهــا كرســي الملــك ودار  »
مـص وح. وهـي أصـغر ممالـك الشـام التركيـة وآخرهـا رتبـة . الإمارة ونيابـة السـلطنة 

ومـــن حســـن بنـــاء حمـــص أنـــه لا يوجـــد فيهـــا دار إلا . مدينـــة قديمـــة ماؤهـــا صـــحيح 
                                           

كي ميين ف ييوا كتلبيية ابيين يبييير عيين هييوا   ميي  وم نييى ملرسييتلن مستشييفى ، والمييدق  الييذ( 1)

ال ليل النجدي مل يوضص هذه الفقرة التي قللهل أ د شيوخ  م  ، أي أنيه س ليزوم لبنيل  مستشيفى 

 .في مدينة ك م   ، مشهورة بهوائهل ال ذأ وموق هل الص ي الذي يب د المرض عنهل 

  

ةيلل الأنصيلري الصيوفي ؛ وليد فيي  هو شمس الدين أبو عبد   م مد بن أبيي: شيخ الربوة ( 2)

، وولي مشييخة الربيوة فيي ضيوا ي دمشي  وليذا دعيي بشييخ ( م  1256 -هـ  654) دمش  سنة 

. الربوة ، كلن ذكيلً فطنلً ين م الشهر ويصن  في كل علم ، سوا  عرفه أم لم ي رفيه لفيرة ذكلئيه 

 -هييـ  727) د سينة وتيوفي فيي  يف. وأ يلبه  يمم قبيل موتيه بشي ر سينواة فحضير بح يد عينييه 

" نخبية اليدهر فيي عجلئيد البير والب ير " ، من أشيهر مللفلتيه كتلبيه الشيهير المسيمى ( م  1327

ضيمنه و ي  هي ية الأرض وأقلليمهييل اخيتلاب القيدمل  فييي ذليك ؛ وميل فيهييل مين الب يلر والجييزر 

دن وال جيلرة والجبلل والطرق والآ لر وال يون والآبلر وال يوان النيلدر والنبيلة الغرييد والم يل

 . الكريمة وةبلئ هل ومسل لة الأرض ومسلفلتهل 
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. وهـي مدينـة فـو  مدينـة . وتحتها في الأرض مغارة أو مغارتان وماء ينبع للشرب 
وأهل مدينة حمص يوصف عامتهم بقلة العقل   ويحكى عن سوقتهم حكايات تشبه 

 . «الخرافات 
دان مــا كتبــه غيــره عــن مدينــة حمــص   فــي تقــويم البلــ (3)وكــرر أبــو الفــداء

طولها . بحيرة قدس وهي بحيرة حمص  »: ولكنه توسع عند ذكره بحيرة قدس فقال 
وهـي . من الشمال إلى الجنوب نحو مثلث مرحلة وسعتها طول السـد حسـبما نـذكره 

فإنه قد صنع في طرف البحيرة الشـمالي سـد بـالحجر . مصنوعة على نهر الأورنط 
مــن وعلــى وســط الســد المــذكور برجــان . ائــل وينســب إلــى الاســكندر مــن عمــارة الأو 
ذراعـاً /  10/ ذراعـاً وعرضـه /  1207/ وطول السـد شـرقاً وغربـاً . الحجر الأسود 

العظيم بحيث لو تخرب السد لسال المـاء وعـدمت  ءوهو حابس لذلك الما. ونصف 
ًً نهــ البحيــرة وصــارت يــوم فــي وهــي فــي أرض مســتوية تبعــد عــن حمــص بعــض . راً

 .  «غربيها ويصاد بها السمك 
ما ابن الوردي  : فقد كتب عن حمص ما يلي  (1)وا 

وأما حمص فهي مدينة حسنة في مستوى   مقصـودة مـن سـائر النـواحي  »
وكانـــت فـــي قـــديم . وأهلهـــا فـــي خصـــب ورغـــد عـــيج ض وفـــي نســـائها جمـــال فـــائ  . 

يـة ولا عقـرب لأنهـا متـى ويقـال إنهـا مطلسـمة لا يـدخلها ح. الزمان من أكبـر الـبلاد 
ـــبلاد . وصـــلت إلـــى بـــاب المدينـــة هلكـــت  ويحمـــل مـــن تـــراب حمـــص إلـــى ســـائر  ال

                                           
هو إسملعيل بن علي بن م مود بن م مد بن عمر بن شلهنشله بن أيوأ ، المليك : أبو الفدا  ( 3)

ور ل إلى مصر ( م  1273هـ  672) المليد  ل د  مله ؛ ملرخ يغرافي ولد في دمش  سنة 

فلنصرب إليهيل ( م 1324هـ  724) طلنلً على  مله سنة فلتصل بللملك النل ر ، فح به وي له سل

 732) و سنت سيرته وملة في  ميله سينة . ؛ وقرأ إليه ال لمل  ورتد لب ضهم مرتبلة  سنة 

وقد أل  في  يلته كتبلً قيمة ت تبر من أفضيل مراييع التيلريخ والجغرافيية  تيى ( . م  1332 -هـ 

ألفه ب د ميل درس ميل ( . تقويم البلدان ) لجغرافي المسمى ومن تلك المللفلة النفسية كتلبه ا. الآن 

وا بيه ؛ وأضيلب أخط يكتبه الذين تقدموه في هذا الفن كلبن  وقل والإدريسي ويل قوة فح لص ميل 

 . إلى مل ذكروه مل لم ي رفه أ د من قبله ، بلذسً يهد بت قي  مل رواه 

دي ، شيلعر أدييد ، ميلرخ ، وليد فيي هو دين الدين أبي  في  عمير بين اليور: ابن الوردي ( 1)

ألي  كتبيلً ( . م  1349 -هيـ  949) وتيوفي فيي  ليد سينة ( م  1191 ـ  هيـ 191) م يرة الن ميلن سينة 

 ( . فريدة ال جلئد وفريدة الغرائد ) وأشهر كتبه الذي و   به  م  هو كتلبه . عديدة 
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وبهــا القبــة العاليــة التــي فــي وســطها صــنم مــن . فيوضــع علــى لســعة العقــرب فتبــرأ 
وفي حائط . نحاس على صورة إنسان راكب على فرس تدور مع الريح كيفما دارت 

لـدو  والملسـوع ومعـه طـين فيطبعـه علـى تلـك القبة حجر فيـه صـورة عقـرب يـأتي الم
وجميـع شـوارع المدينـة وأزقتهـا . الصورة ويضعه على اللدغة أو اللسعة فتبـرأ لوقتهـا 

 . «وبها جامع كبير . مفروشة بالحجر الصلد 
 : في ما ذكره عن حمص ما يأتي  (1)وقال ابن فضل الله العمري

هــم   ولــم يــزل يشــار كانــت حمــص معظ مــة عنــد الــروم  وفيهــا كرســي ملك »
 . إليها بالتعظيم   وهي في وطأة ممتدة على جانب نهر العاصي في شماله 

والمدينة مبنية بالحجر الأسود الصغير   وبها الحجر الأبيض أيضاً   لكن 
وفـي هــذه القلعـة قبلــة .  منيعـةوبهـا قلعــة . ويسـتدير بهـا ســور . الأكثـر هـو الأســود 

. حـاس   قـد بسـط يـده وأشـار بالسـبة إلـى موضـع العباس ض عليها صورة رجل من ن
وكان في أهل حمص مصحف أمير المؤمنين . وكانت هذه الصورة في الطرطوس 

عثمـــان فـــدفعوا المصـــحف إلـــى أهـــل الطرطـــوس وأخـــذوا هـــذه الصـــورة وللمدينـــة مـــن 
العاصــي   مــاء مرفــوع يجــري إلــى دار النيابــة وبعــض مواضــع فيهــا ومنهــا الجــامع 

مع كبير   حسن البناء وبه عمود يقال أنه من الكحل الأصفهاني الأعظم ض وهو جا
 . وفي المدينة مدارس ومساجد كثيرة وغير ذلك . 

وظاهر حمص أحسن من باطنها ض لا سيما في زمن الربيع ض وما يلـبس  »
بـــه ظواهرهــــا مـــن حلــــل الربيـــع المتوحشــــة بالأزهــــار مـــا مــــد النظـــر ض ترنــــو بأحــــدا  

ويتوسـط بهـا البحيـرة الصـافية المـاء والصـافية السـماء ذات النرجس وثغور الأقـال   
حتى تولد فيها والطير المبثوث في نواحيها ( كذا ) السمك المنقول إليها من الفرات 

 . 

                                           
مد بن فضل   القرشي ال يدي هو شهلأ الدين أ مد بن ي يى بن م : ابن فضل   ال مري ( 1)

ونشيح فيهيل كميل أنيه تيوفي ( م  1371 -هيـ  977) ولد في دمش  سينة . ال مري ملرخ يغرافي  جة 

 " . سللك الأبصلر في ممللك الأمصلر م" ومن أع م آ لره كتلأ ( . م  1349 -هـ  949) في سنة 
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وحمــص تتلــو إســكندرية مصــر فــي مــا يعمــل فيهــا مــن القمــاج الفــائ  علــى 
 .  «اختلاف الأنواع وحسن الأوضاع 

ولقد مر  الرحالة ابن بطوطة
 : في حمص وكتب عنها ما يأتي  (1)

ســـــافرت إلـــــى مدينـــــة حمـــــص ض وهـــــي مدينـــــة مليحـــــة   أرجاؤهـــــا مؤن قـــــة  »
ــــز . وأشــــجارها مورقــــة  وأنهارهــــا متدفقــــة ض وأســــواقها فســــيحة الشــــوارع وجامعهــــا ممي

هــم فضــل وكــرم  وأهــل حمــص عــرب   ل. بالحســن الجــامع ض وفــي وســطه بركــة مــاء 
وعليـه زاويـة ومسـجد . لوليد سيف الله ورسوله رج هذه المدينة قبر خالد بن ااخوفي 
وقاضـي هـذه المدينـة جمـال الـدين الشـربتي مـن أجمـل . وعلى القبر كسوة سـوداء . 

 .  «الناس صورة وأحسنهم سيرة 
 :تهذيب الأسماء واللغات الجزء الأول من كتابه وقال النووي في 

في حديث ضعيف و : ي من المدن الفاضلة الشام   وه فيوفة حمص مدينة معر  »
   «وكانت في أول الأمر أشهر بالفضل من دمش  : إنها من مدن الجنة : 

وقــــال . إنـــه نـــزل حمــــص تســـعمائة رجـــل مـــن الصـــحابة : وذكـــر الثعـــالبي 
جنـد فلسـطين وجنـد الأردن . ياقوت في معجم البلدان إن أجنـاد الشـام كانـت خمسـة 

 . وجند دمش  وجند حمص وجند قنسرين 
ســــمى : لقــــد اختلفــــوا فــــي تســــمية الأجنــــاد   فقــــال بعضــــهم  وأورد الــــبلاذري

. المسلمون فلسطين جنداً لأنه جمـع كـوراً وكـذلك دمشـ  والأردن وحمـص وقنسـرين 
 سميت كل ناحية لها جند يقبضون أعطياتهم بها جنداً : وقال بعضهم 

                                           
(1)

  بن م مد إبراهيم اللوا ي الطنجي عبد   شمس الدين م مد بن عبد  هو ابن : ابن بطوةة  

شيبلة سينة  254هيـ والموافي   743رييد سينة  17وليد فيي ةنجية فيي . الم روب بلبن بطوةية 

م ؛ وظل فيهل إلى أن بلغ الثلنية وال شرين من عمره ؛ ودعله داعي ال ج فبر  ةنجة يوم  1344

نه لم يكتي  ب يج مكية  ؛ ولك 1325 زيران سنة  14هـ المواف   725ريد سنة  12الخميس في 

تشيرين الأول سينة  0بل يلأ أكثر نوا ي ال للم الم ميور آن يذ  يم عيلد إليى وةنيه فبليغ فيلس فيي 

وأمليى ابين بطوةية ر لاتيه . م  1354 م قلم ابن بطوةة ر لتين أخريين أتمهمل سينة . م  1340

ت فة الن لر فيي  "م وسملهل  1356على كلتد السلطلن م مد بن يزي الكلبي فحنهى كتلبتهل سنة 

وعلش ابن بطوةة مكرمل في مدينة فلس  تى توفي سينة " . غرائد الأمصلر وعجلئد  الأسفلر 

 ( . م  1377 -هـ  770) 
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 لمحة جغرافية عن مدينة حمص
 :موقعها الجغرافي 
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ينة حمص هي المدينة السورية الثالثة بعد دمش  وحلب   لها موقع مد
جغرافي ممتاز   تقف في الغرب على نافذة البحر الأبيض المتوسط   وتستقبل من 
الشر  بادية الشام   من جنوبها تلال  ووهاد   ومن شمالها تلال وسهول   وبين 

,  34) عرض        هذا وذاك تتوسط هذه  المدينة العظيمة سورية ـ على خط 
شرقي غرينتج   مبنية على (  05,  36) شمال خط الاستواء   وخط طول (  74

هضبة واسعة مسطحة مؤلفة من صخور بازلتية في غربي المدينة المستوطنة فو   
 .الطبقة الحوارية 

م إلـى المطـانيين العمالقـة   وهـم مـن الموجـة .    23يعود بناؤها إلـى القـرن       
ســـكنها الأموريـــون والحثيـــون ثـــم خضـــعت للاســـكندر المكـــدوني , ة الكنعانيـــة الســـامي

م 1516وفـي سـنة , م فتحها خالد بن الوليـد  622وفي سنة . والسلوقيين والرومان 
 . 1046ثم خضعت للحكم الفرنسي حتى الاستقلال عام . دخل العثمانيون سورية 

 :حدودها 
والشمالية والشر    سهول فسيحة  يحيط بالمدينة من جهاتها الثلاث الجنوبية

تكاد تكون عارية من الأشجار والمرتفعات   إلا من جهتها الغربية حيث يمر نهر 
العاصي في واد محفوف بالمرتفعات التي هي امتداد  لسلسلة جبال لبنان الشرقية 

 .الواقعة  شرقي حفرة الانهدام 
 :ارتفاعها عن سطح البحر 

ولها منفذٌ إليه بين جبال  . متراً  544ر حوالي ترتفع المدينة عن سطح البح
العلويين وجبال لبنان الغربية عند وادي خالد   ولذا تهب  عليها ريال بحرية في 

 .معظم  أيام السنة ترطب الجو وتلطفه الهواء 
 

 :بحيرة حمص  
يجري نهر العاصي في غرب حمص بعيد خروجه من بحيرة حمص التي 

قاسية متوضعة فو  طبقة حوارية   لذا صعب على  نهر تشكلت من عتبة بازلتية 
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العاصي أن يفتح مجراه فيها بسهولة فتشكل مع الزمن شكل طبوغرافي   أشبه 
بوهدة مغلقة   ساعدت على خزن المياه   ثم أقيم سد قديم عند جهة هذه العتبة 

الاسكندر  البازلتية يعود بناؤه إلى الألف الثاني قبل الميلاد   ثم  أصلح  في عهد
( م  344ـ  204) المكدوني وتجدد في زمن الإمبراطور الروماني ديوكلتيان 

وأصبحت البحيرة خزاناً مهماً ساعد على إرواء قسم كبير من سهول حمص التي 
وفي .  "بساتين حمص " تمتد غربي المدينة   وشمالها حتى بلدة الرستن وتسمى 

في علوه متران   فأصبحت مساحة  م تم رفع السد الذي تصدع وزيد 1030عام  
 244البحيرة عشرات من الكيلومترات المربعة وأصبح استيعابها من الماء أكثر من 

 . مليوناً  04مليون متر مكعب بدلًا من  
وهذه المياه التي ارتفع منسوبها وزادت كمياتها نظمت محمول العاصي 

ة ووصلت بواسطة قناة البازلتي( تلبيسة ـ الرستن ) وساعدت على سقاية هضبة 
 .الري إلى مدينة حماه 
 :مساحة المدينة 

تبلغ رقعة المدينة ما يزيد على  الثلاثين كيلومتراً مربعاً   وهي آخذة في 
 .الازدياد بسبب اتساع وانتشار العمران فيها 

 :السكان 
من سكانها %  14يزيد عدد سكان مدينة حمص الآن على مليون نسمة   

 . ي مسلمون مسيحيون والباق
 :أهميتها الاقتصادية 

ونظراً لموقع حمص في وسط القطر السوري والبادية من جهتها الشرقية 
فهي سو  للبادية   ومركز مهم للمنطقة الزراعية التي تزرع الحبوب والخضار 
بأنواعها والقطن والشمندر السكري   كما أنها مركز صناعي هام تمتاز بصناعة 

م عندما كان سكان 1003وكان في حمص عام  . الحريرية المنسوجات القطنية و 
نول يدوي ـ يلزم لكل منها صانع  4444ألف نسمة أكثر من /  24/ المدينة 
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وتصدر منها ( الديما والملس والبرنجك والحطة ) ومعاون ـ تنسج من الأقمشة 
أما اليوم . أكثر من مليون ثوب إلى تركيا ومصر والحجاز ودمش  وبيروت وحلب

فقد حلت الأنوال الميكانيكية محلها وتعطل من جرائها الكثير من الأيدي العاملة 
التي استخدمت في المصانع المستحدثة بعد الحربين العالميتين   وفي الشركات   

التي سميت فيما بعد بشركة كهرباء المنطقة ) كشركة كهرباء حمص وحماه 
وفي المطاحن , وشركة المصابغ , وشركة نقل النفط   وشركة السكر , ( الوسطى 
ومصنع السماد وغير ذلك من المشاريع الصناعية , ومصفاة البترول  , الحديثة 

 .والعمرانية 
وأهم من هذا وذاك موقعها التجاري الممتاز   فهي على اتصال سهل 

كيلومتراً كانت /  04/ وقريب بالساحل ـ طرابلس الشام ـ التي تبعد عنها مقدار 
بخط حديدي   وطرطوس بخط حديدي آخر   كما أنها تقع عند عقدة  متصلة معها

وعقدة الخطوط الحديدية السورية والطر  , الخطوط الحديدية السورية اللبنانية 
 .المعبدة العريضة بين دمش  وحلب وطرابلس والبقاع واللاذقية وتدمر 

ستقبل لهذه الأسباب وغيرها ترتفع قيمة حمص يوماً بعد يوم وسيكون لها م
, كبير زاهر   إذا ما تحققت وتمت المشاريع الاقتصادية والعمرانية الجديدة 

 .والمدينة الصناعية في منطقة حسياء , كضاحية الوعر السكنية 
 :أهميتها العلمية وثقافة أهلها 

مدينة حمص وسط علمي هام   يمتاز سكانها برغبتهم في التعم  بمختلف 
وقد تأسست فيها مدارس عالية في  العصر . ولوجيا أنواع العلوم والفنون والتكن

وعلى سبيل المثال نذكر ما . التركي   يوم كان العلم يقتصر على اللغة التركية 
 :م  1003جاء في السجلات التركية للحركة التعليمية بحمص عام 

ـ عدد المدارس  3: نسمة ـ  عدد المدارس الثانوية  240444: عدد السكان  
ـ عدد  63 :ـ عدد المعلمين  3:  ـ  عدد مدارس البنات  50:  الابتدائية
 104 :ـ عدد الطالبات   2114: ـ عدد الطلاب  4: المعلمات 
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حمص الآن تضم أكبر عدد من المدارس الابتدائية والثانوية ورياض و 
الأطفال الحكومية منها والخاصة   كما وأنها تضم أعلى نسبة من الطلاب 

 .وجامعة البعث فيها , عد إنشاء المعاهد المتوسطة المتعددة والطالبات وخاصة ب
 :التقسيمات الإدارية للمحافظة  

محافظة حمص هي أكبر محافظات الجمهورية العربية السورية مساحة 
وأكثرها امتداداً إذ تتصل حدودها الشرقية بالجمهورية العراقية والغربية  بالجمهورية 

ثر من أربعين كيلومتر مربع   وتقسم المحافظة من اللبنانية   وتبلغ مساحتها أك
 .الوجهة الإدارية وحسب التنظيمات الأخيرة إلى عدد من المناط  والنواحي والقرى 

 :ـ مركز المحافظة ويضم النواحي التالية  1ً
 .والقريتين , تارين   تلدو   حسياء   عين النسر   الفرقلس 

 .سخنة وتتبعها ناحية ال, ـ ومنطقة تدمر  2ً
 .جبل الحلو   وادي النضارة : ـ ومنطقة تلكلخ تتبعها نواحي  3ً
 .ـ ومنطقة الرستن  4ً
 .ـ ومنطقة القصير  5ً
 .وتتبعها ناحية جب الجرال والفرقلس , ـ ومنطقة المخرم  6ً
 
 
 
 
 

 :أهم القلاع والمناطق الأثرية في محافظة حمص 
 :ـ تدمر 
ص عــروس الصـــحراء تــدمر وموقعهـــا كــم شـــرقي حمــص تـــرب 164وعلــى بعـــد      

سـكنها . الجغرافي المتوسط جعلها سيدة التجارة بـين بـلاد الرافـدين والبحـر المتوسـط 
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م ثم سـكنها الكنعـانيون والآراميـون .الإنسان الحجري القديم منذ خمسين ألف عام  
م  633ثم خضعت للرومان في القرن الأول المـيلادي وفتحهـا خالـد بـن الوليـد عـام 

 . 
 : ـ قلعة الحصن      

على يمـين الـذاهب مـن . م  754وهي ربوة بركانية ارتفاعها عن سطح البحر      
لـيس هنـاك تـاريخ واضـح . كم من حمـص  64حمص إلى طرابلس   تقع على بعد 

عن أول من بناها وما يعرف عنها أنها من قبل الميلاد وبعد قرون   وكانت تسمى 
 . م أتى الصليبيون واحتلوها  1114 – 1400وفي عام ( . حمص الأكراد ) 

 : ـ قلعة حمص     
 .وتقوم في الطرف الجنوبي من حمص القديمة على رابية الطبيعة      
 : ـ جامع خالد بن الوليد     

من المؤكد أن البطل العظيم خالد بـن الوليـد تـوفي فـي حمـص   لأنـه أعجـب       
ـــه الظـــاهر بيبـــرس مســـج. بمناخهـــا  فـــو  ضـــريحه ثـــم جـــدد فـــي عهـــد  داً وقـــد بنـــى ل
 1331ن عبد الحميد الثاني على يـد والـي الشـام نـاظم باشـا وانتهـى فـي عـام السلطا

 . هـ على الطراز البيزنطي العثماني فكان في غاية الروعة 
 

 
 
 

 الفصــل الأول
 حـمص في صـدر الإسـلام

 :قبل الإسلام حمص والعر  
لى العرب إلا بعد الفتح الإسلامي يخيل إلى الكثيرين أن حمص لم تتعرف إ

  والحقيقة أن عروبة حمص قديمة العهد جداً لا نستطيع أن نحدد عهدها الأول 
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بها   فقد ورد ذكرها في أقدم ما اتصل بنا من منظومات شعرية   وممن ذكرها   
 : امرؤ القيس الكندي في رائيته التي مطلعها 

 :ت منها إذ يقول بعد أبيا..إلخ ...سما لك شو  " 
 ولابن جريج في قرى حمص أنكرا لقد أنكرتني بعلبك وأهلها

 :وممن ذكرها أيضاً الأعشى الكبير ـ ميمون بن قيس ـ إذ يقول 
 عمان فحمص فأورشليم لقد طفـت   للمال آفاقـه

 فإني مرام له لـم أرم  فنجران فالسرو من حمير 

قبل الهجرة   وأدرك  04 وكلا الشاعرين سب  الإسلام   إذ توفي الأول سنة
 620= هجرية  7الثاني الإسلام في أواخر حياته ولكنه لم يسلم وتوفي سنة 

 .ميلادية 
لقد توزعت في بادية الشام قبائل كثيرة من العرب كانت تسرل فيها ماشيتها 

 .وترعى إبلها في الربيع حتى إذا ما اشتد الحر  قصدت ضفاف الفرات 
بن مالك  قضاعةأن أول من نزل الشام  :ذه  ذكر المسعودي في مروج ال

على " بعد أن دخلوا في النصرانية " بن حمير   انضافوا إلى ملوك الروم فملكوهم 
 .من حوت الشام من العرب 

 .النعمان بن عمرو بن مالك : تنوخ فكان أول ملوك  
الشام فتغلبت على تنوخ   وتنصر من مكنته الروم على  سليمثم وردت 

 .لذين بالشام العرب ا
أذل من " ومن الأدلة  الظاهرة على عراقة العرب في حمص المثل المشهور 

إن رجلًا اسمه قيس من بني عدنان : وأصله كما يروي الرواة "  قيسي في حمص 
تخاصم مع رجل من بني قحطان   وطالت الخصومة بينهما حتى تحولت إلى حقد 

وأدى ذلك إلى حدوث فتنة شديدة قاتل   وتعصب لكل منهما فري  من العرب   
وتوارث الخلف حقد . بين الحجازيين واليمنيين سقط فيها ضحايا كثيرة من الفريقين 

. السلف وامتدت هذه العصبية إلى الحضر فحدث بينهم ما حدث بين البدو 
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وغلبت اليمنية في حمص وذل  بها القيسية وهجر أفرادها المدينة ولم يب  منهم فيها 
 .احد   فكان ذليلًا في الغاية   حتى ضرب به المثل في المذلة غير رجل و 

ومن أظهر الأدلة على وجود العرب في حمص قبل الإسلام   رغبة العديد 
كما , من المسلمين الأوائل في استيطان هذه المدينة مع ذرياتهم وهم كثيرون 

 .سنذكر في هذا الكتاب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :حمص قبيل الإسلام 
قبيل الإسلام بلداً مسيحياً   ولم تقتصر المسيحية على كانت حمص 

المتحضرين من أهل حمص بل امتدت إلى البدو الضاربين في بيدائها ومنهم 
 . بهراء وتنوخ وغسان وطيء ومذحج وغيرهم 

تنصر من ربيعة تغلب   ومن اليمن طيء : " في تاريخه اليعقوبي  فقد قال
  " .ومذحج وبهراء وتنوخ وغسان ولخم 
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إن بعض العرب : " في كتاب البلدان  بقوله  الاصطخريوقد أيده في ذلك 
وغسان وبهراء وتنوخ , تنصر ودان بدين الروم مثل تغلب من ربيعة بأرض الجزيرة 

 " .من اليمن بأرض  الشام 
ومما سهل على الفاتحين دخول حمص إنها كانت قبل الفتح الإسلامي   

يؤمها محبو الترف وترويح القلوب لما تضمنته  مدينة القصف واللهو في سورية  
من المنتزهات الجميلة والحدائ  الغناء   ففي ضاحيتها الغربية جنات تجري من 

أعظم أنهار ( العاصي ) تحتها الأنهار   تتجمع في واديها مياه نهر الأورند 
ركبان وفي الشر  منها الخمائل الجميلة الوارفة الظلال التي تجعل سير ال. سورية 

تحتها نزهة تقر  النواظر وتسر  الخواطر   ممتدة على طول الطري  من حمص إلى 
تدمر   ومن أهم مستنبتاتها الزيتون والتين اللذين فاقت بهما سواها من الأصقاع 

 .وكلاهما ولسوء الحظ ضاعت أهميتهما فيها فلم يب  لهما أثر فيها 
علت مدينتهم طمعة لكل تلك بعض الأسباب التي أقعدت همة أبناءها وج

لأن ( م  614ـ  642)  فوقاطامع فكانوا عرضة لهجمات الفرس طوال مدة حكم 
المنازعات الدينية التي قامت بين الروم والسريان أضعفت قوى الفريقين وأطمعت 
الفرس بهم فكرروا هجماتهم على سورية في أيام هرقل وملكوا إنطاكية وخربوا 

المدن حتى دمش    وكان حظ حمص من  هذه النكبة أفامية وكل ما وراءها من 
أيقظت هذه الفتوحات هرقل قيصر . م  611غير  قليل   وقد تم ذلك في عام 

الروم  من غفوته وشعر بسوء مغبة الاستخفاف بالخصوم فجهز حملة كبيرة بعد 
أن قرر الزحف على الشر    وكان ذلك في ذات السنة التي هاجر فيها النبي 

 .م  622من مكة إلى المدينة سنة  العربي 
وقضى هرقل في محاربة الفرس ثلاث سنوات متتالية كان النصر فيها حليفه 

م فأجهز على قواتهم وبلغ جنود الروم  627واستأنف هرقل محاربة الفرس سنة . 
مدينة نينوى عاصمة الآشوريين القديمة   وهي أول مرة يطأ بها الروم أرض تلك 

م احتفل في 620أيلول سنة  14رد هرقل ما سلبه الفرس   وفي واست.  المدينة 
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ولكن هذا الفوز . بيت المقدس بعيد الشكر للانتصار العظيم الذي قيضه الله له 
أبطر هرقل فعاد إلى ترفه وانغماسه في الملذات متخذاً من مدينة حمص مباءة 

ش  ومنها إلى إذ قضى فيها مدة ليست بقصيرة   ثم غادرها إلى دم, لغرضه هذا 
 .بيت المقدس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصــل الثانــي

 فتــح حمــص                     
قبل أن نذكر فتح حمص   لابد لنا من ذكر الأسباب التي سهلت للعرب 

 .المسلمين فتحها والانتصار على الدولة البيزنطية القوية 
 :التالية  والذين أعملوا فكرهم من المستشرقين   ذكروا الأسباب
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ـ استياء العرب المتنصرة من الدولة البيزنطية   لأن الحروب الفارسية  1ً
سنة أفقرت الخزينة   فاضطر هرقل لسد العجز أن /  14/ التي استغرقت نحو

يفرض ضرائب جديدة ويجبيها   وأن يوقف دفع الإعانات التي كان يعطيها لقبائل 
 .العرب على الحدود 

توحيد فريقي الروم والسريان في المملكة بإيجاد مذهب ـ إن هرقل حاول  2ً
متوسط بينهما   فرفضه كلا الفريقين ونشأ عنه مذهب ثالث زاد به الانقسام الديني 
خطورة   والذين اضطهدوا لأجل رأيهم المذهبي أخذوا يتحينون الفرص للتخلص 

 .من التحكم البيزنطي 
الحجاز جعلت الأولين  ـ إن الصلة القومية بين عرب الشام وعرب 3ً

 .يساعدون الآخرين ضد القوة الرومية المستعمرة الأجنبية 
على أن المحققين من كتاب العرب ذكروا أسباباً أخرى جعلت الفتوحات أمراً 

 :ميسوراً وهي 
 .ـ نشاط المحارب العربي المسلم وخفة أثقاله  1ً
 . ـ جرأته الناتجة عن الإيمان العمي  بعقيدته ورسالته 2ً
 .ـ تفو  العرب المسلمين بالفروسية ورمي النبال  3ً
 .ـ اعتماد القادة العرب المسلمين على الصبر والمطاولة  4ً

ومتى عرف القارئ هذه المبادئ الأساسية للفتوحات الإسلامية العربية في 
 .الديار الشامية يستطيع إذ ذاك أن يستخلص صورة صحيحة لفتح حمص 

 10المستشرقين أن  معركة أجنادين التي حدثت في فقد روى المحققون من 
م وأسفرت عن انتصار العرب  634تموز  34= هجرية  13جمادى الأولى سنة 

المسلمين على الروم أحدثت انحلالًا في القوى العسكرية المرابطة في حمص 
, وأيقظت النعرة القومية في العرب القاطنين في حمص وجوارها من مختلف القبائل 

ز زعماؤهم لعقد اتفا  مع الفاتحين يضمنون فيه لأنفسهم النجاة من العبودية   وتحف
ولذلك فقد عمد هؤلاء إلى نيل هذا العهد من أمراء الجيج العربي فنالوه واستوثقوا 
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م  635كانون الثاني سنة = هـ 13منه بمعاهدة سرية عقدت في ذي القعدة سنة 
الفتوحات القادمة والحروب الناشبة وبها اطمأن زعماء حمص على موقفهم إزاء 

 . بين العرب والروم 
ويمكن تلخيص ما تبسط به الواقدي عن حمص وغيره كالبلاذري والطبري 

 :وابن الأثير وأبو الفداء وابن خلدون بما يلي 
النجال الذي حققه العرب المسلمون في أجنادين شجعهم على متابعة 

نحو قلب الشام وسار  بو عبيدة بن الجراحأفتوحاتهم في سورية   ولذلك فقد اتجه 
 .خالد بن الوليد نحو شمالي سورية ليمنع المدد عن حمص 

ولما أقبل الجيج العربي المسلم على حمص قاومته القوة البيزنطية المعسكرة 
وكان نزول . فيها وساعدت أسوار المدينة المنيعة في صد الهجوم العربي المسلم 

حمص في السنة الرابعة عشرة للهجرة في يوم الجمعة  الجيج العربي المسلم على
القائد العسكري  البطريق نيقيطامن شهر شوال في ذات اليوم الذي توفي فيه 

البيزنطي للمدينة   فاجتمع الأهالي في الكنيسة العظمى وتشاوروا فيما يجب عليهم 
الإمبراطور عمله واتفقوا أخيراً على مهادنة العرب المسلمين ريثما يستمدون من 

هرقل الموجود في إنطاكية ما يستطيعون معه مقاومة القادمين فكاتبوا أبو عبيدة 
بذلك فأجابهم إلى ما طلبوا وهادنهم إلى سنة كاملة   أولها ذو القعدة وآخرها شوال 

 .السنة القادمة 
وخرج السوقة من أهل حمص إلى معسكر المسلمين فباعوا واشتروا   ورأى 

العرب المسلمونفي البيع والشراء فأطمعهم الربح على أن  أهل حمص سماحة
 .يبيعوهم القسم الأكبر من المؤن الموجودة لديهم 

هربيس وخلال فترة الهدنة أرسل هرقل بطريقاً جديداً إلى حمص اسمه 
فحصنها وعزز مواقع الخلل في أسوارها   وعلم أبو عبيدة بالأمر فنبه إليه خالد بن 

أمر مراقبة حمص ومنع المدد عنها إلى أن ينتهي هو من فتح  وأوكل إليه الوليد
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رافع بن عبد الله بعلبك   فلما تم له ذلك سي ر الجيج على حمص تاركاً في بعلبك 
. 

ضرار والثانية  ميسرة بن جرزوق العبسيوكان على مقدمة الفرقة الأولى 
ة آلاف   وفي كل فرقة خمس عمرو بن معدي كر  الزبيديوالثالثة  بن الأزور

 .وسار أبو عبيدة بباقي الجيج 
لما رأى هربيس قدوم العرب المسلمين محاربين   أقفل الأبواب في وجوههم 

ولكن أحد سادات خشعم .   فكاتبه أبو عبيدة بالتسليم فأبى   فش  امتناعه عليه 
أشاروا إليه أن يطلب من القوم الزاد والعلوقة  عطاء بن عمرو والختعميوهو 
لارتحال عنهم   فإذا فتح الله عليه آخر عاد إليهم وقد قل زادهم فيهون عليه مقابل ا

أمر المدينة   فاستحسن أبو عبيدة وكتب للبطري  يطلب منه ميرة خمسة أيام 
 ..ليرحل عنهم إلى بعض مدائن الشام 

ورضي هربيس بذلك وكتب العهد به وأخرج لهم أهل حمص من الزاد 
مسة أيام   وفو  هذا فقد نادى أبو عبيدة في قومه من والعلوقة ما يكفي الجيج خ

وهكذا اشترى العرب . شاء أن يستبدل بما معه من البسط والطنافس ميرة فليفعل 
بما كسبوه من الروم شيئاً كثيراً   وسر  الأهالي في أنهم كانوا يشترون ما يعادل 

 .فرحون بما كسبوه عشرين ديناراً بدينارين   وظل الناس ثلاثة أيام يشترون وهم 
هلال بن وانطل  المسلمون بعدئذ  إلى الرستن ففتحوها وأم ر أبو عبيدة عليها 

وأثناء ذلك التقى فري  من جيج ,   ثم استسلم أهل حماه وشيزر  مرة اليشكري
المسلمين بنجدة للروم قادمة من الشمال مؤلفة من مائة فارس تحمل معها مؤونة 

رقل فاعترضها خالد بن الوليد وأجهز على القوة عظيمة إلى حمص مرسلة من ه
 .واستولى على المؤونة التي سر  لها أبو عبيدة وقفل بقواته عائداً إلى حمص 

وبوغت هربيس إذ شاهد قوات العرب المسلمين أمام مدينته التي نفذ منها 
الزاد وتفرقت جنوده في  مختلف المناط    واستنكر عمل أبو عبيدة   وحسبه 

إني عاهدتك على أن أنصرف عنك إلى : ونكثاً بالعهد   فأجابه أبو عبيدة  خيانة
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ذ وقد فتح الله .إحدى مدن الشام لقتال غيرك   ولم أعاهدك على عدم الرجوع إليك 
 .على يدي  ما شئت فلم يب  لك عندي عهد بعد ذلك 

لم يرضِ هربيس هذا الجواب وأصر على المقاومة فنشبت المعارك التي 
المرقال بن هاشم بن أبي وقاص فيها خالد بن الوليد بلاءً حسناً وتلاه بذلك أبلى 

وهذا الأخير أصاب البطري  وميسرة بن مرزوق العبسي وعكرمة بن أبي جهل 
 .هربيس منه مقتلًا فتجندل مستشهداً 

ولما اشتد الخطر على المسلمين ارتأى خالد بن الوليد بناءً على رأي قدمه 
غساسنة المستوطنين مدينة حمص والذي سب  له أن انضم إلى  له أحد زعماء ال

القوة العربية المسلمة انتقاماً لكرامته وثأراً لشرفه من أحد قادة الروم ـ أن ينكشفوا 
عن المدينة حتى يبعدوا بالروم عنها ثم يعودوا إليهم فيفتكون بهم ويقضون على 

وم أقفيتهم طمع هؤلاء بهم وشد فلما فعل العرب المسلمون هذا وأولوا الر . قوتهم 
   الزراعة وجوسيةهربيس على أثرهم بخمسة آلاف فارس   وكانت وجهة القوم 

ولما ابتعدوا عن المدينة وقد لهوا بالغنائم والأسلاب ارتد  العرب عليهم وأحاطوا بهم 
 . من كل جانب 
أحد رؤساء حمص استاء لأمر شنيع أتاه  أبا الجعيدأن :  الواقديوروى 

الروم معه   إذ دخل فري  منهم قرية الزراعة وهي البلدة التي اتخذها أبو الجعيد 
وحاولوا السطو على امرأته ولما , مصيفاً له ولأسرته لطيب هوائها ونقاوة مائها 

صدهم صراخ أحد أطفال البيت عن نيل مبتغاهم عمدوا إلى الطفل فقطعوا رأسه 
ها ومضت به إلى قائد الجيج تسأله وفروا هاربين   فأخذت المرأة رأس وليد

إنصافها من المعتدين فلم يأبه لها   لذلك عمد زوجها إلى إهلاك جيج الروم 
بالحيلة انتقاماً لشرفه منهم فخدعهم وكشف أسرارهم للقادة العرب المسلمين حيث 

 ..تيسر لهم الظفر بهم 
صهي  وروى ,  معاذ بن جبلوكان من أشد الناس بلاءً في هذه المعركة 

أنه لم يب  من الخمسة آلاف فارس التي كانت مع هربيس سوى  بن سيف الفزاري
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  هوى معها عن سعيد بن زيد مائة فارس   ويظن أن هربيس قتل بنبلة من جعبة 
 .جواده فأدركه بضربة سيف صرمت حقويه 

وحد ث . وعلى أثر هذه المعركة الفاصلة استسلمت حمص للمسلمين العرب 
لما صالحنا أهل : عن النجار وكان ممن يعرف فتول الشام قال  جرير بن عوف

حمص بعد مقتل هربيس خرج الحمصيون ودفنوا قتلاهم   وافتقدنا القتلى الذين 
فارساً معظمهم من حمير وهمذان إلا ثلاثين رجلًا من /  235/ استشهدوا فإذا بهم 
, بس بن عقيل وشر , وصابر بن جريء , عكرمة ابن أبي جهل : أهل مكة بينهم 

وجمح بن ,  والنهال بن عامر السلمي ابن عم العباس , ومروان بن عامر 
 .وجابر بن خويلد الربعي , قادم 

إنه لما : عن أبي حفص الدمشقي عن سعد بن عبد العزيز  البلاذريونقل 
  وبلغ المسلمين إقباله عليهم في  اليرموك   ردوا  جمع هرقل للمسلمين الجموع

مص ما كانوا أخذوه منهم من الخراج   وقالوا قد شغلنا عن نصرتكم على أهل ح
والله لولايتكم وعدلكم أحب : والدفاع عنكم فأنتم على أمركم   فقال أهل حمص 

 ..إلينا من الظلم والضيم   ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم 
 :عودة الروم إلى حمص  

ى وعود أهل الجزيرة بإمداده عزم هرقل على استرداد حمص استناداً إل
بالمساعدات العسكرية اللازمة  وبلغ الخبر أبا عبيدة فأسرع وعسكر بفناء حمص   
. وأقبل إليه خالد بن الوليد من قنسرين فانضم إليه مع من انضم من الأمراء 

وكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يخبره بخروج الروم عليه   فلما عرف عمر 
لى سعد بن أبي وقاص أن يسرع بإنجاد أبي  عبيدة بما لديه من بالأمر أرسل إ

بأربعة آلاف فارس إلى  القعقاع بن عمرو التميمي: جيج العرا    فأرسل سعد 
إلى الجزيرة ليحول دون عياض بن غنم وسار : حمص حال استلامه رسالة عمر 

بية   غوثاً لأبي إمداد أهل الجزيرة   وخرج الخليفة عمر بنفسه من المدينة إلى الجا
وما أن سمع أهل الجزيرة بخبر الجنود الزاحفة نحو الشام حتى انكفئوا عن . عبيدة 
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وكتب أبو عبيدة إلى عمر .. هرقل   فوقعت الكسرة على الروم وتمزقوا شر  ممز  
بالجابية   يبشره بالفتح وبأنه قادم إليه ويستفتيه في توزيع الغنائم   فكتب إليه عمر 

جزى الله أهل الكوفة خيراً    يكفون حوزتهم : " ا أهل الكوفة فيها وقال أن أشركو 
 " .ويمدون أهل الأنصار 
خرج في أثر القعقاع الذي توجه  عياض بن غنمإن :  وفي رواية أخرى

على رأس أربعة آلاف من جنده مدداً لأبي عبيدة حين قصدته الروم  وهو بحمص 
سمعوا بمجيء أهل الكوفة   فحاصرهم    فارفض أهل الجزيرة إلى كورهم حين
أنتم بين أهل العرا  والشام   فما بقاؤكم : عياض حتى صالحوه قائلين لأنفسهم 

على  حرب هؤلاء وأولئك ذ وبعثوا في ذلك إلى عياض وهو في أواسط الجزيرة 
وكانت الجزيرة أسهل البلدان أمراً وأيسرها فتحاً   وقال ... فقبل منهم وبايعوه 

 :في ذلك عياض 
 م ن بلغ الأقـوام أن جموعنـا حوت الجزيـرة يـوم ذات زحـام

 جمعوا الجزيرة والغياث فنفسوا  عم ـن بحمـص غيابــة القـد ام

وا الجزيرة عن فـراخ الـهامِ   إن الأعـزة والأكـارم معشــر  فض 

 غلبوا الملوك على الجزيرة فانتهوا  عن غزو من يأوي بـلاد الشـامِ 

 
الفرا  من حمص كتب أبو عبيدة إلى عمر بعد انصرافه من الجابية  وبعد

 .أن يضم إليه عياض بن غنم فصرفه إليه 
وبعد هذا الفشل الذي مني به هرقل   سار من الرها إلى القسطنطينية ولما 

 :بلغ نشزاً من الأرض وقف عليه والتفت نحو سورية وقال 
 " .بعده السلام عليك يا سورية ، سلام لا لقاء "  

ومما ذكره العلامة محمد كرد علي في كتابه خطط الشام في تعليل انهزام 
 :الروم بهذه السرعة عدة أسباب نلخصها فيما يأتي 

 .ـ تأليف جيج الروم من أخلاط متعددة الأجناس  1ً
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ـ استياء رجال الدين من هرقل للقواعد التي ابتدعها لوضع حد للمنازعات  2ً
 .اعدوا على تسليم البلاد للعرب للمسلمين الدينية فكان أن س

ـ أن العرب المنتصرة في الشام عادوا بعد أن كانوا مع الروم لأول وهلة  3ً
 .فانضموا إلى إخوانهم العرب المسلمين أخذاً بالنعرة الجنسية 

ـ أن الأمير هرقل جمع في جيشه في حمص ثمانين ألف مقاتل   نصفهم 4ً
الأرمن   وبالرغم من أن النجدات كانت تتوالى عليه من جنده والنصف الآخر من 

 إلا أن الشقا  الداخلي مز   أحشاء الجيج البيزنطي   إذ حاول الأرمن تنصيب
فكان ذلك في مصلحة العرب , إمبراطوراً قبيل وقعة اليرموك وفشلوا ماهان 

 .المسلمين 
 
 
 

 الفصـل الثـالـث
 حمص في أيام الخلفاء الراشدين

 
الحظ في أنها كانت ذات شأن كبير في أيام الخلفاء الراشدين كان لحمص 

,  هـ  44) إلى سنة ( م  632, هـ  11) هذه الأيام التي امتدت من سنة , الأربعة 
 ( .م  664

 أولًا ـ حمص في أيام أبي بكـر
 :معركة أجنادين 

أجنادين سهل مرمل واقع جنوبي دمش  بين الرملة وبيت جيريد من أرض 
وفيها جرت المعركة ذات الشأن في تاريخ الإسلام وفتول الشام التي فلسطين 

لما قفل أبو :نلخصها عن المؤرخ الكبير أبي جعفر الطبري الذي رواها كما يلي 
. اهتم بتسيير الجيوج لفتح البلاد الشامية ( م  633, هـ 12) بكر من الحج سنة 
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لية إلى الشام   وأول لواء وجه الجنود المثا( م   634, هـ 13) وفي أوائل سنة 
فكان أول يزيد بن أبي سفيان ثم عزله وولى  خالد بن سعيد بن العاصعقده لواء 

واستعمل أبا عبيدة بن الجرال على من اجتمع . الأمراء الذين خرجوا إلى الشام 
 .وأم ره على حمص وخرج معه وهما راجلان والناس معهما وخلفهما 

ألف من الروم   وكان هرقل يومئذ  مقيماً في  وشهد وقعة أجنادين نحو مائة
حمص فتمز  جيج الروم شر ممز  وقتل منهم خل  كثير   واستشهد من 
المسلمين يومئذ  عبد الله ابن الزبير بن عبد المطلب وعمرو بن سعيد بن العاص 
وأخوه ابان وطليب بن عمير بن وهب وسلمة بن هشام بن المغيرة وهبار بن سفيان 

 . نتهى خبر هذه المعركة إلى هرقل انتقل من حمص إلى إنطاكية ولما ا. 
تموز  34هجرية و  13جمادى الأولى سنة  20وكانت معركة أجنادين في 

وكانت كتائب الحمصيين في معركة أجنادين من أهم فر  الروم . م  634سنة 
أن  بعد ومع إحدى هذه الكتائب قتل عبد الله بن الزبير ابن عم النبي العربي 

فقتل من الروم عدداً ليس بقليل ثم أثخنته الجرال فمات شهيداً , أبلى البلاء الحسن 
وروي أن عبد الله المذكور قتل في تلك المعركة عدداً من بطارقة الروم فعزم عليه .

ثم وجد في ريضة وحوله عشرة : عمرو ابن العاص أن لا يعود إلى المبارزة فأبى 
بينهم وكان عمره يوم استشهد نحواً من ثلاثين سنة وقد من الروم قتلى وهو مقتول 

 :رثاه عبد الله بن أبي مسرل بقصيدة منها هذان البيتان 
 لقد أردت كتائب أهـل حمص بعبد الله طرفـاً غيـر وغل

 شجاع الحرب إن شدت وقوداً  وللحـادين جبـر كل رحل

ذلك ناتج عن  وأقوال المؤرخين في تحديد موقعة أجنادين مضطربة لأن    
 :حصول ثلاث معارك متشابهة في ترتيبها لتشابه البواعث والأسماء وهي 
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 ( م  633هـ ـ  12) ـ أجنادين الأولى في أواخر سنة  1ً
 ( .م  634, هـ 13) ـ اليرموك وكانت في جمادى الأول سنة 2ً
 ( .م  635هـ ـ14) ـ أجنادين الثانية وكانت سنة 3ً

هي الأولى وقد حدثت قبل وفاة الخليفة أبو بكر والمعركة التي ذكرناها 
 .بنحو شهر من الزمن  الصدي  
 
 
 
 
 
 

 ثانياُ ـ حمص في أيام عمر بن الخطا 
ولما بلغ هرقل الخبر بمقتل أهل المرج   أمر أمير حمص : " روى الطبري 

لقد بلغني أن طعامهم لحوم الإبل : بالسير والمضي لمقاتلة المسلمين هناك قائلًا 
وشرابهم ألبانها وهذا وقت الشتاء فلا تقاتلوهم إلا في كل يوم بارد   فإنه لا يبقى 

  ولكن أبا عبيدة  الرهاثم ارتحل هرقل مع حاشيته إلى . إلى الصيف منهم أحد 
ثم أقبل خالد بن الوليد بعده   فاعتصم الروم . كان قد وصل إلى جهات حمص 

 .في كل يوم بارد  في المدينة ثم أخذوا يحاربون المسلمين
ولقي المسلمون برداً شديداً والروم حصاراً طويلًا   فأما الأولون فصبروا 
ورابطوا حتى اضطرب الشتاء وتمسك القوم بالمدينة على أمل أن يهلك الشتاء 

ولما ولى الشتاء ولم يرحل المسلمون   قام في المدينة شيخ يدعوهم إلى . العرب 
في بني معاوية  السمط بن الأسود الكنديقد بعث  وكان أبو عبيدة. المصالحة 

وأقام في عسكره . ببقية الجيج  وبلالًا وخالداً في السكون  والأشعث وابن عابس
حتى جاءه خبر المصالحة فأرسل إلى عمر بالفتح   وبعث بالأخماس مع عبد الله 
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ع أخرى بن مسعود وأخبره أن هرقل في الجزيرة  فهو في الرها ينغمس أحياناً ويطل
. 

 .ميلادية  636هجرية و 51وكان فتح حمص سنة 
واستخلف أبو عبيدة على حمص عبادة بن الصامت   ثم قصد حماه 

وهي التي دعيت فيما بعد معرة النعمان ) فصالحه أهلها ومنها إلى معرة حمص 
فصالحته على ما صالحه أهل حمص (  النعمان بن بشير الأنصاريمنسوبة إلى 
وكان خالد بن الوليد قد اتجه نحو قنسرين . ى اللاذقية فملكها عنوة ومنها اتجه إل

 .ففتحها 
ولما تم للمسلمين فتح بلاد الشام بعد حروب استمرت ثلاث سنوات   إذ 

وكان أبو عبيدة إذ ذاك في . بهرقل قادم بجند كثيف نحو حمص بطري  الساحل 
مناجزة العدو   وأشار  حمص فاستمد خالداً فجاءه بمن معه   وكان من رأي خالد

وكتب عمر للحال . غيره باستشارة الخليفة عمر   ففعل أبو عبيدة بالرأي التالي 
إلى سعد بن أبي وقاص في العرا  أن أبا عبيدة أحيط به ولزم حصته    فبث 

فأرسل سعد القعقاع بجيج . المسلمين بالجزيرة وأشغل الروم بهم عن أهل حمص 
ليفة عمر بن الخطاب نفسه ممداً أبا عبيدة فنزل الجابية   وخرج الخ. إلى الجزيرة 

وما أن بلغ الروم ذلك حتى انقضوا إلى مدائنهم   وجال المسلمون بينهم وبيم مداد 
هرقل لمهاجمة حمص وهكذا دب الفشل والرعب في جنوده وانهزموا هزيمة شنعاء 

 16اً وتم ذلك سنة   وبذلك تم فتح بلاد الشام ويئس هرقل من العودة إلها نهائي
 .ميلادية  637هجرية و 

ميلادية كانت  643هجرية و 23ولما مات الخليفة عمر بن الخطاب سنة 
وكانت حمص ,  المدينة المنورةالدولة الإسلامية ذات عشر إمارات عاصمتها 

 . عمير بن سعيدالإمارة التاسعة فيها وأميرها 
 : رب وهي خمسة في جزيرة الع: أما الإمارات العشر فهي 
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ـ البحرين   واثنتان في  5. ـ نجد  4. ـ صنعاء  3. ـ الطائف  2.  ـ مكة  1
ـ  0, ـ دمش   0:  ـ البصرة   واثنتان في الشام وهما 7, ـ الكوفة  6: العرا  وهما 

 . ـ الفسطاط 14: حمص   وواحدة في مصر وهي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثاً ـ حمص في أيام عثمان بن عفان
 :حمص  فتح قبرص من

في أيام عمر بن الخطاب  معاوية بن أبي سفيانإن : روى ابن خلدون 
كان في حمص وخطر له وهو فيها بغزو قبرص فكتب إليه بهذا الشأن ومما قاله 

إن قرية من قرى حمص يسمع أهلها نبال الكلاب في قبرص وصيال : في رسالته 
عمرو بن من  فطلب عمر( . " مبالغة في قرب قبرص من سورية ) دجاجهم 
 :أن يصف له البحر وراكبه فكتب إليه ما يأتي  العاص
هو خل  كبير يركبه خل  صغير   ليس إلا الماء والسماء   إن ركد فل  "  

ن تحرك أزا  العقول   يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة   وراكبه دود  القلوب   وا 
ن نجا بر    " .على عود  إن مال غر  وا 

 :اوية فكتب عمر إلى مع
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والذي بعث محمداً بالح  ن لا أحمل فيه مسلماً أبداً   وقد بلغني أن بحر "  
الشام يشرف على أطول شيء في الأرض فيستأذن الله كل يوم وليلة في أن يغر  

فكيف أحمل الجنود على هذا الكافر ذ والله لمسلم واحد أحب إلي مما , الأرض 
 ..".حوت الروم   فإياك أن تعرض لي في ذلك 

فلما تولى الخلافة عثمان أعاد معاوية الكرة عليه وظل يلج  في ذلك حتى 
سمح له على أن يكون الغزاة مختارين   فاختار الغزو جماعة من الصحابة فيهم 

  واستعمل  أبو ذر الغفاري وأبو الدرداء وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت
( م  640, هـ 20) سنة   وسار الغزاة إلى قبرص  عبد الله بن قيسعليهم 

وجاءهم عبد الله بن أبي سرل من مصر   فاجتمعوا عليها وصالحهم أهلها على 
 " .سبعة آلاف دينار لكل سنة 

 
 
 

 رابعاً ـ حمص في أيام علي بن أبي طال 
 :معركة صفين 

في سورية على شاطئ الفرات من الجانب  الرقةصفين موضع بقرب مدينة 
( م  657, هـ  37) وفيها جرت المعركة الشهيرة سنة  سالرقة وبالالغربي   بين 

/  04/ وكان مع علي . بين الإمام علي بن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان 
وقتل في هذه المعركة , ألفاً من الشاميين /  124/ ألفاً من العراقيين ومع معاوية 

ن أصاب معاوية ألفاً م/  45/ ألفاً من أصحاب علي و/  25/ سبعون ألفاً منهم 
 . أيام /  114/ صحابياً وطالت المعارك حتى /  25/ كما قتل فيها 

ولقد اهتم المؤرخون كثيراً لمعركة صفين وفصلوا تفصيلًا دقيقاً جاءوا فيه 
وخلاصة . وغيرهم , على صغريات أدوارها   فذكرها ابن الأثير   وذكرها الطبري 

, ى معاوية يدعوه إلى طاعته فرفض معاوية إل جريراً البجنيما ذكر إن علياً أرسل 
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, وتجهز معاوية متأنياً , فخرج علي إليه بجيج , بحجة أنه يبغى الثأر لعثمان أولًا 
, فحصلت مناوشات بين الجيشين , م  656, هـ  36وكان ذلك في أواخر سنة 

 .وسعى بعضهم للصلح فرفضه معاوية واستمر القتال 
 محول بن عمرو بن ذاعبةتعمل على حمص ذكر ابن مزاحم أن معاوية اس

أمير حمص   وكان قلب  عبد الرحمن بن خالد بن الوليدوكان لواء المعركة بيد 
والميمنة أهل حمص  الضحاك بن قيس النهريجيج معاوية أهل دمش  وعليهم 

  أما  أبو الأعور السلميوالميسرة أهل الأردن وعليهم  ذو الكلاع الحميريوعليهم 
بلال بن وعلى قيس وأياد حمص ,  حوش  ذو ظليمفكان عليهم  رجالة حمص

عباد بن يزيد   وعلى قضاعة حمص  هبيرة الأزدي وحاتم بن المعتمر الباهلي
 . يزيد بن هبيرة السكوني  وعلى كندة  الكلبي
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وبعد المبارزة اشتبكت الصفوف من الجهتين واشتد القتال   وكان أشد 
همذان   وأكثر الناس بلاءً من جهة معاوية الحمصيون القبائل المناصرة لعلي فتكاً 
أن يتقدم بلوائه نحو الحمصيين ومن  الاشتر النخعي  ولذلك حض الإمام علي 

 .إليهم من أهالي قنسرين فتقدم وأكثر القتل فيهم 
 :وروى المسعودي وابن المزاحم أن علياً جمع همذان وقال لهم 

" ما نصرتم إلا الله وما أحببتم غيره  يا معشر همذان أنتم درعي ورمحي  "  
أحببنا الله وأنت وقاتلنا معك من ليس مثلك   فارمِ بنا : فأجابه سعيد بن قيس , 

 :فقال الإمام علي إذ ذاك . حيث شئت 
 لقلت لهمذان ادخلي بسلامِ =  ولو كنت بواباً على باب جنة 

من أحد ما  أكفني أهل حمص   فإني لم أل   : ثم قال لحامل لواء همذان 
لقيت منهم   فتقدم وتقدمت همذان وشدوا شدة واحدة على أهل حمص وضربوهم 
ضرباً شديداً متداركاً بالسيوف وعمد الحديد حتى اضطروهم إلى اللواذ بقبة معاوية 

 :  وارتجز رجل من همذان قائلًا 
 حرصاً على المال وأي حـرص =قـد قتل الله رجال حمص     

 قد نكـص القـوم وأي نكـص=  وفـرص      غروا بقول كذب   
 عـن طاعـة الله وفحـوى النـص
 :فأجابه رجل من أهل حمص يتقدم كندة بقوله 

 فـي يومنـا هـذا وغـدوا ثانيــة قـد قتـل الله رجـال العالية 
 مـن عهـد عـاد وثمـود الثاويــه حتى يكونـوا كرجـال باليـه

 بالحجــر أو يملككــم معاويــة
ما اشتد القتال وعظم الخطر   رفع الشاميون المصاحف وطلبوا التحكيم ول

فعرف الإمام علي أنها خدعة   ولكن قومه استكبروا أن يرفضوا . إلى كتاب الله 
 "كلمة ح  يراد بها باطل " : الرجوع إلى حكم القرآن فقال لهم علي كلمته المأثورة 

ذ أصروا اضطر لقبوله خشية الفتنة فاختا.  ر العراقيون أبا موسى الأشعري   وا 
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يكال  واختار الشاميون عمرو بن العاص   فأقنع الأخير الأول برفض الزعيمين وا 
وهكذا فإنه لما وقف الأشعري في المسجد بين . اختيار الخليفة الجديد للأمة 

القومين وأعلن خلعه علياً ومعاوية   وقف بن العاص أثره وأيد الشطر الأول من 
عني به خلع علي  ـ ولكنه أيد معاوية للخلافة   وأدى ذلك إلى تفاقم كلامه ـ أ

 .الخطب وظهور الخوارج ضد علي لأنه رضي بالتحكيم 
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 أمراء حمص أيام الخلفاء الراشدين
 :بلغ عدد أمراء حمص أيام حكم الخلفاء الراشدين عشرة أمراء وهم 

 .م  636, هـ  15  السمط بن الأسود الكنديـ  1ً

 ( م  637م ـ 636( )هـ16هـ ـ 15)  ـ عبادة بن الصامت 2ً

 ( م  630م ـ  637( )هـ10هـ ـ 16)  عبد الله بن فقرطـ  3ً

 ( م  630م ـ  630( )هـ10هـ ـ 10)  عياض بن غنمـ  ً 4

 ( م  644م ـ  630( )هـ24هـ ـ 10)  حبي  بن مسلمة الفهريـ  5ً

 ( م  644م ـ  644( )هـ24هـ ـ 24)  ـ سعيد بن عامر 6ً

 ( م  641م ـ  644( )هـ21هـ ـ 24) ـ شداد بن أوس  7ً

 (م  643م ـ  641( )هـ23هـ ـ 21) ـ عمير بن سعيد  ً 8

 ( م  646م ـ  643( )هـ26هـ ـ 23)  شرحبيل بن السمطـ  ً 0

 بن عبد الرحمن بن خالد ـ ً 14
  .الوليد 

 ( م666م ـ646( )هـ46هـ ـ 26)
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 :الأول ـ السمط بن الأسود  الكندي 
قال صاحب تاج العروس السمط   الرجل الداهية في أمره   الخفيف في 

 :جسمه أو الصياد كذلك وهو أكثر ما يوصف به والذي قيل فيه 
 جاءت فلاقت عنده الضآيلا  سـمطاً يربي ولدة زعابلا
غر جسمه وصدره شبه الصائد بالسمط لص: وقال ابن عربي في شرحه 

 .وخفته وهزاله 
أمير حمص  شرحبيل الصحابي أبو يزيدهو والد  والسمط بن الأسود

وكثير  جبير بن نفيرلمعاوية   وكان من فرسانه واختلف مع صحبته   روى عنه 
  ذكره سيف في الفتول وروى أنه شهد ( م  662, هـ  42)   توفي سنة  بن مرّة

على الإسلام يوم ارتدت كندة وانضما إلى زياد  اليرموك وثبت هو وولده شرحبيل
لقد ارتدت كندة كلها إلا : ويقول المظفري في تاريخه عن ردة اليمن . بن لبيد 

 .السمط بن الأسود الكندي وولده شرحبيل 
أبلى السمط بن الأسود : وروى البلاذري عن العباس بن هشام الكلبي قال 

يوم اليرموك   وهو الذي قسم منازل والكندي بالشام عامة وبحمص خاصة وفي 
 .حمص بين أهليها 

وكان ابنه شرحبيل بالكوفة مقاوماً للأشعث بن قيس الكندي في الرئاسة   
يا أمير المؤمنين إنك لا تفر  بين السبي  : فوفد السمط إلى الخليفة عمر فقال له 

: فقال عمر وقد فرقت بيني وبين ولدي   فحوله إلى الشام أو حولني إلى الكوفة 
 .بل أحوله إلى الشام فنزل حمص مع أبيه 

وروى ابن خلدون أن أبا عبيدة أنزل السمط بن الأسود في بني معاوية من 
كندة في حمص مع من أنزل   ولما بلغه أن أهل قنسرين غدروا بعهدهم بعد أن 
 سلموا لخالد بن الوليد بعث إليهم السمط الكندي فحاصرهم وفتحها   وأصاب فيها
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بقراً وغنماً   فقسم بعضه في جيشه وجعل بقيته في المغنم ولذلك ضمت قنسرين 
 .إلى حمص زمناً طويلًا 

    ( :م613م ـ 186( )هـ33هـ ـ .ق 38)الثاني ـ عبادة بن الصامت 
هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي   صحابي 

بة   وكان أحد النقباء   وشهد بدراً شهد العق. من الموصوفين بالورع والتقوى 
 .وسائر المشاهد 

عبادة على الصدقات وكان يعلم أهل  استعمل النبي : قال النووي 
ولما فتحت الشام أرسله عمر بن الخطاب ومعاذاً وأبا الدرداء . الصنعة القرآن 

ليعلموا الناس القرآن بالشام فأقام عبادة بحمص ومعاذ بفلسطين وأبو الدرداء 
 .بدمش  

إنه لما حارب بنو قينقاع النبي : وروى صاحب الإصابة في تمييز الصحابة 
  بإغراء عبد الله بن أبي    تخلى عبادة عنهم وتبر أ إلى الله ورسوله من حلفهم. 

عبد الله بن وذكر خليفة أن أبا عبيدة ولاه إمرة حمص ثم صرفه وولى مكانه 
نكاره عليه أشياء كان يقوم بها   وفي  ولعبادة قصص متعددة مع معاوية. قرط  وا 

بعضها رجوع معاوية إلى آرائه مما يدل على أصالته في فهم الدين وقيامه في 
 .الأمر بالمعروف 

 :ونقل صاحب الرياض النضرة عن عبادة ومعاوية الحادثة التالية 
إن معاوية لما غزا جزيرة قبرص   كان معه عبادة بن الصامت   فلما فتحوا 

زيرة وأخذوا غنائمها أخرج معاوية خمسها وبعثه إلى عثمان   وجلس يقسم الج
ناحية منهم عبادة  وجلس جماعة من أصحاب النبي . الباقي بين جنده 

ما هذان الحماران ذ : وآخرون   فمر  بهم رجلان يسوقان حمارين فقال لهما عبادة 
ن ا لنرجوا ا فقال لهما عبادة . لحج عليهما فقالا إن معاوية أعطاناهما من المغنم   وا 

فسأل معاوية عبادة عن .. لا يحل لكما ولا لمعاوية ذلك   فرد  الرجلان الحمارين 
في غزوة حنين والناس يكلمونه في  شهدت رسول الله : ذلك ذ فقال عبادة 
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ما لي مما أفاد الله عليكم من هذه الغنائم إلا : الغنائم فأخذ وبرة من بعير وقال 
الخمس مردود عليكم   فاتِ  الله يا معاوية واقسم الغنائم على وجهها ولا بخمس و 

قد وليتك قسمة الغنائم   ليس : تعطِ منها أحداً أكثر من حقه   فقال له معاوية 
فقسمها عبادة , بالشام أحد أفضل منك ولا أعلم   فاقسمها بين أهلها واتِ  الله فيها 

ولما فتح أبو عبيدة حمص استخلف . إمامة وأعانه على ذلك أبو الدرداء وأبو 
وكان عبادة طويل القامة جميل الهيئة مات سنة . عليها عبادة بن الصامت 

 .سنة / 72/وله من العمر ( م654هـ34)
 

 :الثالث  ـ عبد الله بن قرط 
هو عبد الله بن قرط الأزدي   روى أحمد بن حنبل إن أسمه كان شيطاناً 

وتحدث صالح بن شرع فقال إنه كان كاتباً لعبد . د الله وسماه عب فغيره النبي 
الله بن قرط   وكان عبد الله أميراً لحمص ولأبي عبيدة في عهد عمر بن الخطاب 

. 
وروى صاحب الإصابة إن عبد الله بن قرط كان يعسُّ بحمص ذات ليلة 
م وكان عاملًا لعمر   فمرت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديها   فضربه

بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم   فلما أصبح صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
إن أبا جندلة تزوج إمامة فصنع لها حبات من طعام   فرحم الله أبا جندله : قال 

البارحة أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله . وصلى على إمامة ولعن الله عروسكم 
 ".مطفئ نوره 

نه  وروى ابن يونس  في الكمال إنه كان على حمص في خلافة معاوية وا 
 ( .م  675, هـ 56) استشهد في أرض الروم سنة 

 
 :الرابع ـ عياض بن غنم 
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عياض بن غنم بن زهير الفهري   قائد من شجعان الصحابة وغزاتهم   أسلم 
قبل الحديبية وشهدها   وكان بالشام مع ابن عمه أبي عبيدة بن الجرال الذي قبل 

لا : استخلفه بالشام   فأمره عمر بن الخطاب وقال ( م630هـ10)ن يتوفى سنة أ
 . وهو الذي فتح بلاد الجزيرة وصالحه أهلها. أغير أميراً أم ره أبو عبيدة 

إنه أول من اجتاز الدروب إلى الروم غازياً   : وذكر النووي في التهذيب 
طعم الناس زاده   فإذا نفذ نحر ي" زاد الراكب " وكان صالحاً جواداً   وكان يسمى 

وهو ابن ستين ( م  641, هـ 24) وظل والياً لعمر حتى توفي سنة . لهم بعيره 
 .سنة 

وروى البلاذري أن أبا عياض كان اسمه عبد غنم   فلما أسلم عياض كره   
 .أنا عياض بن غنم : أن يقال عبد غنم فقال 

عياض   فوجد أهلها قد ولما رحل أبو عبيدة إلى حلب كان على مقدمته 
ولم يلبثوا أن طلبوا الصلح والأمان فصالحهم عياض . تحصنوا فنزل عليها 

ولما نقض الإنطاكيون العهد   وجه إليهم أبو . وصاد  أبو عبيدة على صلحه 
 .على الصلح الأول  حبي  بن مسلمة الفهريعبيدة عياضاً مع 

عنا في أمر عياض أن أبا أثبت ما سم: " ونقل البلاذري عن الواقدي قوله 
هجرية واستخلف عياضاً فورد عليه كتاب  10عبيدة مات في طاعون عمواس سنة 

عمر بتوليته إمارة حمص وقنسرين والجزيرة   فسار إلى الجزيرة يوم الخميس 
ميسرة بن مرزوق هـ في خمسة آلاف وعلى مقدمته  10للنصف من شعبان سنة 

صفوان وعلى ميسرته  بن جذيمة الجمحي سعيد بن عامروعلى ميمنته  العبسي
وهو فاتح الرقة وحران والرها ونصيبين وميافارقين وقرى .  بن المعطل السلمي

( م  644هـ ـ 24) وأيام من محرم ( م  644هـ ـ 10) الفرات وكل ذلك في سنة  
 :   وفي ذلك يقول عياض بن غنم 

 رجام حوت الجزيرة غير ذات  من مبلغ الأقـوام أن جمـوعنـا

 عمـن بحمـص غيابة القـد ام جمعوا الجزيـرة والغياب فنفسوا
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 فضوا الجزيرة عن فراج الهام إن الأعـزة والأكـارم معشـر

 عن غزو مـن يأوي بلاد الشام غلبوا الملوك على الجزيرة فانتهوا

غير ( م  644هـ ـ 24) ومعظم أقوال المؤرخين تقول إن عياضاً توفي سنة 
الحموي نقل أن عياضاً لما فر  من الجزيرة انصرف إلى الرقة ومنها إلى  أن ياقوتاً 

 .والله أعلم ( م  646هـ ـ  26) حمص ومات بها سنة 
 

 :الخامس ـ حبي  بن مسلمة الفهري 
هجرية   فترة وجيزة انتهت  10تولى إمرة حمص بعد عياض بن غنم سنة 

 .هجرية  24مع مطلع سنة 
ة حمص وتوليه إمرتها فعددهم كبير ومنهم وممن ذكر أمر نزوله مدين

والمرجح أنه توفي . صاحب الإصابة والبلاذري وابن عساكر والأعلام للزركلي 
إبان خلافة معاوية بن أبي سفيان لأنه كان من القادة الذين حاربوا الروم في أيامه 

. 
 

 :السادس ـ سعيد بن عامر 
ضلائهم   أسلم قبل هو سعيد بن عامر الجمحي   من كبار الصحابة وف

وولاه عمر بن الخطاب إمارة حمص بعد , خيبر وهاجر   فشهدها وما بعدها 
 . عياض بن غنم

) ولي سعيد حمص نصف سنة ومات بها سنة   : قال عبد الصمد القاضي 
وروى ( . الإصابة ) وليها في محرم ومات في جمادى الأولى ( م  644, هـ 24

مص كان يقال لهم الكوفة الصغرى لشكايتهم ابن عساكر في ترجمته أن أهل ح
يا أهل حمص كيف وجدتم : العمال فولى عمر عليهم سعيداً فلما قدمها عمر قال 

 :إننا نشكو منه أربع خصال : عاملكم ذ فقالوا 
 .ـ لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار  1
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 .ـ لا يجيب أحداً بالليل  2
 .ـ له يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا  3
 " .غشية " غط الغطة بين الأيام ـ يعني تأخذه صوته ـ ي 4

 :فقال !! فجمع عمر بينه وبينهم وقال له ما قاله فيه أهل حمص 
ولكن لم يكن . أما أنني لا أخرج حتى يتعالى النهار فإني كنت أكره ذلك  -

لأهلي خادم   فكنت أعجن عجيني وأنتظره حتى يختمر فأخبز خبزي ثم أتوضأ 
 . وأخرج إليهم 

فإني جعلت النهار لهم والليل لله عز , وأما أني لا أجيب أحداً بالليل  -
 . وجل 

وأما أني أجعل لنفسي يوماً في الشهر   فذلك أنه لا خادم لي يغسل  -
فأجلس ذلك النهار أغسل ثيابي وأنتظرها حتى تجف , ولا ثياب لي أبد لها , ثيابي 

 .   فألبسها ثم أخرج إليهم آخر النهار 
وأما تلك الغطة بين الأيام   فإني شهدت مصرع حبيب بن عدي  -

أتحب أن : الأنصاري   وقد بضعت قريج لحمه ثم حملوه على جذعة فقالوا 
ثم !! والله ما أحب أني في أهلي وأن محمداً يشاك بشوكة : محمداً مكانك ذ فقال 

ـ وأنا مشرك ـ  فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك الحال.. نادى يا محمد 
 .إلا ظننت أن الله لا يغفر لي بذلك الذنب أبداً فتصيبني تلك الغشية 

لما أراد عمر استعمال سعيد على حمص أرسل له : وروى ابن سعد قال 
إنما أبعثك على قوم لست : لا تفتن ي   قال : إني مستعملك   فقال : قائلًا 

ك أعراضهم   ولكن تجاهد بهم بأفضلهم   ولست أبعثك لتضرب أعناقهم ولا لتهل
أحب لأهل الإسلام .. اتِ  الله يا عمر : عدوهم وتقسم بينهم فيأهم   فقال له سعيد 

ويحك يا : فقال عمر .. ولا تقض في أمر واحد بقضاءين .. ما تحب لنفسك 
من وضع الله في عنقه مثل الذي وضع في : قال . من يطب  هذا ذ .. سعيد 
. قد أعطيت ما يكفيني دونه : ن ا سنجعل لك رزقاً   فقال إ: فقال عمر . عنقك 
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فكان إذا خرج عطاؤه نظر إلى قوت أهله من طعام وكساء وما يصلح لهم فيعزله 
أقرضته : وينظر في بقيته فيتصد  به   فيقول له أهله أين بقية المال ذ فيقول لهم 

. 
 

 :السابع ـ شداد بن أوس 
ري وابن أخ حسان بن ثابت شاعر النبي هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصا

  ومات في فلسطين سنة . سكن حمص وله صحبة .   اشتهر برواية الحديث (
في خلافة معاوية وهو ابن خمس ( م  673, هـ 54) وقيل سنة ( م  677, هـ 50

وكان له عبادة واجتهاد في العلم شهد والده أوس بدراً واستشهد يوم أحد . وسبعين 
سعيد بن ارة حمص أيام عمر بن الخطاب ويرجح أن إمرته كانت بين وتولى إم. 

ومما أخرجه الحافظ بسنده إلى شداد بن أوس .   ولم تطل  عامر وعمير بن سعد
قام شداد ثم جلس ثم قام ثم جلس   فقال النبي  لما دنت وفاة رسول الله : قال 
  : الأرض   فقال النبي  يا رسول الله ضاقت بي:      ما قلقك يا شداد ذ قال
  : إلا أن الشام وبيت المقدس ستفتح إن شاء الله وتكون أنت وولدك من بعدك

 .أئمة بها إن شاء الله 
لم يب  من الصحابة بالشام أوث  ولا أفقه من عبادة : قال خالد بن سعدان 

 إن لكل أمة فقيهاً   وفقيه: بن الصامت وشداد بن أوس   وكان أبو الدرداء يقول 
 .هذه الأمة شداد بن أوس 

: فضل شداد بن أوس الأنصاري بخصلتين : وقال سعيد بن عبد العزيز 
 .بالبيان عند النط    وبالكظم عند الغيظ 

وكان شداد جريء القلب   عف  اللسان   لا يماري ولا يداجي في سبيل ما 
 : معاوية يعتقده حقاً بل يجاهر به إذا سئل ومما يروى عنه حادثته التالية مع 

أنا أفضل أم علي بن أبي طالب ذ وأينا أحب , يا شداد : قال له معاوية 
إلى الخير سابقة  علي  أقدم هجرة وأكثر مع رسول الله : إليك ذ فأجابه شداد 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 الإصابة فيمن نزل بحمص الشام من الصحابة

 

 45 إسماعيل كاخياطارق :                                        الباحث 

وأشجع منك نفساً وأسلم قلباً   وأما الحب   فقد مضى علي    وأنت اليوم عند 
 .   الناس أرجى منه 

إن شداداً توفي في بيت المقدس سنة ثمان وخمسين  :وذكر ابن سميع 
هجرية في خلافة معاوية وهو ابن خمس وسبعين إذ تحول إلى فلسطين ومات فيها 

. 
 

 :الثامن ـ عمير بن سعد الأنصاري 
 . هو عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن عوف الأنصاري الأوسي 

وعن ابن " . يج وحده نس" كان يقال له : قال البغوي في معجم الصحابة 
 صحب الرسول . سيرين أن عمر بن الخطاب هو الذي نعته بذلك لإعجابه به 

  وهو الذي رفع إليه كلام الجلاس بن سويد وكان يتيماً في حجره   وشهد فتول 
 .الشام واستعمله عمر على حمص إلى أن مات 

مص من وكان من الزهاد   ذكره ابن سميع في الطبقة الأولى ممن نزل ح
وددت لو أن لي رجالًا مثل عمير بن : كان عمر يقول : وقال الواقدي . الصحابة 

وروى ابن منده عن عبد الرحمن بن . سعد   أستعين بهم على أعمال المسلمين 
 .ما كان بالشام أفضل من أبيك : عمير بن سعد أن ابن عمر قال له 

: منبر في حمص أن عميراً هذا كان يقول على ال: ونقل صاحب الخطط 
فإذا . إلا أن الإسلام حائط منيع وباب وثي    فحائط الإسلام العدل   وبابه الح  

نقض الحائط وحطم الباب   استفتح الإسلام  ولا يزال الإسلام منيعاً ما اشتد 
السلطان   وليست شدة السلطان قتلًا بالسيف ولا ضرباً بالسوط   ولكن قضاءً 

 .بالح  وأخذاً بالعدل 
على دمش  وحوران وحمص ( م  641, هـ 21) كان عمير في سنة 

ثم جعل . ومعاوية على البلقاء والأردن وفلسطين والسواحل . وقنسرين والجزيرة 
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على حمص ومعاوية على دمش  ثم تولى ( م  643, هـ  23) عمير في سنة 
 عمير قنسرين 

ل غيره في وقا. مات عمير بن سعد في خلافة عمر : قال محمد بن سعيد 
,    هـ 45) وفي رواية أخرى أنه توفي في خلافة معاوية سنة . خلافة عثمان 

 ( . م  665
هـ عمير بن سعد الأنصاري إلى  21وفي البلاذري أن عمر وجه في سنة 

وأمره أن . بلاد الروم بجيج عظيم   وولاه الصائفة   وهي أول صائفة كانت 
عطفه بالقرابة بينهما ويدعوه إلى الرجوع إلى يتلطف لجبلة بن الأيهم الغساني ويست

 .بلاد الشام   ولكن جبلة أبى إلا المقام في بلاد الروم 
أن عمير فتح عين الوردة   وأن رأس العين : وذكر البلاذري في تفصيله 
ولما فتح رأس العين سلك الخابور وما يليه . امتنعت على عياض ففتحها عمير 

. أهلها عهدهم   فصالحهم على مثل صلحهم الأول حتى أتى قرقيسيا وقد نقض 
ثم أتى حصون الفرات حصناً حصناً ففتحها على ما فتحت عليه قرقيسيا ولم يل  

 .في شيء منها كثير قتال 
إن عميراً بن سعد استشار عمر في نصارى تغلب : وروى البلاذري أيضاً 

يه عمر أن يضعف عليهم الذين أبوا الإسلام وهموا باللحا  بأرض الروم   فكتب إل
الصدقة التي تؤخذ من المسلمين ويدعهم في أرضهم   فقبلوا أن يؤخذ منهم ضعف 

" أما إذا لم تكن جزية كجزية الأعلاج فإننا نرضى ونحفظ ديننا : " الصدقة وقالوا 
. 

) وفي رواية نهر الذهب أن عميراً مرض وطال مرضه فاستعفى عثمان سنة 
وضم حمص وقنسرين إلى معاوية الذي ولى على حمص  فأعفاه( م  646, هـ 26

 .عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
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 :التاسع ـ شرحبيل بن السمط الكندي 
هو شرحبيل بن السمط بن الأسود الكندي أبو يزيد   لح صحبة إذ وفد على 

 .وشهد القادسية ثم نزل حمص  الرسول 
حبيل بن السمط وكان شاباً   ذكر سيف أن سعد بن أبي وقاص استعمل شر       

قاتل في حروب الردة وغلب الأشعث بن قيس على الشرف   وكان أبوه قد قدم إلى 
 . الشام مع أبي عبيدة وشهد اليرموك وكان شرحبيل من فرسان أهل القادسية

ذكر خليفة أنه كان عاملًا على حمص نحواً من عشرين سنة وشهد صفين 
بدليل أنه شهد ( م  662, هـ 42) توفي في سنة  .مه معاوية وله بها أثر عظيم 

وفي ذلك يقول ( م  657, هـ 37) معركة صفين حتى نهايتها وهذه حدثت سنة 
 :النجاشي الشاعر 

 (1)شرحبيل مـا للدين فارقت أمرنا     ولكن لبغض المالكي جريـر
. ذكره ابن حي ان في الصحابة وقال كان عاملًا على حمص ومات فيها 

 . شرحبيلجنازة حبي  بن مسلمة حضرت مع بو عمرو الهوزني أوقال 
وروى ابن عساكر إنه لما قدم شرحبيل الكوفة   استعلاه بها رجل من قومه 

وكان عاملًا . لا أكون بأرض وأنت بها :   فانتقل إلى حمص وقال للرجل 
وكان يقول والله ما عزم على قوم عزيمة إلا . لمعاوية نحواً من عشرين سنة 

 .استغفرت حينئذ  ثم قلت اللهم لا حرج عليهم 
 :العاشر ـ عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 

روى . هو عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي 
سيف أنه شهد فتول الشام مع أبيه   وروى ابن عساكر أنه كان يؤمر على غزة 

وكان أخوه المهاجر بن خالد بن الوليد  الروم أيام معاوية وشهد معه معركة الكوفة

                                           
ـ يعني جرير بن عبد الله البجلي الذي أرسله علي إلى معاوية في طلب بيعة أهل الشام وكان 1

 .بين شرحبيل وجرير عداوة وخصومة 
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مع الإمام علي في حروبه   ومما يذكر أن معاوية استعمل عبد الرحمن على 
 .الصائفة   ثم جزع منه فعزله وأعطاها لسفيان بن عوف 

أنه لما ولي العباس بن الوليد : روى بطرس البستاني في دائرة المعارف 
تذكرون أميراً من أمرائكم ذكركم لعبد الرحمن ما لكم لا : إمارة حمص قال لأشرافها 

كان يدني شريفنا ويغفر ذنوبنا ويجلس في أفنيتنا : بن خالد بن الوليد ذ فقالوا 
 . ويمشي في أسواقنا ويعود مرضانا ويشهد جنائزنا وينصف مظلومنا 

وقيل أن معاوية أشار إلى طبيب نصراني يقال له ابن أتال أن يدس له السم 
ولما بلغ المهاجر بن خالد بن الوليد أن ابن آتال دس  السم لأخيه  .فمات به 

وكان موت . بإيعاز من معاوية ترك الأمويين ثم شهد مع ابن الزبير القتال بمكة 
 ( .م  666, هـ 46) عبد الرحمن سنة 

وكان من المعجبين ) ولما مات عبد الرحمن   قال معاوية لكعب بن جعيل 
كلا , كان عبد الرحمن صديقاً لك   فلما مات نسيته ذ قال لقد ( : بعبد الرحمن 

 : ولقد رثيته بأبيات منها 
 بأعوال البكاء علـى فتاهـــا ألا تبكي ومـا ظلمت قريـج

 وحمص من أبـال لكـم حماها ولـو سـئلت دمشـ  وبعلبك

 وهدم حصنها وحـوى قراهــا بسـيف الله أدخلـها المنايـا

 وكانت أرضه أرضـاً ســواها ن صخروأنزلها معاويـة بـ

وروى ابن عساكر في ترجمته خالد بن عبد الرحمن المذكور أن عبد الرحمن 
ثم قفل إلى حمص فدس إليه ( م  666, هـ 46) كان شاتياً في أرض الروم سنة 

ابن آتال بإيعاز من معاوية بعض المماليك فسقاه شربة مسمومة مات منها 
تعمل ابن آتال على حمص   وكان أركوناً من أركنة ثم أن معاوية اس. بحمص 

 .النصارى فاعترض له خالد ابن عبد الرحمن فضربه بالسيف فقتله 
وكان السبب في قتل عبد الرحمن أنه لما كان بالشام عظم شأنه بها ومال 

فخاف منه معاوية وخشي على .. إليه أهلها لما كان عندهم من آثار أبيه خالد 
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د منه لميل الناس إليه   فأمر ابن آتال أن يحتال في قتله   وضمن نفسه وولده يزي
وأن يوليه جباية خراج , إليه إن هو فعل ذلك أن يضع عنه خراجه ما عاج 

فلما قدم عبد الرحمن حمص منصرفاً من الروم   دس إليه ابن آتال . حمص 
بن آتال بما فوفى معاوية لا. شربة مسمومة بواسطة أحد مماليكه فلما شربها مات 

 .وولاه خراج حمص ووضع عنه خراجه , ضمن له 
فدخل على عروة بن , المدينة المنورة يوماً  خالد بن عبد الرحمنوقدم 

أنا خالد بن عبد الرحمن : فقال له عروة من أنت ذ قال , الزبير وسلم عليه وجلس 
ن عنده متأثراً فقام خالد م, ما فعل ابن آتال ذ : فقال عروة , بن خالد بن الوليد 

فاعترض له وضربه , ثم رصد ابن آتال حتى رآه يوماً راكباً , وشخص إلى حمص 
 .فحبسه أياماً وأغرم ديته ثم أطل  سراحه , فرفع خالد إلى معاوية , بالسيف فقتله 

ما : فقال عروة , بعد ذلك توجه خالد إلى المدينة فأتى عروة فسلم عليه 
) ولكن ما فعل ابن جرمون ذ , قد كفيتك بن آتال : لد فأجابه خا, فعل ابن آتال ذ 

 .فسكت عروة خجلًا ( يعني قاتل الزبير والد عروة 
 :وقال خالد بن عبد الرحمن حين قتل أبن آتال 

 لم يب  إلا  حسبي وديني=   أنا ابن سيف الله فاعرفوني   
 وصارم صال به يميني

 
 
 
 
 
 
 

 بعض الصحابة حس  الأحرف الأبجدية

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 الإصابة فيمن نزل بحمص الشام من الصحابة

 

 54 إسماعيل كاخياطارق :                                        الباحث 

  أبو الدرداء واسمه عويمر                         - 5
هــو ابــن زيــد ابــن قــيس بــن عائشــة بــن مالــك بــن عــامر بــن عــدي بــن كعــب 

وأمـه محب ـة بنـت واقـد بـن عمـرو بـن الإطنابـة بـن , الخزرج بـن الحـارث بـن الخـزرج 
وكان أبـو الـدرداء آخـر أهـل داره , عامر بن زيد منامة بن مالك بن ثعلبة بن كعب 

فجـاء عبـد الله بـن رواحـة وكـان أخـاً لـه فـي الجاهليـة والإسـلام فأخـذ قـدوماً , لاماً إس
 : فجعل يضرب ضنم أبي الدرداء وهو يقول 

 .تبرأ من الشياطين كلها ألا     كل  ما يدعى مع الله باطل 
: وجاء أبو الدرداء فأخبرته امرأته بما صنع عبد الله بن رواحة ففكر في نفسه فقال 

  ومعـه  عنـد هـذا خيـر لـدفع عـن نفسـه   فـانطل  حتـى أتـى رسـول الله   لـو كـان
 . عبد الله بن رواحة فأسلم 

حـــد ثنا الأعمـــج عـــن حثيمـــة عـــن أبـــي : أخبرنـــا أبـــو معاويـــة الضـــرير قـــال  
  فلمـا بعـث محم ـد زاولـت التجـارة  كنت تاجراً قبـل أن يبعـث النبـي : الدرداء قال 

 . عبادة وتركت التجارة والعبادة فلم تجتمعا فأخذت ال
وروى بعضــــهم أن أبــــي الـــدرداء شــــهد أحــــداً   وأن : قـــال محمــــد بــــن عمـــر  

نعـم الفـارس :   نظر إليه يومئـذ والنـاس منهزمـون فـي كـل وجـه فقـال  رسول الله 
عـويمر غيـر أف ــة   يعنـي غيــر ثقيـل   وكــان أبـي الــدرداء مـن عليــة أصـحاب رســول 

ل النيـة مـنهم   وقـد حـدث مـن رسـول الله   صــلى الله   صـلى الله عليـه وسـلم   وأهـ
 . الله عليه وسلم   أحاديث كثيرة وشهد معه مشاهد كثيرة 

حـدثنا معاويـة بـن صـالح عـن ربيعـة بـن يزيـد : أخبرنا محمـد بـن عمـر قـال  
اللهم إن لم يكن :   يقول  عن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث الحديث عن النبي 

 . هكذا فشبهه فشكله 
ـاد بـن زيـد عـن يحيـى بـن سـعيد قـال : أخبرنا عف ان بن مسلم قال        : حـدثنا حم 

أتهنئـوني بالقضـاء وقـد : استعمل أبـو الـدرداء علـى القضـاء فأصـبح يهنئونـه   فقـال 
جعلت على رأس مهواة منزلتها أبعد مـن عـدن أبـين ولـو علـم النـاس مـا فـي القضـاء 
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علـم النـاس مـا فـي الأذان لأخـذوه بالـدول لأخذوها بالدول رغبة عنه وكراهية له ولو 
 . رغبة فيه وحصراً عليه 

حــدثنا الأعمــج عــن عمــرو بــن مــر ة عــن : أخبرنــا أبــو معاويــة الضــرير قــال 
تفكر ساعة خير من قيام : سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال 

 . الليل 
شـعبة عـن عمـرو بـن  حـدثنا: أخبرنا وهب بن جرير وهشام أبـو الوليـد قـالا 

أحب النفر تواضـعاً لربـي : سمعت شيخاً يحدث عن أبي الدرداء أنه قال : مرة قال 
 . وأحب الموت اشتياقاً إلى ربي وأحب المرض تكفيراً لخطأي 

حدثنا الأعمج عن غيلان بن بشـير عـن : أخبرنا أبو معاوية الضرير قال 
المـوت   : تحب لمن تحب ذ قـال  قيل له ما: يعلى بن الوليد عن أبي الدرداء قال 

 . يقل ماله وولده : قالوا فإن لم يمت ذ قال 
حدثنا أبو هلال قـال حـدثنا : أخبرنا عفان بن مسلم وسليمان بن حرب قالا 

مـا تشـتكي ذ قـال : معاوية بن قر ة أن أبا الدرداء اشتكى فدخل عليه أصحابه فقـالوا 
أفلا تدعو لك : اشتهي الجنة   قالوا : فمن تشتهي ذ قال : أشتكي ذنوبي   قالوا : 

 . هو الذي أضجعني : طبيباً ذ قال 
حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي : أخبرنا معن بن عيسى قال 

 : لما حضر أبا الدرداء الموت جاءه حبيب بن مسلمة فقال : قال 
 : الموت   قال ما أراه إلا : أجدني ثقيلًا   قال : كيف تجدك يا أبا الدرداء ذ قال 

 . جزاك الله خيراً : أجل   قال 
تـــوفي أبـــو الـــدرداء فـــي دمشـــ  ســـنة اثنتـــين : أخبرنـــا محمـــد بـــن عمـــر قـــال 

 . وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان وله عقب بالشام 
وأخبرني غير محمـد بـن عمـر عـن ثـور بـن يزيـد عـن : قال محمد بن سعد 

 . شام سنة إحدى وثلاثين توفي أبو الدرداء بال: خالد بن معدان قال 
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 رجال حول الرسول من كتاب      .أبو الدرداء   5 ـ  5
 ذذ .... أي حكيم كان 

هــادرة ظــافرة .... بينمــا كانــت جيــوج الإســلام تضــرب فــي مناكــب الأرض 
وحكيم تتفجر الحكم من جوانبه في كلمات .. كان يقيم بالمدينة فيلسوف عجيب .. 

 ... تناهت نضرة وبهاء 
 : ن لا يفتأ يقول لمن حوله وكا

ألا أخبركم بخير أعمالكم   وأزكاها عند باريكم   وأنماها في درجاتكم   وخير من ] 
.. أن تغزو عدوكم   فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم   وخير من الـدراهم والـدنانير 

 [ . ذذ  
 : ويسارعون بسؤاله .. وتشرئب أعنا  الذين ينصتون له 

 ذذ[ .. يا أبا الدرداء . ..أي شيء هو ] 
حديثه فيقول ووجهه يتـأل  تحـت ضـوء الإيمـان (( أبو الدرداء )) ويستأنف 

 : والحكمة 
 [ !! ولذكر الله أكبر .. ذكر الله ] 

ــم يكــن بكلماتــه هــذه   لــم يكــن هــذا الحكــيم العجيــب يبشــر بفلســفة انعزاليــة ول
تلـك التبعـات التـي تأخـذ ..  يبشر بالسلبية   ولا بالانسحاب من تبعات الدين الجديـد

 .. الجهاد مكان الصدارة منها 
ما كان  أبـو الـدرداء  ذلـك الرجـل   وهـو الـذي حمـل سـيفه مجاهـداً .. أجل 

 .. مع رسول الله عليه وسلم منذ أسلم   حتى جاء نصر الله والفتح 
بيد أنه كان من ذلـك الطـراز الـذي يجـد نفسـه فـي وجودهـا الممتلـئ الحـي   

ــل   وأوى إلـــى محـــراب الحكمـــة   ونــذر حياتـــه لنشـــدان الحقيقـــة  كلمــا خـــلا إلـــى التأم 
 ذذ .. واليقين 

ولقــد كــان حكــيم تلــك الأيــام العظيمــة  أبــو الــدرداء  رضــي الله عنــه إنســاناً 
 .. يتملكه شو  عارم إلى رؤية الحقيقة واللقاء بها 
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ذ قد آمن بالله وبرسوله إيماناً وثيقاً   فقد آمن كذلك بـأن  هـذا الإيمـان بمـا وا 
 . يمليه من واجبات وفهم   هو طريقه الأمثل والأوحد إلى الحقيقة 

وهكذا عكف على إيمانه مسلماً إليه نفسه   وعلى حياته يصوغها وف  هذا 
وعلـى الطريـ  .. الإيمان فـي عـزم ورشـد وعظمـه ومضـى علـى الـدرب حتـى وصـل 

ه العــالي مــع الصــادقين وحتــى كــان يأخــذ مكانــ.. حتــى بلــغ مســتوى الصــد  الوثيــ  
 ..تماماً حيث يناجي ربه مرتلا آيته 

 [ . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ] 
لقــد انتهــى جهــاد  أبــي الــدرداء  ضــد نفســه   ومــع نفســه إلــى تلــك ... أجــل 
الـذي جعـل .. إلى ذلك التفـاني الرهبـاني .. إلى ذلك التفو  البعيد .. الذروة العالية 

 .. !! لله رب العالمين .. ه ـ كل حياته حيات
ألا تبصـــرون الضـــياء الـــذي .. والآن   تعـــالوا نقتـــرب مـــن الحكـــيم والقـــديس 

 ذذ.. يتلألأ حول جبينه 
 ذذ ..ألا تشمون العبير الفوال القادم من ناحيته 

 ..إنه ضياء الحكمة   وعبير الإيمان 
 .. !! لقاء سعيداً   أي  سعيد  ولقد التقى الإيمان والحكمة في هذا الرحل الأو اب

 : فأجابت .. سئلت أمه عن أفضل ما كان يحب من عمل    
 [ ..التفك ر والاعتبار ] 

 : لقد وعى تماماً قول الله في أكثر من آية .. أجل 
 [ ... فاعتبروا يا أولي الأبصار ] 

 : وكان وهو يحض إخوانه على التأمل والتفكر يقول لهم 
 [ .. من عبادة ليلة  تفكر ساعة خير] 

.. وكــل حياتــه .. لقــد اســتولت العبــادة والتأمــل ونشــدان الحقيقــة علــى كــل نفســه     
علــى هــذا الــدين الكــريم   كــان تــاجراً  ويــوم اقتنــع بالإســلام دينــاً   وبــايع الرســول 
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ناجحاً من تجار المدينة النابهين   وكان قد مضى شطر حياته فـي التجـارة قبـل أن 
 .. وقبل أن يأتي الرسوم والمسلمون إلى المدينة مهاجرين بل / يسلم 

 .. بيد أنه لم يمض على إسلامه غير وقت وجيز حتى 
 : ولكن لندعه هو يكمل لنا الحديث 

 .. وأنا تاجر  أسلمت مع النبي ] 
 ..وأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم يجتمعا " 
 .. فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة " 
وما يسرني اليوم أن أبيـع وأشـتري فـأربح كـل يـوم ثلاثمائـة دينـار   حتـى لـو يكـون " 

 . حانوتي على باب المسجد 
 ..إن الله حرم البيع : ألا إني لا أقول كم " 
 [ .. !! ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله " 

وتشر  الحكمة والصد  من خلال أرأيتم كيف يتكلم فيوفي القضية حقها   
 ذذ.. كلماته 

 ذذ.. وهل حرم الله التجارة يا أبا الدرداء : إنه يسارع قبل أن نسأله 
يسـارع فيــنفض عــن خواطرنــا هـذا التســاؤل   ويشــير إلــى الهـدف الأســمى الــذي كــان 

 ...ينشده   ومن أجله ترك التجارة رغم نجاحه فيها 
وتفوقاً يرنو إلى أقصى درجات الكمال الميسور  لقد كان رجلًا ينشد تخصصا  روحياً 

 ..لبني الإنسان 
لقــد أراد العبــادة كمعــراج يرفعــه إلــى عــالم الخيــر الأســمى   ويشــارف بــه الحــ  فــي 
جلاله   والحقيقة في مشرقها   ولو أرادها مجـرد تكـاليف تـؤدى   ومحظـورات تتـرك 

 .   لاستطاع أن يجمع بينها وبين تجارته وأعماله 
 ..وكم من صالحين تجار .. من تجار صالحين كم 

تجـارتهم ولا بـيعهم عـن ذكـر الله من لم تلههم  ولقد كان من أصحاب رسول الله 
 بل اجتهدوا في إنماء تجارتهم وأموالهم ليخدموا بها قضية الإسلام   ... 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 الإصابة فيمن نزل بحمص الشام من الصحابة

 

 55 إسماعيل كاخياطارق :                                        الباحث 

 ...  ويكفوا بها حاجات المسلمين 
لدرداء   كما أن منهجه لا يغمز ولكن منهج هؤلاء الأصحاب  لا يغمز منهج أبى ا

 ..منهجهم   فكل ميسر لما خل  له 
التخصــص فــي .. وأبــو الــدرداء يحــس إحساســاً صــادقاً أنــه خلــ  لمــا نــذر لــه حياتــه 

نشــدان الحقيقــة بممارســة أقصــى حــالات التبتــل وفــ  الإيمــان الــذي هــداه إليــه ربــه   
 ..ورسوله   والإسلام 

 ..سموه إن شئتم تصوفا 
ــــه تصــــ ــــة ولكن ــــة المــــؤمن   وقــــدرة الفيلســــوف   وتجرب ــــه مــــن فطن ــــوفر ل وف رجــــل ت

المحـــارب   وفقـــه الصـــحابي   مـــا جعـــل تصـــوفه حركـــة حيـــة غـــي بنـــاء الـــرول   لا 
 .. !! مجرد ظلال صالحة لهذا البناء 

 ..وتلميذه  ذلكم هو أبو الدرداء   صاحب رسول الله .. أجل 
رجل دفع الدنيا بكلتـا راحتيـه   وذادهـا  ..وذلكم هو أبو الدرداء   القديس   والحكيم 

رجل عكف على نفسه حتى صقلها وزكاها   وحتى صـارت مـرآة صـافية .. بصدره 
انعكس عليهـا مـن الحكمـة   والصـواب   والخيـر   مـا جعـل مـن أبـي الـدرداء معلمـاً 

ألا ..ســعداء   أولئــك الــذين يقبلــون عليــه   ويصــغون إليــه .. عظيمــاً وحكيمــاً قويمــاً 
 ..لوا نقترب من حكمته يا أولي الألباب تعا

 ..ولنبدأ بفلسفته تجاه الدنيا وتجاه مباهجها وزخرفها 
 : إنه متأثر حتى أعما  روحه بآيات القرآن الرادعة عن 

 [ . يحسب أن ماله أخلده .. الذي جمع مالًا وعدده ] 
وألهى  ما قل وكفى   خير مما كثر: ]  ومتأثر حتى أعما  روحه بقول الرسول 

 .. ] 
 : ويقول عليه السلام 
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تفرغــوا مــن همــوم الــدنيا مــا اســتطعتم   فإنــه مــن كانــت الــدنيا أكبــر همــه   فــر  الله 
ومـن كانـت الآخـرة أكبـر همـه جمـع شـمله   وجعـل . شمله   وجعل فقره بـين عينيـه 

 . غناه في قلبه   وكان الله إليه بكل خير أسرع  
 : لذين وقعوا أسرى طمول الثروة ويقول من أجل ذلك   كان يرثي لأولئك ا

 ...اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب 
 ذذ.. وما شتات القلب يا أبا الدرداء : سئل 

 ... !! أن يكون لي في كل واد مال  : فأجاب 
فذلك هو الامتلاك ... وهو يدعو الناس إلى امتلاك الدنيا بالاستغناء عنها 

أطماعهــا التــي لا يــؤذن بانتهــاء   فــذلك شــر ألــوان  أمــا الجــري وراء.. الحقيقــي لهــا 
 . العبودية والر  
 [ .. من لم يكن غنياً عن الدنيا   فلا دنيا له : ] هنالك يقول 

 . والمال عنده وسيلة للعيج القنوع المعتدل   ليس غير 
ومن ثم فإن على الناس أن يأخـذوه مـن حـلال   وأن يكسـبوه فـي رفـ  واعتـدال   لا 

 .. وتهالم في جشع 
ولا تــدخل بيتــك .. ولا تكســب إلا طيبــاً .. لا تأكــل إلا طيبــاً : ] فهــو يقــول 

 [ . إلا طيباً 
 : ويكتب لصاحب له فيقول 

وهـو .. أما بعد   فلست في شيء من عرض الدنيا   إلا وقد كـان لغيـرك قبلـك     
ن تجمـع فآثرها على مـ.. وليس لك منه إلا ما قدمت لنفسك .. صائر لغيرك بعدك 

 : له المال من ولدك ليكون له إرثاً   فأنت إنما تجمع لواحد من اثنين 
ما ولد عـاص   ...  إما ولد صالح يعمل فيه بطاعة الله   فيسعد بما شقيت به "  وا 

فث  لهم بما عند الله مـن رز    ..  يعمل فيه بمعصية الله   فتشقى بما جمعت له 
 .. !وانج بنفسك  

 ...ا في أعين أبي الدرداء مجرد عارية كانت الدنيا كله
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وحملـت غنـائم الحـرب إلـى المدينـة رأى النـاس أبـا ( قبـرص ) عندما فتحـت 
جبيــر بــن " واقتربــوا دهشــين يســألونه   وتــولى توجيــه الســؤال إليــه .. الــدرداء يبكــي 

يـا أبـا الـدرداء   مـا يبكيـك فـي يـوم أعـز الله فيـه الإسـلام وأهلـه :  قال لـه " :  نفير 
 ذذ.. 

مــا .. ويحــك يــا جبيــر : فأجــاب أبــو الــدرداء فــي حكمــة بالغــة وفهــم عميــ  
بينما هي أمة قاهرة   ظاهرة   لها الملك .. أهون الخل  على الله إذا هم تركوا أمره 
 ..!!   تركت أمر الله   فصارت إلى ما ترى 

وبهـــذا كـــان يعلــــل الانهيـــار الســـريع الــــذي تلحقـــه جيـــوج الإســــلام .. أجـــل 
إفلاس تلك البلاد من روحانية صادقة تعصمها   ودين صـحيح .. لاد المفتوحة بالب

 ..يصلها بالله 
ومن هنا أيضاً   كان يخشى على المسلمين أياماً تنحل فيها عـرى الإيمـان 
  وتضعف روابطهم بالله   وبالح    وبالصلال   فتنقل العارية من أيديهم   بنفس 

 ..!! إليهم  السهولة التي انتقلت بها من قبل
وكمــا كانــت الــدنيا بأســرها مجــرد عاريــة فــي يقينــه   كــذلك كانــت جســراً إلــى 

 ..حياة أبقى وأروع 
 .دخل عليه أصحابه يعودونه وهو مريض   فوجدوه نائماً على فراج من جلد   

 .." لو شئت كان لك فراج أطيب وأنعم : " فقالوا له 
..  إن دارنـا هنـاك : وب الأمام البعيد فأجابهم وهو يشير بسبابته   وبري  عينيه ص

ليها نرجع  : لها نجمع   .. ! ونعمل لها  .. نظعن إليها … وا 
وهــذه النظــرة إلــى الــدنيا ليســت عنــد أبــي الــدرداء وجهــة نظــر فحســب   بــل 

 .. ومنهج حياة كذلك 
ثـــم .. فـــرد ه   ولـــم يقبـــل خطبتـــه ( الـــدرداء ) خطـــب يزيـــد بـــن معاويـــة ابنتـــه 

 ..فقراء المسلمين وصالحيهم   فزوجها أبو الدرداء منه  خطبها واحد من
 :وعجب الناس لهذا التصرف   فعلمهم أبو الدرداء قائلًا 
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.. ما ظنكم بالدرداء إذا قام على رأسها الخدم والخصيان وبهرها زخرف القصور    
 !! ذذ..أين دينها منها يومئذ 

ن الـدنيا ومـن متاعهـا وهـو يـرفض مـ.. هذا حكيم قويم النفس   ذكي الفـؤاد 
وهــو بهــذا لا يهــرب مــن الســعادة بــل .. كــل مــا يشــد الــنفس إليهــا   ويولــه القلــب بهــا 

 .فالسعادة الحقة عنده هي أن تمتلك الدنيا   لا أن تمتلك الدنيا . يهرب إليها 
وكلما وقفت مطالب الناس في الحياة عند حدود القناعة والاعتدال   وكلمـا 

كجســـر يعبـــرون عليـــه إلـــى دار القـــرار والمـــآل والخلـــود   كلمـــا  أدركـــوا حقيقـــة الـــدنيا
 ..صنعوا هذا   كان نصيبهم من السعادة الحقة أوفى وأعظم

نه ليقول   : وا 
ليس الخير أن يكثر مالك ووالدك   ولكن الخير أن يعظم حلمك   ويكثر علمـك    

 ...وأن تباري الناس في عبادة الله تعالى 
 عنـه   وكـان معاويـة أميـراً علـى الشـام نـزل ـ وفـي خلافـة عثمـان رضـي الله

 ..أبو الدرداء ـ على رغبة الخليفة في أن يلي القضاء 
وهناك في الشام وقف بالمرصاد لجميـع الـذين أعـرفهم مبـاهج الـدنيا   ورال 
يــــذكر بمــــنهج الرســــول فــــي حياتــــه   وزهــــده   وبمــــنهج الرعيــــل الأول مــــن الشــــهداء 

وكــأن أهلهــا .. ومئــذ حاضــرة تمــوج بالمبــاهج والنعــيم وكانــت الشــام ي.. والصــديقين 
فجمعهــم أبــو .. ضــاقوا ذرعــاً بهــذا الــذي يــنغص علــيهم بمواعظــه متــاعهم ودنيــاهم 

 : الدرداء   وقام فيهم خطيباً 
أنتم الإخوان في الدين   والجيران في الـدار   والأنصـار ..  يا أهل الشام  

.. ذذ  تجمعــون مــا لا تــأكلون .. يون ولكــن مــالي أراكــم لا تســتح.. علــى الأعــداء 
قـــد كانـــت القـــرون مـــن قـــبلكم .. وترجـــون مـــا لا تبلغـــون .. وتبنـــون مـــا لا تســـكنون 

فأصبح جمعهم .. ويبنون   فيوثقون .. ويؤملون   فيطيلون ..  يجمعون   فيوعون 
ى وأولئك قـوم عـاد   ملئـوا مـا بـين عـدن إلـ.. وبيوتهم قبوراً .. وأملهم غروراً .. بورا 

 .. عمان أموالًا وأولاداً 
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ثــم ارتســمت علــى شــفتين بســمة عريضــة ســاخرة   ولــو ل بذراعــه فــي الجمــع 
 :المذاهل   وصال في سخرية لافحة 

 !! ذ .. من يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين        
رجــل مــاهر   رائــع   مضــيء   حكمتــه مؤمنــة   ومشــاعره ورعــة   ومنطقــة 

 .. !! سديد ورشيد 
ـــد والعبـــاد ـــدرداء " ة عن ـــاً   إنمـــا هـــي التمـــاس " أبـــي ال ليســـت غـــروراً ولا تألي

للخير   وتعرض لرحمة الله   وضراعة دائمة تذكر الإنسـان بضـعفه   وبفصـل ربـه 
 :إنه يقول . عليه 

وتعرضــوا لنفحــات رحمــة الله   فــإن الله نفحــات , التمســوا الخيــر دهــركم كلــه        
وسـلوا الله أن يسـتر عـوراتكم   ويـؤمن . بـاده من رحمته يصيب بها من يشاء مـن ع

 ... روعاتكم 
كان ذلك الحكيم مفتول العينين دائنا  على غرور العبادة   يحذر منه الناس 

هــــذا الغــــرور الــــذي يصــــيب بعــــض الضــــعاف فــــي إيمــــانهم حيــــث يأخــــذهم الزهــــو . 
 ..بعبادتهم   فيتأل ون بها على الآخرين ويدلون 

 :فلنستمع له يقول 
ل ذرة من بر صاحب تقوى ويقين   أرجح وأفضل من أمثال الجبال من عبادة مثقا 

 . المغترين  
 : ويقول أيضاً 

علـيكم أنفسـكم   ..ولا تحاسـبوهم دون ربهـم .. لا تكلفوا الناس مـا لـم يكلفـوا 
 .. !! فإن من تتبع ما يرى في الناس يطل حزنه 

 ذذ ..هل تعرفون حكمة أنضر وأبهى من حكمة هذا الحكيم 
 : يحدثنا صاحبه  أبو قلابة فيقول 

يومـــاً علـــى رجـــل قـــد أصـــاب ذنبـــاً   والنـــاس يســـبونه   " أبـــو الـــدرداء " مـــر  
 ذ .. ألم تكونوا مخرجيه منها .. أرأيتم وجدتموه في حفرة : فنهاهم وقال 
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 . بلى : قالوا 
 . فلا تسبوه إذن   واحمدوا الله الذي عافاكم : قال 
 ذ..أفلا تبغضه : قالوا 
 .. ! إنما أبغض عمله   فإذا تركه فهو أخي : قال 

ذا كان هذا أحد وجهي العبـادة عنـد  أبـي الـدرداء  فـإن وجههـا الآخـر هـو  وا 
 ..العلم والمعرفة 

يقدسه كحكـيم   ويقدسـه كعابـد   , إن أبا الدرداء  يقدس العلم تقديساً بعيداً 
 :فيقول 

ولن يكون بالعلم جمـيلًا   حتـى . ..لا يكون أحدكم تقياً حتى يكون عالماً  
 ..يكون به عاملًا  

 ..فكرة   وحياة .. معرفة   ومنهج , فالعلم عنده فهم   وسلوك .. أجل 
ولأن تقديسه رجل حكيم   نراه ينادي بأن المعلم كالمتعلم كلاهمـا سـواء فـي 

 ..الفضل   والمكانة   والمثوبة 
 ..بل أي شيء سواه ويرى أن عظمة الحياة منوطة بالعلم الخير ق

 :ها هو ذا يقول 
مــالي أري علمــاءكم يــذهبون   وجهــالكم لا يتعلمــون ذذ ألا إن معلــم الخيــر والمــتعلم 

 ... ولا خير في الناس بعدهما  .. في الأجر سواء 
 : ويقول أيضاً 

 . ومتعلم و والثالث همج لا خير فيه , عالم .. الناس ثلاثة  
ل العلم في حكمة أبي الدرداء رضي الله عنـه وكما رأينا من قبل   لا ينفص

 : يقول . عن العمل 
يـا : إن أخشى ما أخشاه على نفسي أن يقال لي يوم القيامة على رؤوس الخلائـ   

 عويمر   هل علمت ذذ 
 ..نعم : فأقول 
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 . ذذ  .. فماذا عملت فيما علمت : فيقال لي 
 :   بل كان يدعو ربه ويقول  وكان يجل العلماء العاملين ويوقرهم توقيراً كبيراً 

 . اللهم إني أعوذ بك أن تلعنني قلوب العلماء  
 ... !  تكرهني :  قال رضي الله عنه . وكيف تلعنك قلوبهم ذ  :  قيل له    

ومن ثم فهو يضـرع إلـى ... ذذ إنه يرى في كراهية العالم لعنة لا يطيقها ... أرأيتم 
 ...ربه أن يعيذه منها 
ة أبي الدرداء بالإخاء خيـراً   وتبنـي علاقـة الإنسـان بالإنسـان علـى وتستوصي حكم

 : أساس من واقع الطبيعة الإنسانية ذاتها   فيقول 
أعــظ أخــاك , ذ .. معاقبــة الأخ خيــر لــك مــن فقــده   ومــن لــك بأخيــك كلــه 

.. غـداً يأتيـك المـوت   فيكفيـك فقـده , ولا تطع فيه حاسـداً   فتكـون مثلـه .. ولن له 
 ذ.. تبكيه بعد الموت   وفي الحياة ما كنت أديت حقه  وكيف 

... أبــو الــدرداء حقــو  الإخـــلاء ) ومراقبــة الله فــي عبــده قاعــدة صــلبة يبنــي عليهــا 
 : يقول رضي الله عنه وأرضاه 

ولكني أبغض أكثر وأكثر   وأن أظلم مـن لا يسـتعين .. إني أبغض أن أظلم أحداً  
 . !!..علي إلا بالله العلي الكبير  

شراف روحك يا أبا الدرداء   ... !! يا لعظمة نفسك   وا 
إنه يحذر الناس من خداع الوهم   حين يظنون أن المستضعفين العـزل أقـرب منـالًا 

 .. !!من أيديهم   ومن بأسهم 
وبذكرهم أن هؤلاء في ضعفهم يملكـون قـوة ماحقـة حـين يتوسـلون إلـى الله عـز وجـل 

 ... !! يتهم   وهوانهم على الناس بعجزهم   ويطرحون بين يديه قض
 .. !!أبو الدرداء الحكيم  –هذا هو 
 ..أبو الدرداء الواهد   العابد   الأو اب  –هذا هو 
أبــو الــدرداء الــذي كــان إذا أطــرى النــاس تقــاه   وســألوه الــدعاء   أجــابهم  –هــذا هــو 

 : في تواضع وثي  قائلًا 
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 !!" ... وأخاف الغر  ... لا أحسن السباحة " 
 ذذ... كل هذا   ولا تحسن السباحة يا أبا الدرداء 

وابن الإسلام الأول ... وتلميذ القرآن ...  ولكن أي عجب   وأنت تربية الرسول 
 ذ... !وصاحب أبي بكر وعمر   وبقية الرجال .. 
 

فلما تولى الخلافة عثمان أعاد معاوية الكرة عليه وظل يلج  في ذلك حتى 
الغزاة مختارين   فاختار الغزو جماعة من الصحابة فيهم  سمح له على أن يكون

  واستعمل عليهم  وشداد بن أوس وعبادة بن الصامتوأبو الدرداء  أبو ذر الغفاري
وجاءهم عبد ( م  640, هـ 20)   وسار الغزاة إلى قبرص سنة  عبد الله بن قيس

سبعة آلاف الله بن أبي سرل من مصر   فاجتمعوا عليها وصالحهم أهلها على 
 " .دينار لكل سنة 

 
عبادة على الصدقات وكان يعلم أهل  استعمل النبي : قال النووي 

 وأبا الدرداءولما فتحت الشام أرسله عمر بن الخطاب ومعاذاً . الصنعة القرآن 
ليعلموا الناس القرآن بالشام فأقام عبادة بحمص ومعاذ بفلسطين وأبو الدرداء 

 .بدمش  
 

 :ياض النضرة عن عبادة ومعاوية الحادثة التالية ونقل صاحب الر 
إن معاوية لما غزا جزيرة قبرص   كان معه عبادة بن الصامت   فلما فتحوا 
الجزيرة وأخذوا غنائمها أخرج معاوية خمسها وبعثه إلى عثمان   وجلس يقسم 

ناحية منهم عبادة  وجلس جماعة من أصحاب النبي . الباقي بين جنده 
ما هذان الحماران ذ : مر  بهم رجلان يسوقان حمارين فقال لهما عبادة وآخرون   ف

ن ا لنرجوا الحج عليهما  فقال لهما عبادة . فقالا إن معاوية أعطاناهما من المغنم   وا 
فسأل معاوية عبادة عن .. لا يحل لكما ولا لمعاوية ذلك   فرد  الرجلان الحمارين 
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في غزوة حنين والناس يكلمونه في  شهدت رسول الله : ذلك ذ فقال عبادة 
ما لي مما أفاد الله عليكم من هذه الغنائم إلا : الغنائم فأخذ وبرة من بعير وقال 

بخمس والخمس مردود عليكم   فاتِ  الله يا معاوية واقسم الغنائم على وجهها ولا 
ليس  قد وليتك قسمة الغنائم  : تعطِ منها أحداً أكثر من حقه   فقال له معاوية 

فقسمها عبادة , بالشام أحد أفضل منك ولا أعلم   فاقسمها بين أهلها واتِ  الله فيها 
ولما فتح أبو عبيدة حمص استخلف . وأبو إمامة  أبو الدرداءوأعانه على ذلك 

وكان عبادة طويل القامة جميل الهيئة مات سنة . عليها عبادة بن الصامت 
 .سنة / 72/وله من العمر ( م654هـ34)
 

لم يب  من الصحابة بالشام أوث  ولا أفقه من عبادة : قال خالد بن سعدان 
إن لكل أمة فقيهاً   وفقيه : يقول  أبو الدرداءبن الصامت وشداد بن أوس   وكان 

 .هذه الأمة شداد بن أوس 
 

 . إن عند ابن الحميرية لعلماً كثيراً : وذكر أبو الدرداء كعباً فقال : قال 
مـر بـأبي سـعاد الحمصـي مـن أصـحاب النبـي  أبـا الـدرداءأن روى أبو زرعة 

  خزن في : سبحان الله   لا يبيع شيئاً ولا يشتري   فقال أبو الدرداء : وهو يقول
 .وهو من الصحابة الذين نزلوا حمص . دنياه وضيع في آخرته 

 
ثنتين ما ترك بعده مثله توفى بالمدينة ا: ن عبد الله بن مسعود ‘وقال أبو الدرداء 

 .وثلاثين وقيل سنة ثلاث وقيل مات بالكوفة 

 
بـن زيـد بـن قـيس بـن عائشـة بـن أميـة بـن مالـك بـن عـامر  أبو الدرداء عمرو

 بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث 
 : أم الدرداء امرأة أبو الدرداء خطبها معاوية فقالت 
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عــت المــرآة إذا اجتم مــا كنــت لاختــار علــى أبــي الــدرداء وقــد قــال رســول الله 
 199وزوجها في الجنة كانت لآخرهما ص 

 97أبو الدرداء وسلمان الفارسي ص  وآخى رسول الله 
 

: أخبرنا قبيصة بن عقبة   أخبرنا سفيان عـن ثـور عـن خالـد بـن معـدان قـال 
: مـن العـاقلان ذ فيقـول : كان عبد الله بـن عمـرو يقـول حـدثونا عـن العـاقلين فيقـال 

 . معاذ وأبو الدرداء 
 

 ،  ذكر من جمع القرآن على عهد رسول الله ، 
أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بـن أبـي خالـد عـن الشـعبي قـال 

ومعاذ بـن جبـل أبي بن كعب :   ستة نفر  جمع القرآن على عهد رسول الله   : 
وكان مجمع بـن جاريـة قـد جمـع : وزيد بن ثابت وسعد وأبو زيد   قال وأبو الدرداء 

لقرآن إلا سورتين أو ثلاثـاً   وكـان ابـن مسـعود قـد أخـذ بضـعاً وتسـعين سـورة وتعلـم ا
 .بقية القرآن من مجمع 

 
أخبرنــا أبــو بكــر بــن عبــد الله بــن أبــي أويــس   حــدثني ســليمان بــن بــلال عــن 

جمـع القـرآن : سعد بن إسحا  بن كعب بن عجرة عن محمد بن كعب القرظي قـال 
وعبادة بن صامت وأبي بـن  معاذ بن جبلالأنصار   خمسة من  في زمان النبي 
 . وأبو الدرداءكعب وأبوة أيوب 

 
إن أهــل : فلمــا كــان زمــن عمــر بــن الخطــاب كتــب إليــه يزيــد بــن أبــي ســفيان 

الشام قد كثروا وربلوا وملؤوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم فأعني 
ـــر المـــؤمنين برجـــال يعلمـــونهم   فـــدعا ـــال لهـــم  يـــا أمي إن : عمـــر أولئـــك الخمســـة فق

ـــدين   إخـــوانكم مـــن أهـــل الشـــام قـــد اســـتعانوني بمـــن يعلمهـــم القـــرآن  ويفقههـــم فـــي ال
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ن انتــــدب ثلاثــــة مــــنكم  فــــأعينوني رحمكــــم الله بثلاثــــة مــــنكم   إن أجبــــتم فاســــتهموا وا 
ما كنا لنتساهم   هذا شيخ كبير لأبي أيوب وأما هذا فسقيم لأبي : فليخرجوا   فقال 

فــإنكم  ابــداوا بحمــص: ادة وأبــو الــدرداء   فقــال عمــر كعــب   فخــرج معــاذ وعبــ بــن
ســتجدون النــاس علــى وجــوه مختلفــة   مــنهم مــن يلقــن فــإذا رأيــتم ذلــك فوجهــوا إليــه 
طائفـــة مـــن النـــاس   فـــإذا رضـــيتم مـــنهم فلـــيقم بهـــا واحـــدة وليخـــرج واحـــد إلـــى دمشـــ  

ذا رضـوا مـن النـاس أقـام بهـا فكانوا بها حتى إ حمصوقدموا . والآخر إلى فلسطين 
عبــادة وخــرج أبــو الــدرداء إلــى دمشــ  ومعــاذ إلــى فلســطين   وامــا معــاذ فمــات عــام 
طاعون عمواس   وأما عبادة فصار بعد إلى فلسطين فمات بهـا   وامـا أبـو الـدرداء 

 .فلم يزل بدمش  حتى مات 
 

بيـد عـن أخبرنـا الحـارث بـن ع: أخبرنا يحيى بن عباد ومسلم بن إبـراهيم قـالا 
قــال يحيــى بــن ! قــال أبــو الــدرداء مــن يــزدد علمــاً يــزدد وجعــاً : مالــك بــن دينــار قــال 
وقال إن أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة علمـت ذ : عباد في حديثه   قال 

فمــا علمــت فيمــا علمــت ذ أخبــرت عــن مســعر بــن كــدام عــن : نعــم   فيقــال : فــأقول 
وأخبـرت عـن .  و الدرداء من الذين أوتوا العلمكان أب: القاسم بن عبد الرحمن قال 

قال معاوية : معاوية بن صالح الخضرمي من عبج الرحمن بن جبير بن نفير قال 
ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماء ، ألا إن عمـرو بـن العـاص أحـد الحكمـاء ، ألا إن 

ن كنا فيه لمفرط  .  ينكع  الأحبار أحد العلماء ، إن كان عنده لعلم كالثمار وا 
 

أرسـله عمـر بـن الخطـاب مـع معـاذ . ـ وكان عبـادة يعلـم أهـل الصـنعة القـرآن 
بن جبل وأبـو الـدرداء ليعلمـوا النـاس القـرآن بالشـام أو يعفـوهم فـي الـدين وأقـام عبـادة 

علـى أن لا يخـاف فـي الله لومـة لائـم  بحمص بايع عبادة بن الصامت رسـول الله 
ها الناس إنكم قد أحدثتهم بيوعاً لا أدري ما هي ذ يا أي: فقام في الشام خطيباً فقال 

والـذهب بالـذهب وزنـاً بـوزن تبـره . تبرها وعينهـا . ألا أن الغضة بالغضة وزناً بوزن 
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, ألا ولا بأس ببيع الذهب بالفضة يـداً بيـد والفضـة أكثرهـا ولا يصـلح نسـيئة , وعينه 
ن الحنطـــة بالحنطـــة مـــدياً بمـــدى والشـــعير بالشـــعير مـــد ياً بمـــدى   ألا ولا بـــأس ألا وا 

والتمـر بـالتمر , ببيع الحنطة بالشعير   والشعير أكثرهما   يداً بيد ولا يصلح نسـيئة 
 . مدياً بمدى والملح بالملح مدياً بمدى   فمن زاد أو ازداد فقد أربى 

ــة  34تــوفي ســنة  أخرجــه . ســنة  72ويقــال ببيــت المقــدس وهــو ابــن . بالرمل
 . الثلاثة 
 

 كتاب رياض الصالحين من  - 2 – 5

: " يقـــول  ســـمعت رســـول الله : رضـــي الله عنـــه قـــال  وعـــن أبـــي الـــدرداء عـــويمر
رواه أبو داود بإسناد جيد " إبغوني الضعفاء   فإنما تنصرون   وترزقون بضعفائكم 

 . 
وأبو الدرداء عويمر الخزاعي تأخر إسلامه قليلًا وحسن إسـلامه وكـان عـاقلًا 

وكـان ( عـويمر حكـيم أمتـي) بينـه وبـين سـلمان وفـي الحـديث  حكيماً وآخى النبي 
هـــ وقبــره ومســجده فــي  31مــن العلمــاء الفقهــاء ولــي قضــاء دمشــ  وتــوفي بهــا ســنة 

 . دمش  
 

 

 
 
 أبو أمامة الباهلي - 2

 : اسمه ونسبه      
 . مشهور بكنيته أبو أمامة الباهلي . هو صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي 

 : حياته      
 .يعتبر أبو أمامة من مشاهير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 

 . حديثاً [  254] له عنه أحاديث كثيرة   بلغت وروي    صحب رسول الله 
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لقــد رضــي الله عــن المــؤمنين إذ  :لمــا نــزل قولــه تعــالى : وقــد روي عنــه قولــه      
 10سورة الفتح . يبايعونك تحت الشجرة 

 .  «أنت مني وأنا منك  »: الله أنا ممن بايعك تحت الشجرة ذ قال قلت يا رسول 
ادع الله : غـزواً   فأتيتـه فقلـت  أنشـأ رسـول الله : وروي عنه أيضـاً قولـه         

 «اللهم سلمهم واغنمهم  »: فقال . لي بالشهادة 
 : يقول  سمعت رسول الله : وروي عنه أيضاً أنه قال 

ذا اؤتمـن فـلا : ل لكم الجنة اكفلوا لي بست   أكف » إذا حـد ث أحـدكم فـلا يكـذب   وا 
ذا وعد فلا يخلف   غضبوا أبصاركم   وكفوا أيديكم   واحفظوا فروجكم   «يخن   وا 

 . 
يخطـب فـي حجـة الـوداع  سمعت رسول الله : وروي عنه أيضاً أنه قال 

الكم   وأطيعوا اتقوا الله وصلوا خمسكم   وصوموا شهركم   وأدوا زكاة أمو  » :فقال 
 .  « أمراءكم   تدخلوا جنة ربكم

 اتخذ أبو أمامة من حمص سكناً له   فأقام فيها مربياً وموجهاً ومعلماً وناصحاً     
دخلـت مسـجد حمـص   فـإذا : وقد روي عن سليمان بن حبيب المحاربي قولـه      

رسـول الله  لو قمنا إلى أبي أمامة صاحب: مكحول وابن أبي زكريا   فقال مكحول 
  فأدينــا مــن حقــه   وســمعنا منــه   قــال جميعــاً حتــى أتينــاه   فســلمنا عيــه   فــرد  

إن دخـولكم علـي  رحمـة لكـم   وحجـة علـيكم   ولـم أر رسـول الله : السـلام   ثـم قـال 
  يـاكم والكـذب من شيء أشد خوفاً على هذه الأمـة مـن الكـذب والعصـبية   ألا وا 

نه أمرنا  أن نبلغكم ذلك عنه   ألا وقد فعلنا فابلغوا عنا ما بلغناكم والعصبية   ألا وا 
 . 

 . «كر م الله وجهه  »شهد أبو أمامة صفين وكان مع سيدنا علي 
 : وفاته 
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وقيــل آخـــر مــن تــوفي مـــن [  11] وقيــل ســنة [  11] تــوفي أبــو أمامــة ســـنة 
 . الصحابة في الشام 

 . كانت وفاته في حمص   ومدفنه فيها 
 
 أمامة الباهلي أبو - 5 – 2

 . واسمه الصدي بن عجلان   وروى عن سليمان 
حــد ثنا ميمــون   : حــد ثنا جعفــر بــن برقــان قــال : أخبرنــا كثيــر بــن هشــام قــال      

شــهدت صــفين فكــانوا لا يجهــزون علــى : يعنــي ابــن مهــران   عــن أبــي أمامــة قــال 
 .جريح ولا يطلبون مولي اً ولا يسلبون قتيلًا 

: حــدثنا حمـاد بــن مســلمة عــن أبــي غالــب قــال : ل بــن دكــين قــال أخبرنـا الفضــ     
 .رأيت أبا أمامة يصفر لحيته 

وأخبرت عن أبي اليمان الحمصي عن جرير بن عثمان عن حبيب ابـن : قال      
 عبيد عن أبي أمامة أنه كان يحدث الحديث كالرجل الذي عليه يؤدى ما سمع  

ح عن معاوية بن صالح عن الحسن ابن وأخبرت عن عبد الله بن صال: قال       
لا بـأس بـذلك أو مـا أدري : جابر أنه سأل أبا أمامـة البـاهلي عـن كتـاب العلـم فقـال 

 .به بأساً 
حــدثنا عثمــان بــن أبــي العاتكــة عــن ســليمان بــن : قــال أبــو الوليــد بــن مســلم 

ن إن هـذه المجـالس مـن بـلا  الله إيـاكم   و : حبيب أن أبـا أمامـة البـاهلي قـال لهـم  ا 
:   قــد بلــغ مــا أرســل بــه إلينــا فبلغــوا عنــا أحســن مــا تســمعون   قــالوا  رســول الله  

وتوفي أبو أمامة بالشام سنة ست وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان وهو ابن 
 .إحدى وستين سنة 

ــه .  رأيــت آلهــة قــومي فــي الجاهليــة لا تضــر ولا : وينقــل عــن أبــو أمامــة قول
لامه ولقائه برجل من أهل الكتاب يسأله عن أفضل الدين   تنفع    ويتابع قصة إس
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ويقــول الحــاكم عــن عمــرو أنــه .  (3)فيشــير إليــه أن نبيــاً يخــرج مــن مكــة بأفضــل ديــن
ســكن الشــام ومــات فــي حمــص   فــي أواخــر خلافــة عثمــان بــن عفــان   وهــو علــى 

ة مــن العمـوم مــن الصــحابة الـذين رووا الحــديث   وســاهموا فــي تحريـر الــبلاد الشــامي
 .الروم   وقد أحب الشام وخاصة مدينة حمص وعاج فيها ومات فيها 

 
 ـيي  يي لبي مشييهور لييه( أبييو إملميية )  ييدي بيين عجييلان البييلهلي  - 2 – 2  

حديثاً أخذ عنه شهر بن حوشب ذو ظليم وخالد بن معدان ومحمـد بـن زيـاد / 254/
) مــات ســنة . ه كــان لا يمــر بصــغير ولا كبيــر لا ويســلم عليــ. الألهــاني   وغيــرهم 

 ( .م 744هـ ـ  01

  
مــن أحـــب لله : " قــال  رضــي الله عنــه أن رســول الله "  أبــي أمامــة" عــن 

 ( . أبو داود ) أخرجه " وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان 
كنيـة لعـدة مـن الصـحابة " : أبو أمامـة : " رضي الله عنه " أبي أمامة " عن 

ـــاهلي   وســـائ وراوي هـــذا . الخـــزرج " ومـــن " الأوس " رهم أنصـــاريون مـــن أحـــدهم ب
 :   واسمه  (1)" أبو أمامة الباهلي " الحديث هو 

"   صــحابي جليــل مــن المكثــرين فــي الروايــة   شــهد " صــدي بــن عجــلان " 
أحداً " بسند ضعيف أنه شهد " الطبراني "   وروى " الحديبية " في " بيعة الرضوان 

ثــم ســكن " ابــن حيــان " ذكــره " علــي " مــع  " صــفين " وقعــة  ثــم إنــه شــهد. أيضــاً " 
وهـو آخـر ( هــ  11) وكانـت وفاتـه سـنة " ابـن سـعد " ذكـره . إلى أن مات " حمص 

 " .بالشام " من مات من الصحابة 
 
 أبو أمامة المصري بن العجلان الباهلي  - 3 – 2

 شهد مع علي الجمل وصفين 

                                           
(3)

 .  5 – 4ص  3كتلأ الإ لبة بتمييز الص لبة ج  للتوسع يريع إلى 
(1)

 .، البليغ المشهور " س بلن وائل " ومنهل " قيس " قبيلة مضرية من " بلهلة " نسبة إلى  
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ــــه قــــال  ــــه أن ــــى جــــريح ولا شــــهدت صــــفين فكــــان: وروي عن وا لا يجهــــزون عل
 .يطلبون مولياً ولا يسلبون قتيلًا 
 ومنهم, وهم اثنا عشر رجلا   أسماء نقباء رسول الله 

أســعد بــن زرارة ابــن عــدس بــن عبيــد بــن ثعلبــة بــن غــنم بــن مالــك بــن ( أبــو أمامــة ) 
 .النجار وهو تيم الله ابن ثعلبة بن غنم عمرو بن الخزرج بن حارثة 

 
 (أبو أمامة الباهلي ) ي بن عجلان صد - 3 ـ 2

ضـريحه  من مشـاهير الصـحابة حضـر بعـض المعـارك فـي الرسـول الكـريم 
ممــا أرجــح معــه أن كــان , كيلــو متــراً  34موجــود فــي قريــة تبعــد عــن حمــص حــوالي 

وهـو آخـر مـن تـوفي . يقيم في مركز حراسة أو استطلاع متقدم قرب مدينة حمـص 
 .هـ  06 من الصحابة في حمص إذ مات عام

 
 : ـ صدي بن عجلان   1 - 2

 . ـ يكنى أبو أمامة  01سكن حمص الشام ـ توفي سنة 
دخلــت مســجد حمــص فــإذا مكحــول : روى ســليمان بــن حبيــب المحــاربي قــال 

لـو قمنـا إلـى أبـي أمامـة صـاحب رسـول الله : وابن أبي زكريا جالساً   فقال مكحـول 
  جميعـاً حتـى أتينـاه فسـلمنا عليـه   فـرد  فقمنـا: فأدينا من حقه وسـمعنا منـه   قـال

 إن دخــولكم علــي رحمــة لكــم وحجــة علــيكم   ولــم أر رســول الله : الســلام ثــم قــال 
يـــاكم والكـــذب  مـــن شـــيء أشـــد خوفـــاً علـــى هـــذه الأمـــة مـــن أكـــذب والعصـــبية   ألا وا 
م والعصبية ألا وأنه أمرنا أن نبلغكم ذلك عنه   ألا وقد فعلنا فأبلغوا عنهـا مـا بلغنـاك

 .أخرجه الثلاثة " . 
 
 
 : أبو إمامة الباهلي ـ   6 - 2
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اسمه صدي بن محلان   سكن مصر ثم انتقل منها فسكن حمص من الشام 
 . كان من الكثيرين في الرواية ـ وأكثر حديثه عند الشاميين . ومات بها 

 : يقول  سمعت رسول الله : روي عن أبي أمامة الباهلي أنه قال 
ذا أوتمــن اكفلــوا لــي بســ"  ت أكفــل لكــم الجنــة إذا حــدث أحــدكم فــلا يكــذب   وا 
ذا وعد فلا يخلف   غضوا أبصاركم   وكفوا أيديكم   واحفظوا فروجكم , فلا يخن  وا 

 . أخرجه أبو عمر " . 
فــي قــول  وهــو آخــر مــن مــات بالشــام مــن أصــحاب النبــي  01تــوفي ســنة 

 . بعضهم 
 : أبو أمامة الباهلي  ـ  ً - 2

تلقـين الميـت بعـد ) ن عجلان   نـزل حمـص وهـو راوي حـديث اسمه صدي ب
 ( . الدفن 

  :  أبو أمامة الباهلي : ـ  8 - 2
مشـــهور بكنيتـــه أبـــو أمامـــة . هـــو صـــدي  بـــن عجـــلان بـــن الحـــارث البـــاهلي 

 .م جميعاً :وهو من مشاهير الصحابة . الباهلي 
 .حديثاً  254وروي له عنه أحاديث كثيرة بلغت  صحب رسول الله 
لقـد رضـي الله عـن المـؤمنين إذا : لمـا نـزل قولـه تعـالى : وقد روى عنه قولـه 
: " قلــت يــا رســول الله أنــا ممــن بايعــك تحــت الشــجرة قــال " يبايعونــك تحــت الشــجرة 

 " .أنت مني وأنا منك 
 .فأقام فيها مربياً وموجهاً ومعلماً وناصحاً . اتخذ من حمص سكناً له 

 .ن مع علي كرم الله وجهه صفين وكا: أبو أمامة : شهد 
وقيــل أنــه آخــر مــن تــوفي مــن الصــحابة فــي  06هـــ وقيــل ســنة 01تــوفي ســنة 

 .الشام كانت وفاته في حمص ومدفنه فيها 
 

 ـ أبو عبيدة بن الجراح 3
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 أمين هذه الأمة 
 : بيمينه وقال عنه  من هذا الذي أمسك الرسول 

ن أمين هذه الأمة أبو عبي  ذ.. دة بن الجرال  إن لكل أمة أميناً   وا 
فــي غـــزوة ذات السلاســـل مــدداً لعمـــرو بـــن  مــن هـــذا الــذي أرســـله النبـــي 

 ذذ.. العاص   وجعله أميراً على جيج فيه أبو بكر   وعمر 
 ذذ.. من هذا الصحابي الذي كان أول من لقب  بأمير الأمراء  

ية من هذا الطويل القامة   النحيف الجسم   المعرو  الوجه   الخفيف اللح
 ذ..  الأثرم   ساقط الثنيتين

من هذا القوي الأمين الذي قال عنه عمر بن الخطاب وهو يجـود ... أجل 
 :بأنفاسه 

: لــو كــان عبيــدة بــن الجــرال حيــاً لاســتخلفته فــإن ســألني ربــي عنــه   قلــت 
 ذذ.. استخلفت أمين الله   وأمين رسوله 

 ..عامر بن عبد الله بن الجرال  .. إنه أبو عبيدة 
سلم على يد أبي بكر الصـدي  فـي الأيـام الأولـى ل سـلام   قبـل أن يـدخل أ
دار الأرقم   هاجر إلى الحبسة في الهجـرة الثانيـة   ثـم عـاد منهـا ليقـف  الرسول 

إلى جوار رسوله في بدر   وأحد   وبقية المشاهد جميعها   ثم ليواصل سـيره القـوي 
بــي بكــر   ثــم فــي صــحبة أميــر فــي صــحبة خليفتــه أ الأمــين بعــد وفــاة الرســول 

المــؤمنين عمــر   نابــذاً الــدينا وراء ظهــره   مســتقبلًا تبعــات دينــه فــي زهــد   وتقــوى 
 .وصمود   وأمانة

  علـى أن ينفــ  حياتـه فــي ســبيل  رســول الله " أبـو عبيــدة " عنـدما بــايع 
ـ وكـان    كان مدركاً تماما الإدراك ما تعنيه هذه الكلمات الثلاث ـ فـي سـبيل اللهالله 

 ...على أتم استعداد لأن يعطي هذا السبيل كل ما يتطلبه من بذل وتضحية 
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ومنذ بسط يمينه مبايعاً رسوله   وهو لا يرى في نفسه   وفي أيامـه   وفـي 
حياتــه كلهـــا ســـوى أمانـــة اســـتودعه الله إياهـــا لينفقـــه فـــي ســـبيله وفـــي مرضـــاته ض فـــلا 

 ..ن سبيل الله رغبة ولا رهبة ولا تصرفه ع.. يجري وراء حظ من حظوظ نفسه 
ولما وف ى أبو عبيدة بالعهد الذي وف ى به بقية الأصحاب   رأى الرسول في 
مسلك ضميره   ومسـلك حياتـه مـا جعلـه أهـلا لهـذا اللقـب الكـريم الـذي أفـاءه عليـه   

 :  وأهداه إليه   فقال عليه 
 .أمين هذه الأمة   أبو عبيدة بن الجرال  

ي عبيدة على مسؤولياته   لهي أبرز خصاله ـ ففي غزوة أحد أحـس إن أمانة أب    
مـن سـير المعركـة حـرص المشـركين   لا علـى إحـراز النصـر فـي الحـرب   بـل قيــل 
ذلك ودون ذلك   على اغتيال حياة الرسول العظيم   فاتف  مع نفسه على أن يظل 

 . مكانه في المعركة قريباً من مكان رسول الله 
يفه الأمــين مثلــه   فــي جــيج الوثنيــة الــذي جــاء باغيــاً ومضــى يضــرب بســ 

 . وعادياً يريد أن يطفئ نور الله 
 وكلما استدرجته ضرورات القتال وظروف المعركة بعيداً عن رسـول الله  

بل همـا متجهتـان دومـاً إلـى حيـث يقـف .. لا تسيران في اتجاه ضرباته  وعيناه قاتل
 ..  الرسول ويقاتل   ترقبانه في حرص وقل

وكلمـــا تـــراءى لأبـــي عبيـــدة خطـــر يقتـــرب مـــن النبـــي   انخلـــع مـــن موقفـــه   
البعيــد وقطــع الأرض وثبــاً حيــث يــدحض أعــداء الله ويــردهم علــى أعقــابهم قبــل أن 

 ..!!!ينالوا من الرسول منالا 
وفــي إحــدى جولاتــه تلــك   وقــد بلــغ القتــال ذروة ضــراوته أحــاط بــأبي عبيــدة 

عينـــاه كعادتهمـــا تحـــدقان كعينـــي الصـــقر فـــي موقـــع  طائفـــة مـــن المقـــاتلين   وكانـــت
  وكــاد أبــو عبيــدة يفقــد صــوابه إذ رأى ســهماً ينطلــ  مــن يــد مشــركة  رســول الله 

فيصيب النبي   وعمل سيفه في الذين يحيطون به وكأنـه مائـة سـيف   حتـى فـرقهم 
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عنـه   وطــار صـوب الرســول   فـرأى دمــه الزكـي يســيل علـى وجهــه   ورأى الرســول 
 : ن يمسح الدم بيمينه وهو يقول الأمي

 ذذ.. كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم   وهو يدعوهم إلى ربهم  
ورأى حلقتـين مـن حلـ  المغفـر الـذي يضـعه الرسـول فـو  رأيـه قـد دخلتـا فـي وجنتــي 

واقتـرب يقـبض بثنايـاه علـى حلقـة منهمـا حتـى نزعهـا مـن .. النبي   فلم يط  صـبراً 
 .. ة   ثم نزع الحلقة الأخرى   فسقطت ثنية الثانية وجنة الرسول   فسقطت ثني

 ...وما أجمل أن نترك الحديث لأبي بكر الصدي  يصف لنا هذا المشهد بكلماته 
حتـى دخلـت فـي وجنتـه حلقتـان  لما كـان يـوم أحـد   ورمـي رسـول الله ] 

نســان قــد أقبــل مــن قبــل المشــر   مــن المغفــر   أقبلــت أســعى إلــى رســول الله    وا 
أســألك الله يــا أبــا : ر طيرانــاً   إذا هــو أبــو عبيــدة بــن الجــرال قــد ســبقني   فقــال يطيــ

 ...  بكر أن تتركني فأنزعها من وجه رسول الله  
فتركته   فأخذ أبو عبيدة بثنيته إحدى حلقتين المغفر   فنزعها وسقط على الأرض  

فكـان أبـو ..  ثـم أخـذ الحلقـة الأخـرى بثنيتـه الأخـرى فسـقطت.. وسقطت ثنيتـه معـه 
 . !!عبيدة في الناس أثرم  

وأيــام اتســعت مســؤولياته الصــحابة وعظمــت   كــان أبــو عبيــدة فــي مســتواها 
 ..دوماً بصدقه وبأمانته 

فــي غــزوة الخــبط أميــراً علــى ثلاثمائــة وبضــعة عشــر  فــإذا أرســله النبــي 
  والمهمــة صــعبة .. رجــلًا مــن المقــاتلين   ولــيس معهــم مــن زاد ســوى جــراب تمــر 

والسفر بعيد   استقبل أبو عبيدة واجبه في تفان وغبطة   ورال هو وجنوده يقطعون 
الأرض   وزاد كـــل واحـــد مـــنهم طـــوال يـــوم حفنـــة تمـــر   حتـــى إذا أوشـــك التمـــر أن 

حتـى إذا فـر  التمـر جميعـه ... ينتهي   يهبط نصيب كـل واحـد إلـى تمـرة فـي اليـوم 
سـيهم   فيسـحقونه ويسـفونه ويشـربون أي ور  الشـجر بق( الخـبط ) راحوا يتصـيدون 

 ( .الخبط ) ومن أجل هذا سميت هذه الغزوة .. الماء 
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لقــــد مضــــوا لا يبــــالون بجــــوع ولا بحرمــــان   ولا يعيــــنهم إلا أن ينجــــزوا مــــع 
 .. !! لها  أميرهم القوي المهمة الجليلة التي اختارهم رسول الله 

وآثـره كثيـراً .. عبيدة كثيراً أبا ( أمين الأمة ) لقد أحب الرسول عليه السلام 
الــيمن مســلمين   وســألوه أن يبعــث معهــم مــن يعلمهــم ( نجــران ) ويــوم جــاءه وقــد .. 

 : القرآن والسنة والإسلام   قال لهم الرسول 
 .. !!ح  أمين .. ح  أمين .. لابعثن معكم رجلًا أميناً   ح  أمين 

مـنهم لــو يكــون    فتمنــى كــل وسـمع الصــحابة هـذا الثنــاء مــن رسـول الله 
هـــو الـــذي يقـــع عليـــه اختيـــار الرســـول   فتصـــير هـــذه الشـــهادة الصـــادقة مـــن حظـــه 

 : يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه .. ونصيبه 
مــا أحببــت الإمــارة قــط   حيــي إياهــا يومئــذ   رجــاء أن أكــون صــاحبها   فرحــت     

نظــر عــن  الظهــر   ســل م   ثــم إلــى الظهــر مهجــرً   فلمــا صــلى بنــا رســول الله 
فلم يزل يلتمس ببصـره حتـى رأى .. يمينه   وعن يساره   فجعلت أتطاول له ليراني 

اخرج معهم   فاقض بيـنهم بـالح  فيمـا اختلفـوا : أبا عبيدة بن الجرال   فدعاه فقال 
 ..!!!فذهب بها أبو عبيدة  .. فيه 

ــــدة ) إن هــــذه الواقعــــة لا تعنــــي طبعــــاً أن  ــــا عبي ــــة ( أب كــــان وحــــده دون بقي
إنما تعني أنه كـان واحـداً مـن الـذين ظفـروا . الأصحاب موضع ثقة الرسول وتقديره 
ثـم كـان الواحـد   أو الوحيـد الـذي تسـمح .. بهذه الثقة الغاليـة   وهـذا التقـدير الكـريم 

ظــروف العمــل والــدعوة يومئــذ بغيابــه عــن المدينــة   وخروجــه فــي تلــك المهمــة التــي 
 .تهيئه مزاياه لإنجازها 

أميناً   عاج بعد وفـاة الرسـول أمينـاً  ج أبو عبيدة مع الرسول وكما عا
 . يحمل مسؤولياته في أمانة تكفي أهل الأرض لو اغترفوا منها جميعاً .. 

ولقــد ســار تحــت رايــة الإســلام أنــى ســارت ـ جنــدياً   كأنــه بفضــله وبإقدامــه 
 ..تلين وأميراً ـ كأنه بتواضعه وبإخلاصه واحداً من عامة المقا.. الأمير 
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ــد بــن الوليــد  يقــود جيــوج الإســلام فــي إحــدى المعــارك .. وعنــدما كــان خال
واستهل أمير المؤمنين عمر عهده بتولية أبي عبيدة مكان خالد ... الفاصلة الكبرى 

لم يكد أبو عبيدة يستقبل مبعوث عمر بهذا الأمر الجديد   حتى اسـتكتمه الخبـر .. 
) حتـى أتـم القائـد .. ر زاهـد   فطـن   أمـين   وكتمه هو في نفسيه طاوياً عليه صد

!! وآنئــذ   تقــدم إليــه فــي أدب جليــل بكتــاب أميــر المــؤمنين .. فتحــه العظــيم ( خالــد 
 : ويسأله خالد 

 ذذ..ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب  .. يرحمك الله أبا عبيدة 
 : فيجيبه أمين الأمة 

ــدنيا إنــي كرهــت أن أكســر عليــك حربــك   ومــا ســلطان ا  ــدنيا نريــد   ولا لل ل
 ..!!!نعمل   كلنا في الله إخوة 

ويصـــير تحـــت إمرتـــه أكثـــر .. بالشـــام  –أميـــر الأمـــراء  –ويصـــبح أبـــو عبيـــدة       
فمـــا كنـــت تحســـبه حـــين تـــراه إلا .. عتـــاداً وعـــدداً .. جيـــوج الإســـلام طـــولًا وعرضـــاً 

رامــــى إلـــى ســــمعه وحيـــث ت.. وفـــرداً عاديــــاً مـــن المســــلمين .. واحـــداً مـــن المقــــاتلين 
جمعهـم وقـام فـيهم خطيبـاً .. أحاديث أهل الشام عنه ض وانبهارهم بـأمير الأمـراء هـذا 

 : فانظروا ماذا قال للذين رآهم يفتنون بقوته   وعظمته   وأمانته .. 
إنـــي مســلم مـــن قـــريج  ومـــا مــنكم مـــن أحـــد   أحمـــر   ولا أســـود   .. يــا أيـــا النـــاس 

 .. !!إهابه  يفضلني بتقوى إلا وددت أني في 
مســلم مــن قــريج لا .. وحيــا الله دينــاً أنجبــك ورســولًا علمــك ... حيــاك الله أبــا عبيــدة 

 .أقل ولا أكثر 
 .. هذه لا غير   هويته .. قريج : والقبيلة .. الإسلام : الدين 
أمــا هــو كــأمير للأمــراء   وقائــد لأكثــر جيــوج الإســلام عــدداً   وأشــدها بأســاً       

كل ذلك .. أما هو كحاكم لبلاد الشام   أمره مطاع ومشيئته نافذة .. وأعظمها فوزاً 
أي حسـاب .. ومثلـه معـه   لا ينـال مـن انتباهـه لفتـة   ولـيس لـه فـي تقـديره حسـاب 

!! .. 
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 : ويزور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الشام   ويسأل مستقبليه 
 ذذ.. أين أخي 
 ذ.. من : فيقولون 
 .الجرال  أبو عبيدة بن: فيجيبهم 

ثـم يصـحبه إلـى داره   فـلا يجـد ... ويأتي أبو عبيدة   فيعانقه أمير المؤمنين عمـر 
 .. لا يجد إلا سيفه   وترسه ورحله .. فيها من الأثاث شيئاً 

 .ألا اتخذت لنفسك مثلما يصنع الناس  ذ : ويسأله عمر وهو يبتسم 
 ..!!لمقيل يا أمير المؤمنين   هذا يبلغني ا:  فيجيبه أبو عبيدة 

وذات يوم   وأمير المؤمنين عمر الفارو  يعـالج ـ فـي المدينـة ـ شـؤون عالمـه       
وأســبل الفــارو  جفنيــه .. المســلم الواســع   جــاءه النــاعي   أن قــد مــات أبــو عبيــدة 

 ..وغاض الدمع   ففتح عينيه في استسلام .. على عينين غصتا بالدموع 
.. ه معــه رضــي الله عنــه فــي حنــان صــابر وتــرحم علــى صــاحبه   واســتعاد ذكرياتــ

 : وأعاد مقالته عنه 
 ...لو كنت متمنياً   ما تمنيت إلا بيتاً مملوءاً برجال من أمثال أبي عبيدة  

ومات أمـين الأمـة فـو  الأرض التـي طهرهـا مـن وثنيـة الفـرس   واضـطهاد 
لرول خير  وهناك اليوم تحت ثرى الأردن يثوي رفات نبيل   كان مستقراً .. الرومان 

وســواء عليــه ـ وعليــك ـ أن يكــون قبــره اليــوم معروفــاً أو غيــر ...   ونفــس مطمئنــة 
ذلــك .. فإنــك إذا أردت أن تبلغــه لــن تكــون بحاجــة إلــى مــن يقــودك إليــه .. معــروف 

 ...!! أن عبير رفاته   سيدلك عليه 
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 أبو عبيدة بن الجراح  - 5 – 3
ن عبــد الله الجــرال بــن هــلال بــن أهيــب ابــن رضــي الله عنــه   واســمه عــامر بــ      

ضبة بن الحارث بن فهر   وأمه أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى بن عامر 
أســلم أبــو عبيــدة قبــل دخــول رســول الله   صــلى الله عليــه وســلم   دار . بــن عميــرة 

د  الأرقم وهـاجر إلـى أرض الحبشـة الهجـرة الثانيـة   ثـم قـدم فشـهد بـدراً وأحـداً والخنـ
ســـرية فـــي ثلاثمائـــة مـــن     وبعثـــه رســـول الله  والمشـــاهد كلهـــا مـــع رســـول الله 

 . المهاجرين والأنصار إلى حي من جهينة بساحل البحر وهي غزوة الخبط 
حــدثنا : حــدثنا شــعبة ووهيــب بــن خالــد قــالا : أخبرنــا عفــان بــن مســلم قــال  

ألا إن لكــل : قـال    خالـد الحـذاء عـن أبـي قلابــة عـن أنـس بـن مالــك عـن النبـي 
 .أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرال 

لما ولي عمر بن الخطاب   رضي الله عنـه   ولـى أبـا : وقال محمد بن عمر      
 . عبيدة الشام فشهد اليرموك وهو أمير الناس 

حـدثنا ثـور بـن يزيـد عـن خالـد بـن معـدان عـن : أخبرنا محمد بن عمر قال 
 :أنه وصف أبا عبيدة بن الجرال فقال  مالك بن يخامر

 .كان رجلًا نحيفاً معرو  الوجه خفيف اللحية طوالًا أجنا أثرم الثنيتين 
حدثنا أبو بكـر بـن عبـد الله بـن أبـي سـبرة عـن : أخبرنا محمد بن عمر قال 

رجال من قوم أبي عبيدة أن أبا عبيدة بن الجرال شهد بدراً وهو ابن إحـدى وأربعـين 
ت في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة في خلافة عمـر بـن الخطـاب   سنة   وما

رضي الله عنه   وأبو عبيدة يوم مات ابن ثمان وخمسين سنة   وقبره بعمواس وهو 
 . من الرملة على أربعة أميال مما يلي بيت المقدس 

وكـان أبــو عبيــدة يصـبغ رأســه ولحيتــه بالحن ــاء والكـتم   وقــد روى أبــو عبيــدة 
 .ضي الله عنه عن عمر   ر 

 
 8ًـ الصحابة الأعلام  32ًابة صـ الإ 18تاريخ حمص      بسر بن جحاشـ  3
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من بني عامر بن لؤي ومن أصحاب . الفرشي  (2)بن جحاج (1)بسر: نسبه       
  . رسول الله 

 : حياته 
حـديث واحـد   والحـديث  لم يذكر عنـه سـوى أنـه روي لـه عـن رسـول الله        
إن  »: بز  في كفه يوما   فوضع عليـه إصـبعه   ثـم قـال  ل الله أن رسو : هو 

ابن آدم   إنك لن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه   حتى إذا : الله عز وجل يقول 
  فجمعــت ومنعــت    (3)ســويتك وعــدلتك   مشــيت بــن بــردين   ولــلأرض منــك وئيــد

  «أتصد  وأنى أو أن الصدقة ذ : حتى إذا بلغت التراقي قلت 
 : فاته و 

 .سكن بسر حمص وتوفي ودفن فيها     
 
 بسر بن جحاش القرشي  - 1 – 4

أخبرنا جرير بن عثمان عن عبد الـرحمن ابـن مسيسـرة : أخبرنا يزيد بن هارون قال 
  بصـ  يومـاً علـى كفـه  عن جبير بن نفير عـن بسـر بـن جحـاج أن رسـول الله 

 : ووضع عليها إصبعه ثم قال 
آدم أنـــى تعجزنـــي وقـــد خلقتـــك مـــن مثـــل هـــذه حتـــى إذا ســـويتك يـــا ابـــن : يقـــول الله 

وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت نفسك 
/ هذه   وأشار إلى حلقه   قلت أتصد  وأنى أو أن الصدقة   قال يزيد بـن هـارون 

 . إنه بسر بن جحاج   فصيروه عن ابن جحاج : يقولون 
 
 ح مولى أبي بكر الصديق ـ بلال بن ربا 1

                                           
(1)

 . عند أهل الشلم ، وأهل ال راق يقولون بشر : بسر  
(2)

 . تقرأ بكسر الجيم وفت هل : ي لش   
(3)

 . هو سوة المشي : وئيد  
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رضــي الله عنــه   ويكنــى أبــا عبــد الله   وكــان مــن مولــدي الســراة   واســم أمــة      
 .حمامة   وكانت أمة لبعض بني جمح 

 : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن يونس عن الحسن قال 
 . بلال ساب  الحبشة :  قال رسول الله 

حـــدثنا ســـفيان بـــن عينيـــة عـــن : ي قـــال أخبرنـــا عبـــد الله بـــن الزبيـــر الحميـــد
اشـترى أبـو بكـر بـلالًا بخمـس : إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حـازم قـال 

 . أوا  
أخبرنا الفضل بـن دكـين وعبـد الملـك بـن عمـرو العقـدي وأحمـد بـن عبـد الله 

أخبرنـــا عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الله بـــن أبـــي ســـلمة عـــن محمـــد ابـــن : بـــن يـــونس قـــالوا 
 أبو بكـر سـيدنا وأعتـق سـيدنا: جابر بن عبد الله أن عمر كان يقـول  المنكدر عن
 . يعني بلالًا 

حـدثنا المسـعودي : أخبرنا محمد بن عبيد الطنافسي والفضل بن دكين قالا 
 . أول من أذن بلال : عن القاسم بن عبد الرحمن قال 

حـدثني إبـراهيم بـن محمـد بـن عمـار عـن أبيـه : أخبرنا محمد بـن عمـر قـال 
يوم العيد والاستسقاء  كان بلال يحمل العنزة بين يدي رسول الله : ن جده قال ع
. 

شهد بلال بدراً وأحداً والمشـاهد كلهـا مـع رسـول الله : وقال محمد بن عمر  
  فلما قبض رسول الله    جاء إلى أبي بكر فاستأذنه فـي الخـروج إلـى الشـام  

شدك الله يا بـلال وحرمتـي وحقـي قـد كبـرت أن: ليرابط في سبيل الله   فقال أبو بكر 
ســني وضــعفت واقتــرب أجلــي   فأقــام بــلال مــع أبــي بكــر حتــى تــوفي أبــو بكــر   ثــم 
جـاء إلــى عمـر فقــال مثــل مـا قــال لأبــي بكـر فــأذن لــه فخـرج إلــى الشــام فلـم يــزل بهــا 

 . حتى توفي 
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حــدثنا إســماعيل بــن أبــي خالــد عــن : حــدثنا محمــد بــن عبيــد الطنافســي قــال 
إن كنـت إنمـا اشـترتني :  قال بـلال لأبـي بكـر حـين تـوفي رسـول الله : قال قيس 

ن كنت إنما اشترتني لله فذرني وعمل الله   . لنفسك فأمسكني   وا 
أخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارثة : أخبرنا محمد بن عمر قال 

صـغير فـي توفي بلال بدمش  سنة عشرين ودفن عند بـاب ال: التيمي عن أبيه قال 
مقبـــرة دمشـــ  وهـــو ابـــن بضـــع وســـتين ســـنة وذلـــك فـــي خلافـــة عمـــر بـــن الخطـــاب   

 . رضي الله عنه 
ســمعت شــعيب بــن طلحــة مــن ولــد أبــي بكــر : أخبرنــا محمــد بــن عمــر قــال 
 . كان بلال ترب أبي بكر : الصدي    رضي الله عنه   يقول 

ثــلاث فــإن كــان هــذا هكــذا وقــد تــوفي أبــو بكــر ســنة : قــال محمــد بــن عمــر 
عشرة وهو ابن ثـلاث وسـتين سـنة فبـين هـذا وبـين مـا روي لنـا فـي بـلال سـبع سـنين 

 . ترب أبي بكر   فالله أعلم : وشعيب بن طلحة أعلم بميلاد بلال حين يقول 
حدثني سعيد بن عبد العزيز عن مكحـول قـال : أخبرنا محمد بن عمر قال 

طـــوالًا أجنـــأ لـــه شـــعر كثيـــر  حـــدثني مـــن رأى بـــلالا رجـــلًا آدم شـــديد الأدمـــة نحيفـــاً : 
 . خفيف العارضين به شمط كثير لا يغيره 

 
 بلال بن رباح  ماذن رسول الله  1 – 5 

 سيدنا وابن سيدنا 
 : كان عمر بن الخطاب    إذا ذكر  أبو بكر  قال    
 .. يعني  بلالًا  .. أبو بكر سيدنا   وأعت  سيدنا   
ن رجلًا يلقبه عمر بسيدنا لهو رجل   .. عظيم ومحظوظ  وا 

لكــن هــذا الرجــل الشــديد الســمرة   النحيــف الناحــل   المفــرط الطــول   الكــث الشــعر  
الخفيـف العارضـين ـ كمـا وصـفه الـرواة ـ لـم يكـن يسـمع كلمـات المـدل والثنـاء توجـه 
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إليه   وتغد  عليـه   إلا ويحنـي رأسـه وبغـض طرفـه   ويقـول وعبراتـه علـى وجنتيـه 
 : تسيل 

 ..!!كنت بالأمس عبداً ... ي إنما أنا حبش 
 ذذ..فمن هذا الحبشي الذي كان بالأمس عبداً 

 .. إنه بلال بن ربال  مؤذن الإسلام   ومزعج الأصنام 
 ..إحدى معجزات الإسلام العظيم . . إنه إحدى معجزات الإيمان والصد  

لـى مـا شـاء الله مـا مـن مسـلم  صـغيراً كـان , ومنذ بدأ الإسلام إلى اليـوم   وا 
أي أن هنـاك مئـات الملايـين مـن البشـر .. أو كبيراً رجلًا أو امـرأة إلا  يعـرف بـلالًا  

عبـــر القـــرون والأجيـــال عرفـــوا بـــلالًا    وحفظـــوا اســـمه   وعرفـــوا دوره   تمامـــاً كمـــا 
 ..!! أبي بكر   وعمر : عرفوا أعظم خليفتين في الإسلام 

نــك لتســأل الطفــل الــذي لا يــزال يحبــو فــي ســنوات درا  ســته الأولــى ـ فــي وا 
وفــــي الأمــــريكيتين   وأوربــــا   ... مصــــر   أو باكســــتان   أو الملايــــو   أو الصــــين 

يــــران   والســــودان .. وروســــيا  فــــي تــــونس   ..وفــــي العــــرا    وســــوريا   وتركيــــا   وا 
في كل بقعة من .. في أعما  أفريقيا   وفو  هضاب آسيا .. والجزائر   والمغرب 

مـن بـلال   يـا غـلام : تطيع أن تسـأل أي طفـل مسـلم الأرض يقطنها مسلمون   تسـ
نـــه العبـــد الـــذي كـــان ســـيده يعذبـــه بالحجـــارة .. إنـــه مـــؤذن الرســـول : ذ فيجيبـــك .. وا 

 : المستعرة ليرده عن دينه   فيقول 
 ..أحد .. أحد 

فاعلم أن بـلالًا هـذا   لـم يكـن .. وحينما تبصر هذا الخلد الذي منحه الإسلام بلالًا 
أكثر من عبد رقي    يرعـى إبـل سـيده علـى حفنـات مـن التمـر   وكـان قبل الإسلام 

مــن المحتــوم عليــه ـ لــولا الإســلام ـ أن يظــل عبــداً تائهــاً فــي الزحــام   حتــى يطويــه 
 ..الموت   ويطول به إلى أعما  النسيان 

لكــن صـــد  إيمانــه   وعظمـــة الــدين الـــذي آمــن بـــه بــوآه فـــي حياتــه   وفـــي 
 ..!! عظماء الإسلام وقديسيه  تاريخه مكاناً علياً بين
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إن كثيرين من عليـة البشـر   وذوي الجـاه والنفـوذ والثـروة فـيهم   لـم يظفـروا 
 ..!!بمعاشر الخلود الذي ظفر به  بلال  العبد الحبشي 

بل إن كثيرين من أبطال التاريخ لم ينالوا من الشهرة التاريخيـة بعـض الـذي 
 ...ناله بلال 

حسبه ونسبه   وهـو أنـه علـى النـاس كعبـد رقيـ  إن سواد بشرته   وتواضع 
  لــم يحرمــه حــين آثــر الإســلام دينــاً   مـــن أن يتبــوأ المكــان الرفيــع الــذي يؤهلــه لـــه 

 .. صدقه   ويقينه   وطهره   وتفانيه 
إن ذلك كله   لم يكن له في ميزان تقييمه وتكريمه أي حساب   إلا حساب 

  .الدهشة حين توجد العظمة في غير مظانها 
فلقــد كــان النــاس يظنــون   أن عبــداً مثــل بــلال   ينتمــي إلــى أصــول غريبــة 

لا يملــك مــن حياتــه شــيئاً   فهــو ملــك لســيده الــذي .. لــيس لــه أهــل   ولا حــول ... 
بله وماشيته ... اشتراه بماله   .يرول ويغدو وسط شويهات سيده وا 

 أن كـــانوا يظنـــون أن مثـــل هـــذا الكـــائن   لا يمكـــن أن يقـــدر علـــى شـــيء ولا
 ..يكون شيئاً 

ثــم إذا هــو يخلــف الظنــون جميعــاً   فيقــدر علــى إيمــان   هيهــات أن يقـــدر 
ثم يكون أول مؤذن للرسـول ول سـلام ـ العمـل الـذي كـان يتمنـاه ... على مثله سواه 

 .. !!لنفسه كل سادة قريج وعظمائها من الذين أسلموا واتبعوا الرسول 
وأيـــة عظمـــة تعبـــر عنهـــا هـــذه ... أيـــة بطولـــة ! بـــلال بـــن ريـــال  ..  أجـــل 

 !! ذ ... الكلمات الثلاث ـ بلال بن ربال 
جعلته مقادير عبداً لأناس من بنـي جمـح بمكـة   .. إنه حبشي من أمة السود      

كــان يعـــيج عيشــة الرقيــ    تمضـــي ..  حيــث كانــت أمــه إحـــدى إمــائهم وجــواريهم 
 ... !! له في غده أيامه متشابهة قاحلة   لا ح  له في يومه   ولا أمل 
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تنــادي ســمعه   حــين أخــذ النــاس فــي مكــة يتناقلونهــا    ولقــد بــدأت أنبــاء محمــد 
وحيــث كــان يصـــغي إلــى أحاديــث ســـادته وأضــيافهم   ســيما  أميـــة بــن خلــف  أحـــد 

 ..شيوخ  بني جمح  القبيلة التي كانت  بلال  أحد عبيدها 
اد قبيلتـه عـن الرسـول حـديثاً لطالما سمع أمية وهو يتحدث مـع أصـدقائه حينـاً   وأفـر 

 .. يطفح غيظاً    وغماً   وشراً 
ــتقط مــن بــين كلمــات الغــيظ المجنــون   الصــفات التــي  وكانــت أذن بــلال تل

وكــان يحــس أنهــا صــفات جديــدة علــى هــذه البيئــة ... تصــور لــه هــذا الــدين الجديــد 
وعــدة ـ كمــا كانــت أذنــه تلــتقط مــن خــلال أحــاديثهم الراعــدة المت.. التــي يعــيج فيهــا 

 .. !! اعترافهم بشرف محمد وصد  وأمانته 
 . أجل إنه ليسمعهم يعجبون   ويحاورون   في هذا الذي جاء به محمد 

ن .. ولا مجنوناً .. ولا ساحراً . ما كان محمد يوماً كاذباً : ويقول بعضهم لبعض  وا 
إلـى لم يكن لنا بـد مـن وصـمه اليـوم بـذلك كلـه ض حتـى نصـد  عنـه الـذين سيسـارعون 

 ..!! دينه 
عــن .. عــن رجولتــه وخلقــه .. عــن وفائــه .. ســمعهم يتحــدثون عــن أمانتــه 

 ..نزاهته ورجاحة عقله 
وسمعهم يتهامسون بالأسباب التي تحملهم على تحديه وعداوتـه   تلـك هـي 

والخـوف علـى مجـد قـريج ثانيـاً ـ ذلـك المجـد الـذي يفيئـه .. ولاؤهـم لـدين أبـائهم أولًا 
يني   كعاصـمة للعبـادة والنسـك فـي جزيـرة العـرب كلهـا   ثـم الحقـد عليها مركزهـا الـد

 ..!! على بني هاشم   أن يخرج منهم دون غيرهم نبي ورسول 
وذات يــوم   يبصــر  بــلال بــن ربــال  نــور الله   ويســمع فــي أعمــا  روحــه  

 ...  ويسلم  الخيرة رنينه   فيذهب إلى رسول الله 
وتــدور الأرض بــرؤوس أســياده مــن بنــي  ..ولا يلبــث خبــر إســلامه أن يــذيع  

وتجثم شـياطين الأرض ..!! تلك الرؤوس التي نفخها الكبر وأثقلها الغرور .. جمح 
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فــو  صــدر  أميــة بــن خلــف  الــذي رأى فــي إســلام عبــد مــن عبيــدهم لطمــة جللــتهم 
 . جميعاً بالخزي والعار 

 !! ذ .. عبدهم الحبشي يسلم   ويتبع محمداً  
إن شمس هذا اليـوم لـن تغـرب إلا بإسـلام .. ومع هذا فلا بأس :  ويقول أمية لنفسه
 .. !!هذا العبد الآب  

ولكن الشمس لم تغرب قط بإسلام بـل غربـت ذات يـوم بأصـنام قـريج كلهـا 
 .. !  وحماة الوثنية فيها 

ن كـان الإســلام   أمـا بـلال فقـد كـان لـه موقـف لـيس شـرفاً ل ســلام وحـده ـ وا 
 ..نسانية جميعاً أح  به ـ ويكنه شرف ل 

ولكأنمـا جعلـه الله . لقد صمد لأقسـى ألـوان التعـذيب صـمود الأبـرار العظـام  
للنــاس مـــثلًا علــى أن ســـواد البشــرة وعبوديـــة الرقبــة لا ينـــالان مــن عظمـــة الـــرول إذا 

لقــد أعطــى  بــلال  درســاً .. وجــدت إيمانهــا   واعتصــمت بباريهــا   وتشــبث بحقهــا 
درسـاً .. في كل زمان   للذين على دينه   وعلـى كـل ديـن بليغاً للذين في زمانه   و 

.  فحواه أن حرية الضمير وسيادته لا يباعان بملء الأرض ذهباً   ولا بملئها عـذاباً 
 .. لقد وضع عرياناً فو  الجمر   على أن يزيغ عن دينه   أو يزيف اقتناعه فأبى 

لمستضـــعف   والإســـلام   مـــن هـــذا العبـــد الحبشـــي ا لقـــد جعـــل الرســـول 
 ..أستاذاً للبشرية كلها في فن احترام الضمير   والدفاع عن حريته وسيادته 

لقــد كــانوا يخرجــون بــه فــي الظهيــرة التــي تتحــول الصــحراء فيهــا إلــى جهــنم 
فيطرحونــه علــى حصــاها الملتهــب وهــو عريــان   ثــم يــأتون بحجــر مســتعر .. قاتلــة 

 .. فو  جسده وصدره كالحميم ينقله من مكانه بضعة رجال   ويلقون به 
ويتكــرر هــذا العــذاب الوحشــي كــل يــوم   حتــى وقــت لــبلال مــن هــول عذابــه 
بعــض قلــوب جلاديــه   فرضــوا آخــر الأمــر أن يخلــوا ســبيه   علــى أن يــذكر آلهــتهم 
بخيــر ولــو بكلمــة واحــدة ـ لا غيــر ـ تحفــظ لهــم كبريــاءهم   ولا تتحــدث قــريج أنهــم 

صر   ..اره انهزموا صاغرين أمام صمود عبدهم وا 
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ولكـــن حتـــى هـــذه الكلمـــة الواحـــدة التـــي يســـتطيع أن يلقيهـــا مـــن وراء قلبـــه   
حتى هـذه .. ويشتري بها حياته ونفسه   دون أن يفقد إيمانه   ويتخلى عن اقتناعه 

نعــم   لقــد رفــض أن يقولهــا   ... ! الكلمــة الواحــدة العــابرة رفــض  بــلال  أن يقولهــا 
 ..  .  أحد.. أحد :  وصار يردد مكانها نشيده الخالد 

 .اذكر اللات والعزى  : يصيح به جلادوه   بل ويتوسلون إليه قائلين 
 ...  أحد.. أحد :  فيجيبهم 

 : قل كما نقول : يقولون له 
 : فيجيبهم في تهكم عجيب   وسخرية كاوية 

 ... !! إن لساني لا يحسنه   
أقـــاموه ويظـــل  بـــلال  فـــي ذوب الحمـــيم وصـــخره   حتـــى إذا حـــان الأصـــيل 

... وجعلوا في عنقه حبلًا   ثم أمـروا صـبيانهم أن يطوفـوا بـه جبـال مكـة وشـوارعها 
وكـأني بهـم إذا جـن علـيهم  أحـد.. أحـد وبـلال لا يلهـج لسـانه بغيـر نشـيده المقـدس  

 :الليل يساومونه 
ربي اللات والعزى ض لنذرك وشـأنك : ـ غداً قل كلمات خير في آلهتنا   قل 

 ! عذيبك   حتى لكأننا نحن المعذبون   فقد تعبنا من ت
   أحد.. أحد :  فيهز رأسه ويقول 

ً    ويصيح   : ويلكزه أمية بن خلف وينفجر غماً وغيظاً
ذ والـلات والعـزى لأجعلنـك للعبيـد والسـادة مـثلًا .. أي شؤم رماناً بك يا عبد السوء  

 أحد  .. أحد :  ويجيب بلال في يقين المؤمن وعظمة المسلم .. 
 : عود للحديث والمساومة   من وكل إليه تمثيل دور المشف  عليه   فيقول وي
أمـه جاريتنـا   .. والـلات لـن يعـذب بعـد اليـوم   إن بـلالًا منـا .. خل عنك يا أميـة  

نه لن يرضى أن يجعلنا بإسلامه حديث قريج وسخريتها   ... وا 
تســامة كضــوء ويحـد  بــلال فــي الوجــوه الكاذبــة المــاكرة   ويفتــر ثغــره عــن اب 

   أحد.. أحد : الفجر   ويقول في هدوء يزلزلهم زلزالًا 
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ـــى الرمضـــاء   وهـــو ثـــابر        وتجـــيء الغـــداة وتقتـــرب الظهيـــرة   ويؤخـــذ بـــلال إل
 . محتسب   صامد ثابت 

أتقتلون رجلًا أن : ويذهب إليهم أبو بكر الصدي  وهم يعذبونه   ويصيح بهم       
خـذ أكثـر مـن ثمنـه واتركــه : م يصـيح فـي أميـة بــن خلـف ثـ, ذذ  .. يقـول ربـي الله  

 .. حراً 
لقــد طابــت نفســه وســعدت حــين .. وكأنمــا كــان أميــة يغــر  وأدركــه زور  النجــاة     

سمع أبا بكر يعرض ثمن تحريره إذ كان اليأس من تطويع بلال قد بلغ فـي نفوسـهم 
 .م من موته أشده   لأنهم كانوا من التجار   فقد أدركوا أن بيعه أربح له

بـــاعوه لأبـــي بكـــر الـــذي حـــرره مـــن فـــوره   وأخـــذ  بـــلال مكانـــه بـــين الرجـــال 
وحين كان الصدي  يتأبط ذراع بلال منطلقاً به إلى الحرية قال له أمية ..  الأحرار 

 . خذه   فواللات والعزى   لو أبيت إلا أن تشتريه بأوقية واحدة لبعته بها : 
ت مــن مــرارة اليــأس وخيبــة الأمــل وكــان وفطــن أبــو بكــر لمــا فــي هــذه الكلمــا

ولكــن لأن فيهــا مساســاً بكرامــة هــذا الــذي قــد صــار أخــاً لــه   ونجــاً   .. حريــاً يجيبــه 
 ...!!والله لو أبينتم أنتم إلا مائة أوقية لدفعتها : فأجاب أمية قائلًا 

 ..! وانطل  بصاحبه إلى رسول الله يبشره بتحريره  
إلى المدينة   واستقرارهم بها   يشرع الرسـول للصـلاة وبعد هجرة الرسول والمسلمين 

ذ وتصـــدل عبـــر ... فمـــن يكـــون المـــؤذن للصـــلاة خمـــس مـــرات كـــل يـــوم ... أذانهــا 
الــذي صــال منــذ ثــلاث عشــرة ســنة .. إنــه بــلال , ذ  ... الأفــ  تكبيراتــه وتهليلاتــه 
   أحد.. الله أحد :  والعذاب يهده ويشويه أن 
 .ليه اليوم ليكون أول مؤذن ل سلام لقد وقع اختيار الرسول ع

وبصوته الندي   الشجي   مضى يملأ الأفئدة إيماناً   والأسـماع روعـة وهـو ينـادي 
أشهد ألا إلـه , أشهد ألا إله إلا الله , الله أكبر .. الله أكبر , الله أكبر .. الله أكبر : 

حي على الصلاة  ,   أشهد أن محمداً رسول الله, إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله 
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الله أكبـر , الله أكبـر , حي على الفـلال  , حي على الفلال  , حي على الصلاة  , 
 .لا إله إلا الله , 

ـــاً      ـــة غازي ـــذي قـــدم المدين ـــين المســـلمين   وجـــيج قـــريج   ال ـــال ب .. وينشـــب القت
وبــلال هنــاك يصــول ويجــول فــي أول غــزوة .. وتــدور الحــرب عنيفــة قاســية ضــارية 

ـــك الغـــزوة التـــي أمـــر الرســـول .  غـــزوة  بـــدروضـــها الإســـلام   يخ أن يكـــون  تل
 .  أحد.. أحد :  شعارها 
فــي هــذه الغــزوة ألقــت قــريج بــأفلاذ كبــدها   وخــرج أشــرافها جميعــاً لمصــارعهم      
هـذا الـذي كـان سـيداً لـبلال   .. ولقد هم بالنكوص عن الخروج أمية بن خلـف ..!! 

هم بالنكوص لولا أن ذهـب إليـه صـديقه عقبـة .. ية قاتلة والذي كان يعذبه في وحش
حتـى إذا   مجمـرةبن أبي معيط  حين علـم نبـأ تخاذلـه وتقاعـده   حـاملًا فـي يمينـه  
يــا أبــا علــي   : واجهــه وهــو جــالس وســط قومــه   ألقــى المجمــرة بــين يديــه وقــال لــه 

 ...!!! استجمر بهذه ض فإنما أنت من النساء 
ثم لـم يجـد بـداً مـن الخـروج .. قبحك الله   وقبح ما جئت به :  وصال به أمية قابلاً 

 ..مع الغزاة فخرج 
 ذ.. أية أسرار للقدر   يطويها وينشرها        
لقــد كــان عقبــة بــن أبــي معــيط أكبــر مشــجع لأميــة علــى تعــذيب بــلال   وغيــر      

إلــى  واليــوم   هــو نفســه الــذي يغريــه بــالخروج.. بــلال مــن المســلمين المستضــعفين 
 .. ! كما سيكون فيها مصرع عقبة أيضاً .  غزوة بدر التي سيكون فيها مصرعه 

ولــولا تشـــهير عقبــة بــه علـــى .. لقــد كــان أميـــة  مــن القاعــدين عـــن الحــرب 
 ..!! النحو الذي رأيناه لما خرج

ولكن الله بالغ أمره   فليخرج أمية  فإن بينه وبين عبد مـن عبـاد الله حسـاباً 
 ..!! ان تصفيته   فالديان لا يموت   وكما تدينون   تدانون قديماً   جاء أو 
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ن القــدر ليحلــو لــه أن يســخر بالجبــارين  فعقبــة الــذي كــان أميــة يصــغي .. وا 
لتحريضه   ويسارع إلى هواه في تعذيب المؤمنين الأبريـاء   هـو نفسـه الـذي سـيقود 

 .. أمية إلى مصرعه 
نفـــس اليـــد التــــي , ...!! هوبـــلال وحــــد.. بيـــد بــــلال نفســـه , ذ .. وبيـــد مـــن 

هــذه اليــد ذاتهــا   هــي .. طوقهــا بالسلاســل أميــة   وأوجــع صــاحبها ضــرباً   وعــذاباً 
اليوم   وفي غزوة بدر   على موعد أجاد القدر توقيته   مع جـلاد قـريج الـذي أذل 

 ..ولقد حدث هذا تماماً .. المؤمنين بغياً وعدواً 
جانــب المعركــة مــن قبــل المســلمين وحــين بــدأ القتــال بــين الفــريقين   وارتــج 

إن الكلمــة التــي كــان .. انخلــع قلــب أميــة   وجــاءه النــذير   أحــد.. أحــد : بشــعارهم 
يرددهـا بــالأمس عبـده تحــت وقــع العـذاب والهــول قـد صــارت اليــوم شـعار ديــن بأســره 

.. ذ وبهذه السرعة ..أهكذا !! ذذ..   أحد.. أحد .. !!  وشعار الأمة الجديدة كلها 
 ذذ..النمو العظيم وهذا 

وبينمــا المعركــة تقتــرب مــن نهايتهــا   لمــح ... وتلاحمــت الســيوف   وحمــي القتــال 
  فـــاحتمى بـــه    أميـــة بـــن خلـــف عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف  صـــاحب رســـول الله 

وقبــل عبــد الــرحمن عرضــه .. وطلــب إليــه أن يكــون أســيره رجــاء أن يخلــص بحياتــه 
 . ان الأسرى وأجاره   ثم سار به وسط المعمعة إلى مك

.. رأس الكفـر   أميـة بـن خلـف :  وفي الطري  لمحه  بـلال  فصـال قـائلًا 
ورفــع ســيفه ليقطــف الــرأس الــذي طالمــا أثقلــه الغــرور والكبــر   , لا نجــوت إن نجــا 

أسير   وسيفه يقطر . إنه أسيري  .. أي بلال :  فصال به عبد الرحمن بن عوف 
ذلـــك فـــي رأي بـــلال : لا . ذ .. ســـلين دمـــاً ممـــا كـــان يصـــنع لحظـــة فـــي أجســـاد الم

سخر حتـى .. ولقد ضحك أمية وسخر بما فيه الكفاية ... ضحك بالعقول وسخرية 
.. لم يترك من السخرية بقية يدخرها لمثل هذا اليوم   وهذا المأز    وهـذا المصـير 

. !! 
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ورأى بـــلال  أنـــه لـــن يقـــدر وحـــده علـــى اقتحـــام حمـــى أخيـــه فـــي الـــدين عبـــد 
رأس الكفر .. يا أنصار الله : وف فصال بأعلى صوته في المسلمين الرحمن بن ع

وأقبلـــت كوكبـــة مـــن المســـلمين تقطـــر مـــن ..! أميـــة بـــن خلـــف   لا نجـــوت إن نجـــا  
سـيوفهم المنايـا   وأحاطـت بأميـة وابنـه ـ وكـان يحـارب مـع قـريج ـ ولـم يسـتطع عبـد 

عــه التـي بــددها بــل لـم يســتطع أن يحمـي أدرا... الـرحمن بــن عـوف أن يصــنع شـيئاً 
وألقــى بــلال علــى جثمــان أميــة الــذي هــوى تحــت الســيوف القاصــفة نظــرة .  الزحــام 

  أحد. أحد :  طويلة  ثم هرول عنه مسرعاً وصوته الندي يصيح 
لا أظن أن مـن حقنـا أن نبحـث عـن فضـيلة التسـامح لـدى بـلال فـي مثـل هـذا       
وف أخـرى   لجــاز لنـا أن نســأل فلـو أن اللقــاء بـين بــلال وأميـة تــم فـي ظــر .. المقـام 

لكن اللقـاء . بلالًا ح  التسامح   وما كان لرجل في مثل إيمانه وتقواه أن يبخل به 
 .. الذي تم بينهما   كان في حرب   جاءها كل فري  ليفني غريمه 

والمنايـا تتواثـب   ثـم يبصـر بـلال أميـة .. السيوف تتوهج والقتلـى يسـقطون 
وأيـن يبصـره وكيـف . ع أنملة إلا ويحمل آثـار تعذيبـه الذي لم يترك في جسده موض

يبصـــره فـــي ســـاحة الحـــرب والقتـــال يحصـــد بســـيفه كـــل مـــا ينالـــه مـــن رؤوس , ذ .. 
 .. المسلمين   ولو أدرك رأس بلال ساعة ائذن لطول به 

فــي ظــروف كهــذه ليتقــي الــرجلان فيهــا   لا يكــون مــن المنطــ  العــادل فــي 
 ذذ ..يصفح الصفح الجميل لماذا لم : شيء أن نسأل بلالا 

ويدخلها الرسول عليه شـاكراً مكبـراً علـى ... وتفتح مكة ... وتمضي الأيام  
هـذا المكـان المقـدس .. ويتوجـه إلـى الكعبـة رأسـاً .. رأس عشرة آلاف من المسلمين 

لقد جاء الح    وزه  الباطل ..!! الذي زحمته قريج بعدد أيام السنة من الأصنام 
ـــوم ..  ـــل ... ولا لات .. لا عـــزى ومـــن الي ـــي الإنســـان بعـــد اليـــوم .. ولا هب ـــن يحن ل

ولن يعبد الناس ملء ضمائرهم إلا الله الـذي لـيس كمثلـه .. هامته لحجر   ولا وثن 
 . .شيء   الواحد الأحد   الكبير المتعال 
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ولا يكـاد يـدخلها حتـى , ...! ويدخل الرسول الكعبـة   مصـطحباً معـه بـلالًا 
منحوتــاً   يمثــل إبــراهيم عليــه الســلام وهــو يستقســم بــالأزلام   فيغضــب يواجــه تمثــالًا 
 : الرسول ويقول 

مــا كــان إبــراهيم يهوديــاً   .. مــا كــان شــيخنا يستقســم بــالأزلام .. قــاتلهم الله  
 . ولا نصرانياً   ولكن كان حنيفاً مسلماً   وما كان من المشركين  

فيــا لروعــة .. ويــؤذن بــلال  .ويــأمر بــلالا أن يعلــو ظهــر المســجد   ويــؤذن 
 ..!! الزمان   والمكان   والمناسبة 

كفـــت الحيـــاة فـــي مكـــة عـــن الحركـــة   ووقفـــت  الألـــوف المســـلمة  كالنســـبة 
والمشـركون فـي بيـوتهم . الساكنة   تردد في خشوع وهمس كلمات الأذان وراء بلال 

 :لا يكادون يصدقون 
 ذذ.. هذه الديار  أهذا هو محمد وفقراؤه الذين أخرجوا بالأمس من
 ذذ..أهذا هو حقاً   ومعه عشرة آلاف من المؤمنين 

 ذذذ..أهذا هو حقاً الذي طاردناه   وقتلنا أحب أهله وقرباه إليه 
أهذا هو حقاً   الذي كان يخاطبنا من لحظات ورقابنا بين يديه   ويقول لنا 

 .. !!فأنتم الطلقاء  .. اذهبوا :  
  كـانوا جلوسـاً بفنـاء الكعبـة   وكأنمـا يلفحهـم ولكن ثلاثة من أشراف قريج 

مشهد بـلال وهـو يـدوس أصـنامهم بقدميـه   ويرسـل مـن فـو  ركامهـا المهيـل صـوته 
 ...بالأذان المنتشر في آفا  مكة  كلها كعبير الربيع 

أبو سفيان بن حرب ـ وكان قـد أسـلم منـذ سـاعات : أما هؤلاء الثلاثة   فهم 
 . بن هشام ـ وكانا لم يسلما بعد  ـ وعتاب بن أسيد   والحارث

لقـد أكـرم الله أسـيداً   ألا : قال عتاب وعينه علـى بـلال وهـو يصـدل بأذانـه 
 .يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه 

 .. !! .أما والله   لو أعلم أن محمداً مح  لاتبعته : وقال الحارث  
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شــيئاً   فلــو  إنــي لا أقــول: وعقــب أبــو ســفيان الداهيــة علــى حــديثهما قــائلًا 
 !! .تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى 

وحــين غــادر النبــي الكعبــة رآهــم   وقــرأ وجــوههم فــي لحظــة   وقــال وعينــاه 
 ..!!! .قد علمت الذي قلتم : تتألقان بنور الله   وفرحة النصر 
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 ثوبان مولى ر سول الله  - 6
 67لأعلام ـ الصحابة ا 444ـ الإصابة  50تاريخ حمص ك

 : نسبه 
 . وقيل ابن جحدر  (1)ثوبان بن بجدد       
 : كنيته 
 . أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن والصحيح الأول      
 : حياته 

  وكـان  (2)أصـله مـن أهـل السـراة . يعتبر ثوبـان مـن الصـحابة المشـهورين 
بمن أنت منهم  إن شئت أن تلح : وأعتقه   وقال له  قد أصابه سباء   فاشتراه 

ن شــئت أن تكــون منــا أهــل البيــت    ولــم يــزل  فثبــت علــى ولاء رســول الله .   وا 
 .   معه سفراً أو حضراً إلى أن توفي رسول الله

 .   وأدى ما وعى  وكان ثوبان ممن حفظ عن رسول الله 
 :  حديثاً   منها قوله   [120  ]وروي له عن رسول الله 

إنــك لــن تســجد لله ســجدة إلا رفعــك الله بهــا درجــة وحــط عنــك عليــك بكثــرة الســجود ف 
 .بها خطيئة 

 :  ومنها أيضاً قوله 
 . (3)أنا : فقال ثوبان  «من يتكفل لي أن لا يسأل الناس وأتكفل له بالجنة ذ  

هذا مـا كـان   فقـد عـاج عمـره دون أن سـأل أحـداً مـن الخلـ  شـيئاً   فكـان 
 . لا يقول لأحد ناولنيه يقع سوطه على الأرض وهو راكب   ف

                                           
(1)

 .  وبلن بن يجدد  ويقلل 
(2)

 . موضع بين مكة واليمن : السراة  
(3)

 . رواه أبو داود  
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  خرج ثوبان إلى الشام فنزل الرملة في فلسطين    وبعد وفاة رسول الله 
 . ثم انتقل إلى مدينة حمص   فابتنى فيها داراً واستقر هناك 

 : وفاته 
للهجرة في مدينة حمص ودفن فيها أيضاً   54سنة  " رضي الله عنه " توفي ثوبان 

 .ع شرقي مدينة حمص   وله فيها مسجد مشهور يق
  
 : ثوبان مولى رسول الله   - 5- 6

يـــذكرون أنـــه مـــن حميـــر : ويكنـــى أبـــا عبـــد الله   وهـــو مـــن أهـــل الســـراة   قـــال      
  حتـى قـبض    فأعتقه فلم يزل مع رسـول الله  أصابه سبا فاشتراه رسول الله 

ات بهـا سـنة فتحول إلى الشام فنزل حمص وله بها دار صـدقة   ومـ  رسول الله 
 . أربع وخمسين في خلافة معاوية 
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 :جبلة بن الأزرق  - ً

 . صاحب النبي      
قال عبد الله بن صالح   حدثنا معاويـة بـن صـالح عـن راشـد بـن سـعد : قال        

   أن رســـول الله ,   عـــن جبلـــة بـــن الأزر    وكـــان مـــن أصـــحاب رســـول الله 
يــــر الحجــــارة   صــــلى ظهــــراً أو عصــــراً   فلمــــا صــــلى صــــلى إلــــى جانــــب جــــدار كث

إن  الله شـفاني ولـيس : الركعتين خرجت عقرب فلدغته فرقاه الناس   فلما أفـا  قـال 
 . برقيتكم 
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 حابس بن سعد الطائي  -  8

أخبرت عن أبي اليمان الحمصي عن جرير بن عثمان عن عبد الله بن عابر       
   وقد أدرك حابس رسول الله ,  بن سعد من السحر المسجد  دخل حابس: قال 

وكعبــة الله أرعبــوهم فمــن : فــرأى النــاس يصــلون فــي صــدر المســجد فقــال المــراءون 
رعبهم فقد أطاع الله ورسـوله   فأقبـل الرجـل إلـى الرجـل مـن خلفـه يـؤخره عـن صـدر 

 .الملائكة في السحر في مقدم المسجد : المسجد   قال ويقال 
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 ( 42سب  ذكره في صفحة ) حبي  بن مسلمة الفهري  - 9

ابن مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بـن شـيبان بـن محـارب      
 .بن فهر 

 :أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي المكي قال     
عــن حبيــب بــن  حــدثنا داود ابــن عبــد الــرحمن عــن ابــن جــريج عــن ابــن أبــي مليكــة 

 :   وهو بالمدينة فأدركه أبوه فقال  مسلمة الفهري أنه أتى النبي 
ارجــع معــه فإنــه يوشــك أن يهلــك  :  يــا رســول الله يــدي ورجلــي   فقــال لــه النبــي 

 . فهلك في تلك السنة : قال 
  والــذي عنــد أصــحابنا فــي روايتنــا أن رســول الله  : قــال محمــد بــن عمــر         

بن مسلمة اثنتا عشرة سنة   وأنه لم يغز معه شيئاً   وفـي روايـة أنـه  قبض ولحبيب
  وحفـظ عنـه أحاديـث ورواهـا   وتحـول حبيـب بـن مسـلمة  قد غزا مع رسول الله 

فنــزل الشــام ولــم يــزل مــع معاويــة بــن أبــي ســفيان فــي حروبــه فــي صــفين وغيرهــا   
وجهــه إلــى أرمينيــة واليــاً وكــان معاويــة يغزيــه الــروم فيكــون لــه فــيهم نكايــة وأثــر   ثــم 

 . عليهما   فمات بها سنة اثنتين وأربعين خمسين سنة 
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 بن عمير الثمالي الحكم  – 51
 . من الأزد   وكان يسكن حمص         

 :أخبرنا عمار بن نصر قال 
 :حدثنا بقية بن الوليد عن عيسى بن ابراهيم عن موسى بن أبي حبيب قال    

:   يقـول  عمير الثمالي   وكـان مـن أصـحاب النبـي  سمعت الحكم بن 
 . اثنان فما فو  ذلك جماعة :  قال رسول الله 
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 خالد بن الوليد بن المغيرة  - 55
ابن عبد الله بن عمير بن مخزوم   ويكنى أبا سليمان   وأمه عصماء وهـي        

الهزم بن رويبة ابـن عبـد الله بـن  لبابة الصغرى بنت الحارث بن حرب بن بجير بن
وهــي أخــت أم الفضــل بـن الحــارث أم بنــي العبــاس , هـلال بــن عــامر بــن صعصـعة 

وكــان خالــد مــن فرســان قــريج وأشــدائهم   وشــهد مــع المشــركين . بــن عبــد المطلــب 
بدراً وأحداً والخند    ثم قذف الله في قلبه حب الإسلام لما أراد الله به مـن الخيـر   

أخـاه    عام القضية مكة فتغيب خالد فسأل عنه رسـول الله  الله  ودخل رسول
مــا مثــل خالــد :  يــأتي الله بــه   فقــال رســول الله : أيــن خالــد ذ قــال فقلــت : فقــال 

مــن جهــل الإســلام ولــو كــان جعــل نكايتــه وجــده مــع المســلمين علــى المشــركين لكــان 
 .ولقد مناه على غيره , خيراً له 
د بـــن الوليـــد فـــزاده رغبـــة فـــي الإســـلام ونشـــطه للخـــروج فـــأجمع فبلـــغ ذلـــك خالـــ      

 . الخروج إلى رسول الله 
فطلبت من أصاحب فلقيت عثمان بن طلحة فذكرت له الـذي : قال خالد           

إذا عمـرو بـن العـاص  ةبالهـدّ فخرجنـا جميعـاً   فلمـا كنـا : أريد فأسر الإجابة   قـال 
فأخبرنــاه وأخبرنــا أيضــاً , أيــن مســيركم ذ : ك   قــال وبــ: قلنــا ! مرحبــاً بــالقوم : قــال 

     فاصــطحبنا جميعــاً حتــى قــدمنا المدينــة علــى رســول الله  أنــه يريــد النبــي 
سلمت عليه بـالنبوة   أول يوم من صفر سنة ثمان   فلما طلعت على رسول الله 

:  فرد علي السلام بوجـه طلـ  فأسـلمت وشـهدت شـهادة الحـ    فقـال رسـول الله 
   قد كنت أرى لك عقلًا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خيـر   وبايعـت رسـول الله 

إن الإسـلام : وقلت استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صـد عـن سـبيل الله   فقـال 
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اللهــم اغفــر لخالــد بــن : يــا رســول الله علــي ذلــك  قــال : يجــب  مــا كــان قبلــه   قلــت 
وتقدم خالـد وتقـدم عمـرو : قال خالد  الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك  

  فوالله ما كان رسول الله  بن العاص وعثمان بن طلحة فأسلما وبايعا رسول الله 
  يوم أسلمت يعدل بي أحداً من أصحابه فيما يجزئه   . 

حدثنا الأسود ابن شيبان : أخبرنا عبد الملك بن عمر وأبو عامر العقدي قالا       
حــــدثنا أبــــو قتــــادة : ن عبــــد الله بــــن ربــــال الأنصـــاري قــــال عـــن خالــــد بــــن ســــمير عـــ

ـــه ســـمع النبـــي  الأنصـــاري فـــارس رســـول الله    لمـــا ذكـــر جـــيج الأمـــراء    أن
ثـم أخـذ اللـواء خالـد بـن الوليـد سـيف الله   : ونعاهم واحـداً واحـداً واسـتغفر لهـم فقـال 

اللهـم هـو : قـال   إصـبعيه و  فرفع رسول الله : ولم يكن من الأمراء   قال : قال 
 . فيومئذ سمي خالد سيف الله : سيف من سيوفك فانتصر به   قال 

حـدثنا إسـماعيل ابـن : أخبر يعلى ومحمد ابنا عبيد وعبد الله بن نمير قالوا 
إنمـا خالــد سـيف مــن :  قــال رسـول الله : أبـي خالـد عــن قـيس بـن أبــي حـازم قـال 

 . سيوف الله صبه الله على الكفار 
 . لا تؤذوا خالداً فإنه سيف من سيوف الله : يعلى ومحمد في حديثهما  قال       

أخبرنا وكيع بن الجرال وعبد الله بن نميـر ومحمـد بـن عبيـد الطنافسـي عـن 
سمعت خالد بن الوليد بـالحيرة : إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال 

ي يـدي صـفيحة لــي لقـد انقطـع فـي يـدي يـوم مؤتـة تسـعة أسـياف وصـبرت فـ: يقـول 
 . يمانية 

  يــوم فــتح مكــة أن يــدخل مــن  وأمــره رســول الله : قــال محمــد بــن عمــر 
الل يط فدخل فوجد جمعاً من قريج وأحابيشها فيهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبـي 
جهل وسهيل بن عمرو فمنعوه الدخول وشهروا السلال ورمـوه بالنبـل   فصـال خالـد 

 مــنهم أربعــة وعشــرين رجــلًا   ولمــا فــتح رســول الله فــي أصــحابه وقــاتلهم   فقتــل 
  وهـو مقـيم  مكة بعث خالد بن الوليد إلى العزى فهدمها ثم رجع إلـى رسـول الله 
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بمكــة   فبعثــه إلــى بنــي جذيمــة وهــم مــن بنــي كنانــة   وكــانوا أســفل مكــة علــى ليلــة 
بعـد وفـاة  ولمـا ارتـدت العـرب. بموضع يقال له الغميصاء   فخرج إلـيهم فـأوقع بهـم 

  بعــــث أبـــو بكــــر   رضــــي الله عنـــه   خالــــد بـــن الوليــــد يستعرضــــهم  رســـول الله 
 . ويدعوهم إلى الإسلام فخرج فأوقع بأهل الردة 

 : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال : أخبرنا أبو معاوية الضرير قال 
ع كانــت فــي بنــي ســليم ردة فبعــث أبــو بكــر   رضــي الله عنــه   خالــد بــن الوليــد فجمــ

منهم رجالًا فـي حضـائر ثـم أحـرقهم بالنـار   فجـاء عمـر إلـى أبـي بكـر   رضـي الله 
لا والله لا أشــيم ســيفاً : انــزع رجــلًا عــذب بعــذاب الله   فقــال أبــو بكــر : عنــه   فقــال 

سله الله على الكفار حتى يكون هو الذي يشيمه   ثم أمره فمضى لوجهه من وجهه 
 . ذلك إلى مسيلمة 

حـدثنا شـيبان بـن عبـد الـرحمن عـن جـابر عـن : ن عمر قال أخبرنا محمد ب
وحـدثنا طلحـة بـن محمـد بـن سـعيد عـن أبيـه عـن : عامر عن البـراء بـن عـازب قـال 

كتــب أبــو بكــر الصــدي    رضــي الله عنــه   إلــى خالــد بــن : ســعيد بــن المســيب قــالا 
فسـار الوليد حين فر  من أهـل اليمامـة يسـير إلـى العـرا    فخـرج خالـد مـن اليمامـة 

حتى أتى الحيرة فنزل بخفان   والمرزبان بالحيرة ملك كـان لكسـرى ملكـه حـين مـات 
النعمان بن المنذر   فتلقاه بنو قبيصة وبنو ثعلبـة وعبـد المسـيح بـن حيـان بـن بقيلـة 
فصـالحوه عـن الحيـرة وأعطــوا الجزيـة مائـة ألـف علــى أن يتنحـى إلـى السـواد   ففعــل 

 .نت أول جزية في الإسلام وصالحهم وكتب لهم كتاباً   فكا
ثم سار خالد إلى عين التمر فدعاهم إلى الإسلام فأبوا فقاتلهم قتالًا شـديداً  

فظفــره الله بهــم وقتــل وســبى وبعــث بالســبي إلــى أبــي بكــر الصــدي    ثــم نــزل بأهــل 
أليس قرية أسفل الفرات فصالحهم   وكان الذي ولي صلحه هانئ بن جابر الطـائي 

 .هم على مائتي ألف در 
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ثــم ســار فنــزل ببانقيــا علــى شــاطئ الفــرات   فقــاتلوه ليلــة حتــى الصــبال ثــم  
وصـــالح صـــلوباً بـــن بصـــيهرا   ومنزلـــه , طلبـــوا الصـــلح فصـــالحهم وكتـــب لهـــم كتابـــاً 

 .بشاطئ الفرات   على جزية ألف درهم 
ثــم كتــب إليـــه أبــو بكـــر الصــدي    رحمـــه الله   يــأمره بالمســـير إلــى الشـــام  
ي قد استعملتك على جندك وعهدت إليك عهـداً تقـرأه وتعمـل بمـا فيـه إن: وكتب إليه 

  فسر إلى الشام حتى يوافيك كتابي   فقال خالد   هـذا عمـر بـن الخطـاب حسـدني 
أن يكون فتح العرا  على يدي   فاستخلف المثنى بن حارثة الشيباني مكانـه وسـار 

كـر وعهـده مـع شـريك بـن بالأدلاء حتـى نـزل دومـة الجنـدل   فوافـاه بهـا كتـاب أبـي ب
عبدة العجلاني   فكان خالد أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر وفتح بها فتوحـاً 
كثيرة   وهو ولي صلح أهل دمش  وكتب لهم كتاباً فأنفذوا ذلك له   فلما تـوفي أبـو 
بكر وولي عمر بن الخطاب عزل خالداً عما كان عليه وولى أبا عبيـدة ابـن الجـرال 

قــدام فــي    فلــم يــزل خالــد مــع أبــي عبيــدة فــي جنــده يغــزو   وكــان لــه بــلاء وغنــاء وا 
وأوصـــى إلـــى , ســـبيل الله حتـــى تـــوفي   رحمـــه الله   بحمـــص ســـنة إحـــدى وعشـــرين 

 عمر بن الخطاب   ودفن في قرية على ميل من حمص 
 . سألت عن تلك القرية فقالوا قد دثرت : قال محمد بن عمر 

 : حدثنا سفيان بن عيينة قال : لحميدي قال أخبرنا عبد الله بن الزبير ا
لمـا : سمعت قـيس بـن أبـي حـازم يقـول : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال 

يــرحم الله أبــا ســليمان   لقــد كنـا نظــن بــه أمــوراً مــا : مـات خالــد بــن الوليــد قــال عمـر 
 . كانت 

مـا ل: حدثنا جويرية بن أسماء عـن نـافع قـال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال 
ـــك عمـــر بـــن  ـــغ ذل ـــدع إلا فرســـه وســـلاحه وغلامـــه   فبل ـــم ي ـــن الوليـــد ل ـــد ب مـــات خال

 . يرحم الله أبا سليمان   كان على غير ما ظننا به : الخطاب   فقال 
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 سيف الله المسلول , خالد بن الوليد  - 5 – 55

 .. !! إن أمره لعجب 
 .. !! سلام بقية الأيام والفاتك بأعداء الإ,,,   أحد هذا الفاتك بالمسلمين يوم 

إنـه هـو نفسـه   لا يكـاد , ذذ ..ولكن أيـة بدايـة .. ألا فلنأت على قصته من البداية 
ولـو اسـتطاع ... يعرف لحياتـه بـدءاً إلا ذلـك اليـوم الـذي صـافح فيـه الرسـول مبايعـاً 
 ...لنحى عن عمره وحياته   كل ما سب  ذلك اليوم من سنين   وأيام 

مــن تلــك اللحظــة البــاهرة التــي خشــع فيهــا ... إذن مــن حيــث يحــب فنبــدأ معــه       
قلبـه لله   وتلقـت روحـه فيهـا لمسـة مـن يمـين الـرحمن ـ وكلتـا يديـه يمـين ـ فتفجـرت 
لـى استشـهاد عظـيم فـي سـبيل الحـ    ينضـو عـن  لى رسـوله   وا  شوقاً إلى دينه   وا 

 ...كاهله أوزار مناصرته الباطل في أيامه الخاليات 
قد خلا يوماً إلى نفسه   وأدار خواطره الرشيدة على الدين الجديد الذي تزداد ل      

راياته كل يوم تألقاً وارتفاعاً   وتمنى على الله علام الغيوب أن يمد إليـه مـن الهـدى 
والله لقــد اســتقام المــتمم : والتمعــت فــي فــؤاده الــذكي بشــائر اليقــين   فقــال ... بســبب 

ن الرجل لرسول ..   ..ذذ أذهب والله   فأسلم  ..ى   فمتى فحت..وا 
   ولنصـغ إليـه ـ رضـي الله عنـه ـ يحـدثنا عـن مسـيره المبـارك إلـى رسـول الله     

 : وعن رحلته من مكة إلى المدينة ليأخذ مكانه في قافلة المؤمنين 
ووددت لو أجد من أصاحب   فلقيت عثمـان بـن طلحـة   فـذكرت لـه الـذي أريـد     

فلمــا كنــا بالســهل إذا عمــرو بــن ..   وخرجنــا جميعــاً فأدلجنــا ســحراً فأســرع الإجابــة 
 ...وبك : العاص   فقال مرحباً بالقوم   قلنا 

فاصــطحبنا .. أيــن مســيركم ذ فأخبرنــاه وأخبرنــا أيضــاً أنــه يريــد النبــي ليســلم : قــال " 
فلمــا اطلعـت علـى رســول الله ... حتـى قـدمنا المدينــة أول يـوم مـن صــفر سـنة ثمـان 
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   ســلمت عليــه بــالنبوة فــرد علــى الســلام بوجــه طلــ    فأســلمت وشــهدت الشــهادة
 . بالح  

 ..قد كنت أرى لك عقلًا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير : فقال الرسول " 
 استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله : وبايعت رسول الله قلت " 
 ..إن الإسلام يجب ما كان قبله : فقال  
 ..يا رسول الله على ذلك : قلت  
 .. اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك : فقال  
 . وتقدم عمرو بن العاص   وعثمان بن طلحة   فأسلما وبايعا رسول الله   

استغفر لي كل ما أوضعت فيـه مـن صـد عـن سـبيل الله  : أرأيتم قوله للرسول       
ســـيهتدي إلـــى فهـــم . ى هـــذه العبـــارة بصـــره   وبصـــيرته إن الـــذي يضـــع علـــ, ذذ .. 

 .. صحيح لتلك المواقف التي تشبه الألغاز في حياة سيف الله وبطل الإسلام 
وعندما نبلغ تلك المواقف في قصة حياته ستكون هذه العبارة دليلنا لفهمها وتفسيرها 

نـة الخليـل أما الآن   فمع  خالـد الـذي أسـلم لتـوه لنـرى فـارس قـريج وصـاحب أع.. 
فيهــا   لنــرى داهيــة العــرب كافــة فــي دنيــا الكــر والفــر   يعطــي لآلهــة آبائــه وأمجــاد 

والمســلمين عالمــاً جديــداً   كتــب الله لــه أن  قومــه ظهــره   ويســتقبل مــع الرســول 
 ..ينهض تحت راية محمد وكلمة التوحيد 

 ..!!! مع خالد ـ إذن ـ وقد أسلم   لنرى من أمره عجباً 
 ذذ.. أ الثلاثة الشهداء أبطال معركة مؤتة أتذكرون نب
لقــد .. زيــد بــن حارثــة   وجعفــر بــن أبــي طالــب   وعبــد الله بــن رواحــة : لقــد كــانوا 

تلـك الغـزوة التـي حشـد لهـا الـروم مـائتي . بأرض الشـام ( مؤتة ) كانوا أبطال غزوة 
 ..ألف مقاتل   والتي ألى المسلمون فيها بلاء منقطع النظير 

قادة المعركة الثلاثة حين  عبارة الجليلة الآسية الني نعى بها الرسول وتذكرون ال
ثــم أخــذ  جعفــر ..  أخــذ الرايــة  زيــد بــن حارثــة  فقاتــل بهــا حتــى قتــل شــهيداً  : قــال 

ثـم أخـذها عبـد الله بـن رواحـة  فقاتـل بهـا حتـى قتـل ..  فقاتل بها حتى مـات شـهيداً 
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ثـــم أخـــذ الرايـــة ســـيف الله خالـــد بـــن :  هنيـــة ثـــم قـــال ســـكت رســـول الله . شـــهيداً  
 . . الوليد   ففتح الله على يديه  

الذي سارع إلى غزوة  مؤتة  جنـدياً عاديـاً تحـت .. لقد كان خالد بن الوليد 
زيـد   وجعفـر   وابـن رواحـة والـذين : قيادة القواد الثلاثة الـذين جعلهـم علـى الجـيج 

 .. رية استشهدوا بنفس الترتيب على أرض المعركة الضا
وبعــد ســقوط آخــر القــواد شــهيداً   ســارع إلــى اللــواء  ثابــت بــن أقــرم  فحملــه 

ولـم يكـد  ..بيمينه ورفعه عالياً وسط الجيج المسـلم حتـى لا تبعثـر الفوضـى صـفوفه 
خــذ :  ثابــت  يحمــل الرايــة حتــى توجــه بهــا مســرعاً إلــى خالــد بــن الوليــد   قــائلًا لــه 

 . اللواء يا أبا سليمان  
خالـــد مـــن حقـــه وهـــو حـــديث العهـــد بالإســـلام أن يقـــود قومـــاً فـــيهم  ولـــم يجـــد

 . الأنصار والمهاجرون الذين سبقوه بالإسلام 
 !! أدب   وتواضع   وعرفان   ومزايا   هو لها أهل بها جدير 

لا آخــذ اللــواء    أنــت أحــ  بــه  .. لا : هنالــك قــال مجيبــاً  ثابــت بــن أقــرم  
خــذه   فأنــت أدرى بالقتــال منــي   :  بــه ثابــت أجا.. لــك ســن وقــد شــهدت بــدراً  .. 

 ذ.. أترضون إمرة خالد : ثم نادى في المسلمين . والله ما أخذته إلا لك  
 . نعم : قالوا 

ودفــع الرايــة بيمينــه إلــى الأمــام كأنمــا يقــرع بهــا أبوابــاً . واعتلــى خالــد جــواده 
فــي .. وثبــاً . مغلقــة آن لهــا أن تفــتح علــى طريــ  طويــل لاحــب ســيقطعه خالــد وثبــاً 

 .حياة الرسول وبعد مماته 
فضـحايا . ولي خالد  إمرة الجيج   بعـد أن كـان مصـير المعركـة قـد تحـدد 

وجـيج الـروم فـي كثرتـه السـاحقة كاسـح   .. المسـلمين كثيـرون   وجنـاحهم مهـيض 
ولـــم يكـــن بوســـع أيـــة كفايـــة حربيـــة أن تغيـــر مـــن المصـــير شـــيئاً ض . ظـــافر   مدمـــدم 
وكـان العمـل الوحيــد الـذي ينتظـر عبقريــاً .. غالبـاً   والغالــب مغلوبـاً فتجعـل المغلـوب 
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لكــي ينجــزه   هــو وقــف الخســائر فــي جــيج الإســلام   والخــرج ببقيتــه ســالمة   أي 
 .الانسحاب الوقائي الذي يحول دون هلاك بقية القوة المقاتلة على أرض المعركة

جاعة خالـد وعبقريتـه وصـبره بيد أن انسحاباً كهذا كـان مـن الاسـتحالة بمكـان لـولا شـ
 ذذ.. 

هنالــك تقــدم ســيف الله يرمــ  أرض القتــال الواســعة بعينــين كعينــي الصــقر   
ويقســم جيشــه ـ والقتــال دائــر ـ إلــى .. ويــدير الخطــط فــي بديهتــه بســرعة الضــوء 

ورال يســــتعمل فنــــه المعجــــز .. مجموعــــات   ثــــم يكــــل إلــــى كــــل مجموعــــة بمهامهــــا 
فوف جــيج الــروم ثغــرة فســيحة واســعة ـ خــر منهــا ودهــاءه البليــغ حتــى فــتح فــي صــ

جــيج المســلمين كلــه ســليماً معــافى   بعــد أن نجــا بســبب مــن عبقريــة بطــل الإســلام 
 ..!! من كارثة ماحقة ما كان لها من زوال 

 سيف الله المسلول: وفي هذه المعركة أنعم الرسول على خالد بهذا اللقب العظيم 
  فيتحــرك المســلمون تحــت قيادتــه  وتنكـث قــريج عهــدها مــع رســول الله 

 .. لفتح مكة 
ـــد أميـــراً  ـــن الولي ـــد ب ـــال الأيمـــن الجـــيج   يجعـــل الرســـول خال ـــى الجن .. وعل

ـــادة الجـــيج المســـلم   والأمـــة المســـلمة   بعـــد أن  ويـــدخل خالـــد مكـــة   واحـــداً مـــن ق
 .. شهدته سهولها وجبالها   قائداً من قواد جيج الوثنية والشرك زمناً طويلًا 

ر لــه ذكريــات الطفولــة   حيــث مراتعهــا الحلــوة   وذكريــات الشــباب   وتخطــ
ثــم تستجيشــه ذكريــات الأيــام الطويلــة التــي ضــاع فيهــا ..  حيــث ملاحيــه الصــاخبة 

وقبـــل أن يعـــض النـــدم فـــؤاده ينـــتفض .. عمـــره قربانـــاً خاســـراً لأصـــنام عـــاجزة كاســـدة 
مشــــــهد . ..مشــــــهد النــــــور الزاحــــــف علــــــى مكــــــة .. تحــــــت روعــــــة المشــــــهد وجلالــــــه 

المستضعفين الذين لا تزال أجسامهم تحمل آثار العذاب والهول   يعودون إلى البلد 
الذي أخرجوا منه بغياً وعدواً ـ يعودون إليه على صهوات جيادهم الصاهلة   وتحت 

وقد تحول همسـهم الـذي كـانوا يتنـاجون بـه فـي دار الأرقـم .. رايات الإسلام الخافقة 
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عة رائعـة تـرج مكـة رجــاً   وتهلـيلات بـاهرة ظـافرة   يبــدو بـالأمس إلـى تكبيـرات صــاد
 ...!!الكون معها   وكأنه كله في عيد 

لا .. لا شـــيء , أي تفســير لهــذا الـــذي حــدث ذ , ذذ ..كيــف تمــت العجـــزة 
شــيء إلا هــذه الآيــة التــي يرددهــا الزاحفــون الظــافرة وســط تهلــيلاتهم وتكبيــراتهم حــين 

جـاء الحـ  وزهـ  , الله أكبـر  , الله أكبـر : ن ينظر يعضهم إلـى بعـض فـرحين قـائلي
 .. !! لا يخلف الله وعده ..وعد الله , إن الباطل كان زهوقا , الباطل 

ويرفـــع خالـــد رأســـه إلـــى أعلـــى   ويرمـــ  فـــي إجـــلال وغبطـــة وحبـــور رايـــات 
 :فيقول لنفسه .. الإسلام تملأ الأف  

 ... !!إنه وعد الله   ولا يخلف الله وعده .. ـ أجل 
ثــم يحنــي رأســه شــاكراً نعمــة ربــه الــذي هــداه ل ســلام وجعلــه فــي يــوم الفــتح 

ولـــيس مـــن الـــذين .. العظـــيم هـــذا   واحـــداً مـــن الـــذين يحملـــون الإســـلام إلـــى مكـــة 
 .. سيحملهم الفتح على الإسلام 

ويظــل  خالــد  إلــى جانــب رســول الله   واضــعاً كفاياتــه المتفوقــة فــي خدمــة 
 . ينه   ونذر كل حياته الدين الذي آمن به من كل يق

وبعـد أن يلحــ  الرســول الكــريم بــالرفي  الأعلـى   ويحمــل أبــو بكــر الصــدي  
مسؤولية الخلافة   وتهب أعاصير الردة غادرة ماكرة   مطوقة الدين الجديد بزئيرها 

يضــع أبــو بكــر عينــه لأول وهلــة علــى بطــل الموقــف .. المصــم وانتفاضــها المدمــدم 
 ...!!مان   سيف الله   خالد ابن الوليد أبي سلي.. ورجل الساعة 

وصــحيح أن أبـــا بكــر لـــم يبــدأ معـــارك المرتــدين إلا بجـــيج قــاده هـــو بنفســـه 
ولكـن ذلــك لا يمنــع أنــه ادخـر خالــداً ليــوم الفصــل   وأن خالـداً فــي المعركــة الفاصــلة 

 ..التي كانت أخطر معارك الردة جميعاً   كان رجلها الفذ وبطلها الملهم 
ا بدأت جموع المرتدين تتهيأ لإنجاز مؤامراتهـا الضـخمة   صـمم الخليفـة عندم      

ووقـــف زعمـــاء الصـــحابة . العظـــيم أبـــو بكـــر علـــى أن يقـــود جـــيج المســـلمين بنفســـه 
ولعلـه بهــذا .. يبـذلون محـاولات يائسـة لصـده عـن هــذا العـزم   ولكنـه ازداد تصـميماً 
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أجلهـا أهميـة وقداسـة   أراد أن يعطي القضية التـي دعـا النـاس لخـوض الحـرب مـن 
لا يؤكدها في رأيه إلا اشتراكه الفعلي في المعارك الضارية التي سـتدور رحاهـا بـين 
لا قيادتــه المباشــرة لــبعض أو لكــل  قــوى الإيمــان   وبــين جيــوج الــردة والضــلال   وا 

 .. القوات المسلمة 
وكــأنهم ولقــد كانــت انتفاضــات الــردة بالغــة الخطــورة   علــى الــرغم مــن بــدأت        

ـــه ..   تمـــرد عـــارض  ـــع الموتـــورين مـــن الإســـلام والمتربصـــين ب لقـــد وجـــد فيهـــا جمي
فرصــتهم النــادرة ـ ســواء بــين قبائــل العــرب ـ أم علــى الحــدود   حيــث يجــثم ســلطان 
الــروم والفــرس   هــذا الســلطان الــذي بــدأ يحــس خطــر الإســلام الأكبــر عليــه   فــرال 

 ..!!يدفع الفتنة في طريقه من وراء ستار 
 ..وذبيان , أسد   وغطفان   وعبس   وطيء : ونشبت نيران الفتنة في قبائل 

 .بني عامر   وهوازن   وسليم   وبني تميم : ثم في قبائل 
ولـــم تكـــد المناوشـــات تبـــدأ حتـــى اســـتحالت إلـــى جيـــوج جـــرارة قوامهـــا عشـــرات       

مـان   والمهـرة واستجاب للمؤامرة الرهيبة أهل البحـرين   وع.. الألوف من المقاتلين 
ولكـن ..   وواجه الإسلام أخطر محنة   واشتعلت الأرض مـن حـول المسـلمين نـاراً 

 ..!! .  كان هناك أبو بكر 
عبأ أبو بكر المسلمين وقادهم إلـى حيـث كانـت قبائـل بنـي عـبس   وبنـي مـرة       

ودار القتـــــال   وتطـــــاول   ثـــــم كتـــــب الله  .. وذبيـــــان قـــــد خرجـــــوا فـــــي جـــــيج لجـــــب 
 ..ين نصر مؤزر وعظيم للمسلم

ولـــم يكـــد الجـــيج المنتصـــر يســـتقر بالمدينـــة   حتـــى ندبـــه الخليفـــة للمعركـــة 
 ... التالية 

وخرج أبو بكر علـى .. وكانت أنباء المرتدين وتجمعاتهم كل ساعة خطورة 
رأس هذا الجيج الثاني   ولكن كبار الصحابة يفر  صـبرهم   ويجمعـون علـى بقـاء 

ترض الإمام علـي  طريـ  أبـي بكـر ويأخـذ بزمـام راحلتـه التـي الخليفة بالمدينة   ويع
إلـى أيـن   يـا خليفـة رسـول :  كان يركبها وهو ماض أمام جيشه الزاحـف فيقـول لـه 
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لــم ســيفك يــا أبــا بكــر   ولا : إنــي أقــول لــك مــا قالــه رســول الله يــوم أحــد , ذذ .. الله 
 .. تفجعنا بنفسك 

لخليفة أن يبقـى بالمدينـة وقسـم وأمام إجماع مصمم من المسلمين   رضي ا
وعلــى مجموعــة .. رســم لكــل مجموعــة دورهــا .. الجـيج إلــى إحــدى عشــرة مجموعــة 

 . ضخمة من تلك المجموعات كان خالد بن الوليد أميراً 
 : ولما عقد الخليفة لكل أمير لواءه   اتجه نحو خالد وقال يخاطبه 

رة   خالد بن الوليد   سيف من نعم عبد الله   وأخو العشي: سمعت رسول الله يقول 
 .. سيوف الله   سله الله على الكفار والمنافقين  

ومضــى خالــد إلــى ســبيله ينتقــل بجيشــه مــن معركــة إلــى معركــة   ومــن نصــر       
 ...إلى نصر حتى كانت المعركة الفاصلة 

فهنـــاك باليمامـــة كـــان ينـــو حنيفـــة ومـــن انحـــاز إلـــيهم مـــن القبائـــل   قـــد جيشـــوا       
وكانـــت بعـــض القـــوات ... طـــر جيـــوج الـــردة قاطبـــة   يقـــوده  مســـيلمة الكـــذاب  أخ

 ..المسلمة قد جربت حظها مع جيج مسيلمة   فلم تبلغ منه منالا 
ولـم يكـد , وسـار خالـد .. وجاء أمر الخليفة إلى خالد أن سر إلـى بنـي حنيفـة       

يشــه   وجعــل منــه مســيلمة يعلــم أن ابــن الوليــد فــي الطريــ  إليــه حتــى أعــاد تنظــيم ج
ً  رهيباً   ..والتقى الجيشان .. خطراً حقيقياً   وخصماً

وحيـث تطـالع فـي كتـب السـيرة والتـاريخ ـ سـير تلـك المعركـة الهائلـة   تأخـذك       
رهبـــة مضـــنية   إذ تجـــد نفســـك أمـــام معركـــة تشـــبه فـــي ضـــراوتها وجبروتهـــا معـــارك 

 .. روف القتال حروبنا الحديثة   وأن تخلفت عنها في نوع السلال وظ
نزل خالد بجيشه على كثيب مشرف على اليمامة   وأقبل مسيلمة في خيلائه وبغيه 

 ...!!  صفوف جيشه من الكثرة كأنها لا تؤذن بانتهاء 
وسلم خالد الألوية لقادة جيشه   والتحم الجيشان   ودار قتال رهيب ورهيب  

, ...!! هـا عاصـفة عنيـدة وسقط شهداء المسـلمين تباعـاً كزهـور حديقـة طو حـت ب.. 
وأبصر خالد رجحان كفة الأعداء   فاعتلى بجواده ربوة قريبة   وألقى على المعركة 
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ومــن فــوره أدرك نقــاط الضــعف فــي جيشــه وأحصــاها . نظــرة ســريعة   ذكيــة وعميقــة 
... 

رأى الشــعور بالمســؤولية قــد وهــن تحــت وقــع المفاجــأة التــي دهمهــم بهــا جيشــه      
في نفس اللحظة أن يشد  فـي أفئـدة المسـلمين جميعـاً زنـاد المسـؤولية مسيلمة   فقرر 

فمضــى ينــادي إليــه فيــال  جيشــه وأجنحتــه   وأعــاد تنســي  مواقعـــه ... إلــى أقصــاه 
امتـازوا   لنـرى اليـوم بـلاء كـل :  على أرض المعركة   ثم صال بصـوته المنتصـر 

 :وامتازوا جميعاً . حي  
وهكـــذا صـــار .الأنصـــار تحـــت رايـــتهم مضـــى المهـــاجرون تحـــت رايـــتهم   و  

واشـتعلت الأنفـس حماسـة   .. واضحاً تماماً   مـن أيـن تجـيء الهزيمـة حـين تجـيء 
 ..واتقدت مضاءً   وامتلأت عزماً وروعة 

وخالــد بــين الحــين والحــين   يرســل تكبيــرة أو تهليلــة   أو صــيحة يلقــي بهــا  
 .   ولا معو  لغاياتها أمراً   فتتحول سيوف جيشه إلى مقادير لا راد لأمرها 

وفـــي دقـــائ  معـــدودة تحـــول اتجـــاه المعركـــة ورال جنـــود مســـيلمة يتســـاقطون 
بالعشـــرات   فالمئـــات   فـــالألوف   كـــذباب خنفـــت أنفـــاس الحيـــاة فيـــه نفثـــات مطهـــر 

 ..!!صاع  مبيد 
لقـــد نقـــل خالـــد حماســـته كالكهربـــاء إلـــى جنـــوده   وحلـــت روحـــه فـــي جيشـــه 

 ..صال عبقريته الباهرة وتلك كانت إحدى خ.. جميعاً 
.. وهكـــذا ســـارت أخطـــر معـــارك الـــردة وأعنـــف حروبهـــا   وقتـــل  مســـيلمة  

ومـــلأت جثـــث رجالـــه أرض القتـــال   وطويـــت تحـــت التـــراب إلـــى الأبـــد رايـــة الـــدعي 
 ..الكذاب 

وفــي المدينــة صــلى الخليفــة لربــه الكبيــر المتعــال صــلاة الشــكر   إذ مــنحهم 
 ..هذا النصر   وهذا البطل 

أبو بكر قد أدرك بفطنته وبصيرته ما لقـوى الشـر الجاثمـة وراء حـدود  وكان
.. الفـــرس فـــي العـــرا  .. بـــلاده مـــن دور خطيـــر فـــي تهديـــد مصـــير الإســـلام وأهلـــه 
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إمبراطوريتـــــان خرعتـــــان   تتشـــــبثان بخيـــــوط واهنـــــة مـــــن . والـــــروم فـــــي بـــــلاد الشـــــام 
لعـــذاب   بـــل وتســـومان النـــاس فـــي العـــرا  وفـــي الشـــام ســـوء ا, حظوظهمـــا الغاربـــة 

وتسخرهم ـ وأكثرهم عرب ـ لقتال المسلمين العرب الذين يحملون راية الدين الجديد   
 ..!!ويضربون بمعاوله قلاع العالم القديم كله   ويحتثون عفنه وفساده 

هنالــك   أرســل الخليفــة العظــيم أبــو بكــر رضــي الله عنــه وأرضــاه توجيهاتــه 
  ..إلى خالد أن يمضي بجيشه صوب العرا  

ويمضي خالد إلى العرا    وليت هذه الصفحات كانت تتسـع لتتبـع مواكـب 
 . إذن لرأينا من أمرها عجباً . نصره 

لقد استهل عمله في العرا  بكتب أرسلها إلى جميع ولاة كسرى ونوابه على 
 :جاء فيها ..ألوية العرا  ومدائنه 

.. ازبـــة فـــارس إلـــى مر .. مـــن خالـــد بـــن الوليـــد , بســـم الله الـــرحمن الـــرحيم   
سلام على من اتبع الهدى أما بعد   فالحمد لله الذي  فض خـدمكم وسـلب ملككـم   

من صلى صلاتنا   واستقبل قبلتنا   وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم   له . ووهن كيدكم 
لا , ما لنا وعليه ما علينا  إذ جاءكم كتابي فابعثوا إلي بالرهن واعتقدوا مني الذمـة وا 

 ..!!إله غيره لأبعثن إليكم قوماً يحبون الموت كما تحبون الحياة    فوالذي لا 
وجاءته طلائعه التي بثها في كـل مكـان بأنبـاء الزحـوف الكثيـرة التـي يعـدها 
له قواد الفرس في العرا    فلم يضع وقته   ورال يقذف بجنوده على الباطل لدمغـه 

 . وطويت له الأرض طياً عجيباً .. 
 . لسدير   فالنجف   إلى الحيرة   فالأنبار   فالكاظمية في الأبلة   إلى ا

وفــي كــل مكــان تهــل بــه رياحــه البشــريات .. مواكــب نصــر تتبعهــا مواكــب 
 . ترتفع ل سلام  راية يأوى إلى فيئها الضعفاء والمستعبدون 

أجل   الضعفاء والمستعبدون من أهل البلد الـذين كـان الفـرس يسـتعمرونهم 
 ..ويسومونهم العذاب 

 : وكم كان رائعاً من خالد بدأ زحفه بأمر أصدره إلى جميع قواته 
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لا تتعرضـــوا للفلاحـــين بســـوء   دعـــوهم فـــي شـــغلهم آمنـــين   إلا أن يخـــرج بعضـــهم  
 . لقتالكم   فآنئذ قاتلوا المقاتلين 

وسار بجيشه الظافر كالسكين في الزبد الطري حتى وقف على تخوم الشام 
 . ذنين   وتكبيرات الفاتحين وهناك دوت أصوات المؤ ... 

 ذذ... ترى هل سمع الروم في الشام 
 ذذ...وهل تبينوا في هذه التكبيرات نعي أيامهم   وعالمهم 

قـــرروا أن يخوضـــوا فـــي جنـــون معركـــة اليـــأس .. فزعـــوا .. أجـــل   ســـمعوا 
 ..!والضياع 

كان النصر الذي أحرزه الإسلام على الفـرس فـي العـرا  بشـيراً بنصـر مثلـه 
 .ى الروم في الشام عل

فجنـــد الصـــدي  أبـــو بكـــر جيوشـــاً عديـــدة   واختـــار لإمارتهـــا نفـــراً مـــن القـــادة 
ويزيـد بـن أبـي سـفيان   ثـم .. وعمـرو بـن العـاص .. المهرة ـ أبـو عبيـدة بـن الجـرال 

 .. معاوية بن أبي سفيان 
وعندما نمت أخبار هـذه الجيـوج إلـى إمبراطـور الـروم نصـح وزراءه وقـواده 

 ..المسلمين   وعدم الدخول معهم في حرب خاسرة  بمصالحة
والله لنشـغلن أبـا بكـر أن :  بيد أن وزراءه وقواده أصـروا علـى القتـال وقـالوا 

.  وأعدوا للقتال جيشاً بلغ قوامه مائتي وأربعين ألفاً مقاتـل .. يورد خيله إلى أرضنا  
والله :  قــال أبــو بكــر وأرســل قــادة المســلمين إلــى الخليفــة بالصــورة الرهيبــة للموقــف ف

 ...!!!لأرمينهم بخالد  
وتلقـــى خالـــد أمـــر الخليفـــة بـــالزحف إلـــى الشـــام   ليكـــون أميـــراً علـــى جيـــوج 

 ... الإسلام التي سبقته إليها 
ومــا أســـرع مــا امتثـــل خالــد لأمـــر خليفتـــه   فتــرك علـــى العــرا   المثنـــى بـــن 

. ن بــأرض الشــام حارثــة وســار مــع قواتــه التــي اختارهــا حتــى وصــل مواقــع المســلمي
وأنجز بعبقريته الباهرة تنظيم الجيج المسلم وتنسي  مواقعه فـي وقـت وجيـز   وبـين 
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يدي المعركة واللقاء   وقف في المقاتلين خطيباً فقـال بعـد أن حمـد ربـه وأثنـى عليـه 
أخلصــوا جهــادكم ... إن هــذا يــوم مــن أيــام الله   لا ينبغــي فيــه الفخــر ولا البغــي :  

بعملكم   وتعالوا نتعاور الإمارة ـ أي نتبادلها ـ فيكون أحـدنا اليـوم أميـراً   وأريدوا الله 
 [ ..والآخر غداً   والآخر بعد غد   حتى يتأمر كلكم 

هــذا يــوم مــن أيــام الله : مــا أروع هــذه الكلمــات التــي قالهــا خالــد , الله , الله 
 !! ..لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي ..!! 

الفطنة المفعمة بالإيثار   فعلـى الـرغم مـن .. !! ورعا  والأكثر روعة وأوفى
أن الخليفة وضعه على رأس الجيج بكل أمرائه   إلا أنه تنازل لهم عن حقـه الـدائم 

 ..في الإمارة وجعلها دولة بينهم جميعاً 
 ..وهكذا .. وبعد غد أمير آخر .. وغداً أمير ثان .. اليوم أمير 

 ..   شيئاً بالغ الرهبة  كان جيج الروم بأعداده وبعتاده
لقـــد أدرك قـــواد الـــروم أن الـــزمن فـــي صـــالح المســـلمين   وأن تطـــاول القتـــال 
وتكــاثر المعــارك يهيئــان لهــم النصــر دائمــاً   مــن أجــل ذلــك قــرروا أن يحشــدوا كــل 
قواهم في معركة واحدة يجهزون خلالها على العرب حيث لا يبقى لهم بعدها وجـود 

من الرهبة والخطر مـا مـلأ نفوسـهم  كمين أحسوا يوم ذا  وما من شك في أن المسل
ولكـــن إيمـــانهم كـــان يخـــف لخـــدمتهم فـــي مثـــل تلـــك الظلمـــات . المقدامـــة قلقـــاً وخوفـــاً 

ومهمــا يكــن بــأس الــروم , ..!! الحالكــات   فــإذا فجــر الأمــل والنصــر يغمــرهم بســناه 
 . خالد لها : جيوشهم   فقد قال أبو بكر   وهو بالرجال جد خبير 

 ..والله   لأشفين وساوسهم بخالد  :  وقال    
عبــأ ابــن الوليــد جيشــه   وقســمه إلــى فيــال    ووضــع للهجــوم والــدفاع خطــة 

ورســم .. جديــدة تتناســب مــع طريقــة الــروم بعــد أن خبــر وســائل الفــرس فــي العــرا  
ومـــن عجـــب أن المعركـــة دارت كمـــا رســـم خالـــد وتوقـــع   .. للمعركـــة كـــل مقاديرهـــا 

ركــة حركــة   حتـى ليبــدو وكأنــه لــو تنبـأ بعــدد ضــربات الســيوف فــي خطـوة خطــوة وح
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ــــدير والحســــاب  ــــاورة توقعهــــا مــــن الــــروم , ... !! المعركــــة   لمــــا أخطــــأ التق كــــل من
 .. كل انسحاب تنبأ به فعلوه .. صنعوها 

وقبــل أن يخــوض القتــال كــان يشــغل بالــه قلــيلًا   احتمــال قيــام بعــض جنــود 
ن هـم حـديثو العهـد بالإسـلام ـ بعـد أن رأى مـا ألفـاه جيشـه بـالفرار خاصـة أولئـك الـذي

وكـان خالـد يتمثـل عبقريـة النصـر فـي شـيء ... منظر جيج الروم مـن رهبـة وجـزع 
وكان يرى أن حركة هروب يقوم بها اثنان أو ثلاثة   يمكن أن , واحد   هو الثبات 

 . تشبع في الجيج من الهلع والتمز  ما لا يقدر عليه جيج العدو بأسره
 ..من أجل هذا   كان صارماً تجاه الذي يلقي سلاحه ويولي هارباً 

وفـي تلـك الموقعـة بالـذات ـ موقعـة اليرمـوك ـ وبعـد أن أخـذ جيشـه مواقعـه ـ 
دعا نساء المسلمين ـ ولأول مرة سلمهن السيوف   وأمـرهن   بـالوقوف وراء صـفوف 

وكانـت لفتــة .. نـه  مـن يــولي هاربـاً   فاقتل:  المسـلمين مـن كـل جانــب   وقـال لهـن 
 ..!!بارعة أدت مهمتها على أحسن وجه 

 .هبي ريال الجنة .. الله أكبر  .. ورفع اللواء عالياً مؤذناً بالقتال 
... وأقبـــل الـــروم فـــي فيـــال  كالجبـــال ..  ودار قتـــال لـــيس لضـــراوته نظيـــر 

رهـا ورسـم المسـلمون صـوراً تب.. ولكن بدا لهم من المسلمين مـا لـم يكونـوا يحتسـبون 
 :الألباب من فدائيتهم وثباتهم 

فهذا أحدهم يقترب من أبي عبيدة بن الجرال رضي الله عنه والقتال دائر   *       
 إنـــي قـــد عزمـــت علـــى الشـــهادة   فهـــل لـــك مـــن حاجـــة إلـــى رســـول الله :  ويقـــول 

يـا رسـول الله إنـا قـد : قـل لـه .. نعم : فيجيب أبو عبيدة , أبلغها له حين ألقاه  ذذ  
ينـدفع وسـط الهـول ... ويندفع الرجل كالسهم المقذوف .. وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً  

يضـرب بسـيفه آلاف السـيوف حتـى يرتفـع شـهيداً .. مشتاقاً إلـى مصـرعه ومضـجعه 
!.. 

ينادي في المسلمين .. ابن أبي جهل .. أجل . وهذا عكرمة بن أبي جهل  *      
قبـل أن يهـديني  لطالمـا قاتلـت رسـول الله  : حين ثقلت وطأة الروم علـيهم قـائلًا 
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مـــن يبـــايع علـــى : ثـــم يصـــيح , ذذ [ الله إلــى الإســـلام   أفـــأفر مـــن أعـــداء الله اليـــوم 
فبايعـه علـى المــوت كوكبـة مـن المســلمين ـ ثـم ينطلقــون معـا  إلـى بــيعهم .. المـوت  

 .!!وبيعتهم   فيستشهدون 
يء لهم بماء يبللـون لـه أفـواههم   وهؤلاء آخرون أصيبوا بجرال أليمة   وج*       

فلما قدم الماء إلى أولهم   أشار للساقي أن أعط أخي الـذي بجـواري فجرحـه أخطـر 
فلمــا انتقــل إليــه أشــار . فلمــا قــدم المــاء إليــه   أشــار بــدوره لجــاره ..   وظمــأه أشــد 
 ..بدوره لجاره 

تكـون تفانيـاً  ولكـن أنضـر مـا.. حتـى جـادت أروال أكثـرهم ظامئـة .. وهكذا *      
يثاراً   . لقد كانت معركة اليرموك مجالًا لفدائية يعز نظيرها, أجل , ..!! وا 
ومــن بــين لوحــات الفــداء البــاهرة التــي رســمتها عزمــات مقتــدرة   تلــك اللوحــة *      
لوحـــة تحمـــل صـــورة خالـــد بـــن الوليـــد علـــى رأس مائـــة لا غيـــر مـــن جنـــده   .. الفـــذة 

دها أربعــون ألــف جنــدي   وخالــد يصــيح فــي المائــة ينقضــون علــى ميســرة اليــوم وعــد
والــذي نفســي بيــده مــا بقــي مــع الــروم مــن الصــبر والجلــد إلا مــا رأيــتم :  الــذين معــه 

ني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم    . وا 
 ..!!ثم ينتصرون .. يخوضون في أربعين ألف , !!  ..الله الله مائة 

, ذذ ..إيمـــان بـــالله العلـــي الكبيــــر  ألـــيس مـــلء قلــــوبهم, ولكـــن أي عجـــب ذذ       
يمان برسوله الصاد  الأمين  يمان بقضية   هي أكثر قضايا الحياة براً , ذذ  وا  وا 

 .  وهدى   ونبلًا ذ 
و أليس خليفتهم الصدي   رضي الله عنه   وهذا الذي ترتفع راياته فـو  الـدنيا      

ديد ـ يحلب بيده شياه الأيـامى     بينما هو في المدينة ـ العاصمة الجديدة للعالم الج
 ذذ..ويعجن بيديه خبز اليتامى 

و ألـــيس قائــــدهم خالـــد بــــن الوليــــد  تريـــا  وســــاوس التجبـــر   والصــــلف   والبغــــي   
 والعدوان   وسيف الله المسلول على قوى التخلف   والتعفن   والشرك ذذ

 ذ..أليس ذلك   كذلك 
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 ..افرة   ظافرة هبي قوية عزيزة   ظ. إذن   هبي ريال النصر 
لقــد بهــرت عبقريــة خالــد قــواد الــروم وأمــراء جيشــهم   ممــا حمــل أحــدهم   واســمه     

 . على أن يدعو خالداً للبروز إليه في إحدى فترات الراحة بين القتال  جرجه
 : وحيث يلتقيان   يوجه القائد الروماني حديثه إلى خالد قائلًا 

هــل أنــزل الله علــى نبــيكم .. الحــر لا يكــذب اصــدقني   ولا تكــذبني فــإن : يــا خالــد  
 . سيفاً من السماء فأعطاك إياه   فلا تسله على أحد إلا هزمته ذذ 

 . لا :  قال خالد 
 فبم سميت سيف الله ذ  :  قال الرجل 
وكنــت .. إن الله بعــث فينــا رســوله   فمنــا مــن صــدقه ومنــا مــن كــذب :  قــال خالــد 

فـدعا لـي ..  ى الإسـلام   وهـدانا برسـول فبايعنـاه فيمن كذب حتى أخذ الله قلوبنـا إلـ
 ..سيف الله  .. أنت سيف من سيوف الله   فهكذا سميت : الرسول   وقال لي 
لا تدعون : قال القائد الروماني   . ذ ..وا 

لى الإسلام  : قال خالد   . إلى توحيد الله   وا 
 ة والأجر ذ هل لمن يدخل في الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوب:  قال 

 ... نعم   وأفضل : قال خالد 
 .ذذ ... كيف   وقد سبقتموه : قال الرجل 
   ورأينـا آياتـه ومعجزاتـه وحـ  لمـن رأى مـا  لقد عشنا مع رسول الله : قال خالد 

أمـا أنـتم يـا مـن لـم تـروه ولـم تسـمعوه   .. رأينا   وسمع ما سمعنا أن يسلم في يسـر 
 . م أجزل وأكبر إذا صدقتم الله سرائركم ونواياكم  ثم آمنتم بالغيب   فإن أجرك

علمنـي : وصال القائد الروماني   وقـد دفـع جـواده إلـى ناحيـة خالـد   ووقـف بجـواره 
لـــم يصـــل ســـواهما   فقـــد .. وصـــلى لله ركعتـــين .. وأســـلم , ...!! الإســـلام يـــا خالـــد 

سـتميتاً فـي الروماني فـي صـفوف المسـلمين م جرجهاستأنف الجيشان القتال وقاتل  
 .. !!طلب الشهادة حتى نالها وظفر بها 
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وبعد   فها نحن أولاء نواجه العظمة الإنسانية في مشهد من أبهى مشـاهدها        
إذا كــان خالــد يقــود جــيج المســلمين فــي هــذه المعركــة الضــارية   ويســتل النصــر .. 

ذا  به يفاجـأ بالبريـد من بين أنياب الروم استلالا فذاً   بقدر ما هو مضن ورهيب ـ وا 
.. القادم من المدينة يحمل كتاب الخليفة الجديد ـ أمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب 

أبــا بكــر الصــدي   وفيــه تحيــة الفــارو  للجــيج المســلم   ونعيــه خليفــة رســول الله 
رضــي الله عنــه   ثــم أمــره بتنحيــة خالــد عــن القيــادة  وتوليــة أبــي عبيــدة بــن الجــرال  

 . مكانه 
 ..خالد  الكتاب   وهمهم بابتهالات الترحم على أبي بكر والتوفي  لعمر  قرأ    

ثم طلب من حامل الكتاب ألا يبول لأحد بما فيه وألزمه مكاناً أمره ألا يغـادره   وألا 
واستأنف قيادته للمعركة مخفياً موت أبي بكر وأوامر عمر حتى .. يتصل بأحد قط 

 . يتحق  النصر الذي بات وشيكاً قريباً 
وتقــدم خالــد مــن أبــي عبيــدة مؤديــاً .. ودقــت ســاعة الظفــر   وانــدحر الــروم 

وظنهــا أبــو عبيــدة فــي أول الأمــر دعابــة مــن دعابــات .. إليــه تحيــة الجنــدي لقائــده 
بيد أنه مـا فتـئ أن رآهـا حقيقـة وجـداً .. القائد الذي حق  نصراً لم يكن في الحسبان 
 . مة نفسه وسجاياه   فقبل خالداً بين عينيه   ورال يطري عظ

إن الكتـاب أرسـل مـن أميـر المـؤمنين : وثم ت روايـة تاريخيـة أخـرى   تقـول 
 .. وكتم أبو عبيدة النبأ عن خالد حتى انتهت المعركة , عمر إلى عبيدة 

وســـواء كـــان هـــذا الأمـــر أو ذاك   فـــإن مســـلك خالـــد فـــي كلتـــا الحـــالتين هـــو 
ولا نعـرف فــي حيــاة .. العظمـة والجــلال الـذي يعنينــا ولقـد كــان مسـلكاً بــالغ الروعــة و 

 .    خالد كلها موقفاً ينبئ بإخلاصه العمي  وصدقه الوثي    مثل هذا الموقف 
إن الإمـــارة كالجنديـــة   كلاهمـــا ..فســـواء عليـــه أن يكـــون أميـــراً   أو جنـــدياً 

ســبب يــؤدي بــه واجبــه نحــو الله الــذي آمــن بــه   ونحــو الرســول الــذي بايعــه   ونحــو 
 ..ذي اعتنقه وسار تحت رايته الدين ال

 !!كجهده المبذول وهو جندي مطيع .. وجهده المبذول وهو أمير مطاع 
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ولقــد هيــأ لــه هــذا الانتصــار العظــيم علــى الــنفس   كمــا هيــأه لغيــره   طــراز 
 ...الخلفاء الذين كانوا على رأس الأمة المسلمة والدولة المسلمة يوم ذاك 

 ..أبو بكر وعمر 
يتحرك بهما لسان   حتى يخطر علـى البـال كـل معجـز مـن اسمان لا يكاد 

 ..فضائل الإنسان   وعظمة الإنسان 
وعلى الـرغم مـن الـود  الـذي كـان مفقـوداً ـ أحيانـاً ـ بـين عمـر وخالـد   إلا أن 
نزاهة عمر   وعدله   وورعه   وعظمته الخارقـة   لـم تكـن قـط موضـع تسـاؤل لـدى 

ع شــك ض لأن الضــمير الــذي يمليهــا   قــد بلــغ ومــن ثــم لــم تكــن قراراتــه موضـ.. خالـد 
من الورع   ومن الاستقامة   ومن الإخلاص والصد  أقصى ما يبلغه ضمير منـزه 

لم يكن أمير المؤمنين عمر يأخذ علـى خالـد مـن سـوء   ولكنـه كـان يأخـذ .  ورشيد 
ولقـد عبـر عـن هـذا حـين اقتـرل علـى أبـي بكـر عزلـه .. على سيفه التسرع   والحـدة 

أي خفــة   وحــدة   , إن فــي ســيف خالــد رهقــاً  :  مقتــل مالــك بــن نــويرة   فقــال إثــر 
 ..وتسرعاً 

 ...ما كنت لأشيم سيفاً سله الله على الكافرين  : فأجابه الخليفة الصدي      
بل جعل الره  صفة لسـيفه لا لشخصـه   وهـي , لم يقل عمر إن في خالد رهقاً    

 .ين فحسب بل وعن تقديره لخالد أيضاً كلمات لا تنم عن أدب أمير المؤمن
فبيئتـــه   ونشـــأته   وتربيتـــه   .. وخالـــد رجـــل حـــرب مـــن المهـــد إلـــى اللحـــد 

 . وحياته كلها ـ قبل الإسلام وبعده ـ كانت كلها وعاء لفارس مخاطر داهية 
ثــم إن إلحــال ماضــيه قبــل الإســلام   والحــروب التــي خاضــها ضــد الرســول 

ســقط بهــا ســيفه أيــام الشــرك رؤوســاً مؤمنــة   وجباهــاً وأصــحابه ـ والضــربات التــي أ
عابدة ـ كل هذا كان له على ضميره ثقل مبهظ ـ جعل سيفه تواقاً إلى أن يطـول مـن 

 . دعامات الشرك أضعاف أضعاف ما طول من حملة الإسلام 
نكـــم لتـــذكرون العبـــارة التـــي أوردناهـــا أول هـــذا الحـــديث والتـــي جـــاءت فـــي  وا 

اســتغفر لــي كــل مــا .. يــا رســول الله : إذ قــال لــه  الله   ســيا  حديثــه مــع رســول 
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إيــاه     وعلــى الــرغم مــن إنبــاء الرســول . أوضــعت فيــه مــن صــد عــن ســبيل الله  
 بأن الإسلام يجب  ما كان قبله   فإنه ظل يتوسل على الظفر بعهد مـن الرسـول 

 .. أن يستغفر الله له فيما صنعت من قبل يداه 
يــد فــارس خــار  كخالــد بــن الوليــد   ثــم يحــرك اليــد  والســيف حــين يكــون فــي

القابضة عليه ضـمير متـوهج بحـرارة التطهـر والتعـويض   ومفعـم بـولاء مطلـ  لـدين 
تحيط به المؤامرات والعـداوات   فـإن مـن الصـعب علـى هـذا السـيف أن يتخلـى عـن 

 ..مبادئه الصارمة   وحدته الخاطفة 
 ..اعب وهكذا رأينا سيف خالد يسبب لصاحبه المت

فحـين أرســله النبــي عليــه الســلام بعــد الفـتح إلــى بعــض قبائــل العــرب القريبــة 
 . إني أبعثك داعياً   لا مقاتلًا :  من مكة   وقال له 

متخليــاً عــن دور الــداعي .. غلبــه ســيفه علــى أمــره ودفعــه إلــى دور المقاتــل 
ن بلغه صنيع الذي أوصاه به الرسول مما جعله عليه السلام ينتفض جزعاً وألماً حي

اللهــم إنــي أبــرأ :  وقــام مســتقبلًا القبلــة   رافعــاً يديــه   متعــذراً إلــى الله بقولــه . خالــد 
 .إليك مما صنع خالد  

 . ثم أرسل علياً فودى لهم دماءهم وأموالهم 
: وقيل إن خالداً اعتـذر عـن نفسـه بـأن عبـد الله بـن حذافـة السـهمي قـال لـه 

 . تناعهم عن الإسلام إن رسول الله أمرك بقتالهم لام
وكـان يسـتبد بـه تـو  عـارم إلـى هـدم .. كان خالـد يحمـل طاقـة غيـر عاديـة 

الذي أرسـله النبـي لهدمـه  العزىولو أننا نبصره وهو يهدم صنم .. عالمه القديم كله 
لو أننا نبصره وهو يدمدم بمعوله على هذه البناية الحجرية   لأبصـرنا رجـلًا يبـدو . 

 .  بأسره   يطول رؤوس أفراده ويتبر بالمنايا صفوفهكأنه يقاتل جيشاً 
فهــو يضــرب بيمينــه   وبشــماله   وبقدمــه   ويصــيح فــي الشــظايا المتنــاثرة   والتــراب 

 . إني رأيت الله قد أهانك, يا عزى كفرانك   لا سبحانك :  المتساقط 
 ..!ثم يحرقها ويشعل النار في ترابها 
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ظـر خالـد ـ كـالعزى لا مكـان لهـا فـي كانت كـل مظـاهر الشـرك وبقايـاه فـي ن
 . العالم الجديد االذي وقف خالد تحت أعلامه 

عجـــزت النســـاء أن :  ولكننــا ســـنظل نــردد مـــع أميـــر المــؤمنين عمـــر  قولــه 
 .. !!يلدن مثل خالد  

لقد بكاه عمر يوم مات بكاء كثيراً   وعلم الناس فيما بعد أنه لم يكن يبكـي 
ضاعها المـوت مـن عمـر إذ كـان يعتـزم رد الإمـارة فقده فحسب   بل ويبكي فرصة أ

إلــى خالــد بعــد أن زال افتتــان النــاس بــه   ومحصــت أســباب عزلــه   لــولا أن تداركــه 
 .الموت وسارع خالد إلى لقاء ربه 

أمـا آن لـه أن يسـتريح ..نعم  سارع خالد البطل العظيم إلى مثواه في الجنة 
أمـا آن لجسـده المجهـد , ذذ ..احة مثلـه وهو الذي لم تشهد الأرض عدواً للر , ذذ  ..

الرجـل الـذي لا : وهـو الـذي كـان يصـفه أصـحابه وأعـداؤه بأنـه , ذذ ..أن ينام قليلًا 
 ذذ..ينام   ولا يترك أحد ينام 

ر لاختــار أن يمــد الله لــه فــي عمــره مزيــداً مــن الوقــت   ً أمــا هــو   فلــو خــي 
ملــــه وجهــــاده فــــي ســــبيل الله يواصــــل فيــــه هــــدم البقايــــا المتعفنــــة القديمــــة   ويتــــابع ع

 ..والإسلام 
إن رول هــذا الرجــل وريحانــه ليوجــدان دائمــاً وأبــداً   حيــث تصــهل الخيــل   

 ...وتلتمع الأسنة   وتخف  رايات التوحيد فو  الجيوج المسلمة 
نه ليقول  ما ليلة يهدى إلي فيها عروس   أو أبشر فيها بوليد   بأحب :  وا 

 .في سرية من المهاجرين   أصبح بهم المشركين   إلي من ليلة شديدة الجليد  
من أجل ذلك   كانت مأساة حياته ـ في رأيه ـ أن يموت على فراشـه ض وهـو 

 ..الذي قضى حياته كلها فو  ظهر جواده   وتحت بري  سيفه 
  وقهــر أصــحاب الــردة   وســوى بــالتراب  هــو الــذي غــزا مــع رســول الله 
حتى فتحهـا .. وثباً   في العرا  خطوة خطوة عرشي فارس والروم   وقطع الأرض 

 .. ل سلام ـ وفي بلاد الشام خطوة خطوة   حتى فتحها  ل سلام 
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وجندياً   يحمـل مسـؤولية الأميـر .. أميراً   يحمل شظف الجندي وتواضعه 
 .. !!كانت مأساة حياة البطل أن يموت البطل على فراشه .. وقدوته 

لقـد شـهدت كـذا   وكـذا زحفـاً   ومـا :  ينيـه هنالك قال ودموعه تنثال مـن ع
ثم ها ..  في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف   أو طعنة رمح   أو رمية سهم 

 . أنذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء 
 . كلمات لا يجيد النط  بها في مثل هذا الموطن   إلا مثل هذا الرجل 

 .. قبل لحظات الرحيل   شرل يملي وصيته وحيث كان يست
 ذذ..أتدرون إلى من أوصى 

 ..!!إلى عمر بن الخطاب ذاته 
 ذ..أتدرون ماذا كانت تركته 

 ...!!فرسه وسلاحه 
 ذذ..ثم ماذا 

 ..!!لا شيء قط   مما يقتني الناس ويمتلكون 
علـى  ذلك أنه لم يكن يستحوذ عليه وهو حي   سـوى اقتنـاء النصـر وامـتلاك الظفـر

 . وما كان في متع الدنيا جميعه ما يستحوذ على حرصه . أعداء الح  
سـقطت .. تلك هي قلنسوته .. شيء واحد   كان يحرص عليه في شغف واستماتة 

فلمـا عوتـب فـي ذلـك .. فاضـنى نفسـه والنـاس فـي البحـث عنهـا . منه يـوم اليرمـوك 
ني أت:  قال   . فاءل بها   واستنصر  إن فيها بعضاً من شعر ناصية رسول الله وا 

وأخيراً   خرج جثمان حالد من داره محمـولًا علـى أعنـا  أصـحابه ورمقتـه أمـه       
 : بعينين اختلط فيهما بري  العزم بغاشية الحزن فقالت تودعه 

 مأنت خير من ألف ألف من القو 
 

 إذا ما كبت وجوه الرجال 
 

 أشجاع ذ فأنت أشجع من ليث
 

 لغضنفر يذود عن أشبا 
 

 فأنت أجود من سيل... أجواد 
 

 غامر يسيل بين الجبال 
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والله إن كــان .. صـدقت :  وقـال .. ودمعـه دفقـاً .. وسـمعها عمـر فـازداد قلبـه خفقــاً 
 ..لكذلك  

 ..وثوى البطل في مرقده 
ووقــف أصــحابه فــي خشــوع   والــدنيا حــولهم هاجعــة   خاضــعة   صــامتة   لــم     

ل فــرس جــاءت ـ كمــا نتخيلهــا ـ تــركض بعــد أن يقطــع الصــمت المهــب ســوى صــهي
خلعــت رســنها   وقطعــت شــوارع المدينــة وثبــاً وراء جثمــان صــاحبها   يقودهــا عبيــره 

 . وأريجه 
ذا بلغـــت الجمـــع الصـــامت والقبـــر الرطـــب لوحـــت برأســـها كالرايـــة      وصـــهيلها . وا 

لروم   تماماً مثلما كانت تصنع وخالد فو  ظهرها   يهد عروج فارس وا.. يصدل 
ويشفي وساوس الوثنية والبغي   ويزيح من طري  الإسلام كل قوى التقهقر والشـرك 

 . 
وراحت ـ وعيناها على القبر لا تزيغان ـ تعلو برأسها وتهبط   ملوحة لسيدها وبطلها 

 ..!!  مؤدية له تحية الوداع 
ل دمـوع ولكـن مـن مآقيهـا تسـي.. وجبهتهـا عاليـة .. ثم وقفت سـاكنة ـ ورأسـها مرتفـع 

 ..!!غزار وكبار 
 . لقد وقفها خالد مع سلاحه في سبيل الله 

 ذذ..هل سيقدر فارس على أن يمتطي صهوتها بعد خالد .. ولكن 
 ذذ..وهل ستذلل ظهرها لأحد سواه 

لقــد كنــت تعلــو بــرول جيشــك علــى .. ويــا فخــر كــل ليــل .. إيــه يــا بطــل كــل نصــر 
حتـى ذهبـت عنـك . د القـوم السـرى عنـد الصـبال يحمـ: أهوال الزحف بقولك لجندك 

 ..!!فلصباحك الحمد   أبا سليمان .. وها أنت ذا قد أتممت مسراك , مثلًا 
 ..!!ولذكراك المجد   والعطر   والخلد   يا خالد 

نــردد مــع أميــر المــؤمنين عمــر كلماتــه العــذاب الرطــاب التــي ودعــك .. ودعنــا      
 ولقد عاج حميداً ,  خير مما كان فيه ما عند الله, رحم الله أبا سليمان :  ورثاك 
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 .ومات سعيداً  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خالد بن سعيد بن العاص  - 52
فـي بيـت وارف النعمــة   مزهـو بالسـيادة   ولأب لــه فـي قـريج صــدارة وزعامـة   ولــد 

ن شــئتم مزيــداً مــن نســبه فقولــوا  ابــن أميــة   بــن عبــد : خالــد بــن ســعيد بــن العــاص وا 
 ..اف شمس   بن عبد من

ويوم بدأت خيوط النور تسري فـي أنحـاء مكـة علـى اسـتحياء   هامسـة بـأن  
محمداً الأمـين يتحـدث عـن وحـي جـاءه فـي غـار حـراء   وعـن رسـالة تلقاهـا مـن الله 

يلقـي للنـور الهـامس سـمعه وهـو شـهيد  بن سعيد خالدليبلغها إلى عباده   كان قلب 
!!... 
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وأخــذ يتــابع .. رســالة علــى موعــد وطــارت نفســه فرحــاً   كأنمــا كــان وهــذه ال
وكلمـا سـمع مـلأ مـن قومـه يتحـدثون عـن الـدين ... خيوط النور في سيرها ومسارها 

الجديد   جلس إليهم وأصغى في حبور مكتوم   وبين الحين والحـين يطعـم الحـديث 
 . بكلمة منه   أو كلمات تدفعه في طري  الذيوع   والتأثير   والإيحاء

  يبصر شاباً هادئ السمت   ذكي الصمت   بينما هو كان الذي يراه آنئذ 
ورايـــات .. فيـــه طبـــول تـــد  . فـــي باطنـــه وداخلـــه   مهرجـــان حافـــل بالحركـــة والفـــرل 

 ..وأغاريد تسبح .. وأناشيد تصلي .. وأبوا  تدوي .. ترتفع 
 ..!!عيد بكل جمال العيد   وبهجة وحماسة العيد   وضجة العيد 

لعيــد الكبيــر صــدره   ويكــتم ســره   فــإن أبــاه وكــان الفتــى يطــوي علــى هــذا ا
لــوعلم أنــه يحمــل فــي ســريرته كــل هــذه الحفــاوة بــدعوة محمــد   لأزهــ  حياتــه قربانــاً 

ولكــن أنفســنا الباطنــة حــين تفعــم بــأمر   ويبلــغ منهــا حــد , ...!! لآلهــة عبــد منــاف 
 ..الامتلاء فإنها لا تعود تملك لإضافته دفعاً 

طلـــع بعـــد   وخالـــد بـــن ســـعيد لا زال فـــي نومـــه والنهـــار لـــم ي... وذات يـــوم 
حيث رأى خالد .. اليقظان   يعالج رؤيا شديدة الوطأة   حادة التأثير   نفاذة العبير 

بن سعيد في منامه أنه واقف على شفير نار عظيمة   وأبوه من ورائه يدفعه نحوها 
ويجذبـه بيمينـه  بكلتا يديه   ويريد أن يطرحـه فيهـا   ثـم رأى رسـول الله يقبـل عليـه  

ويصـــحو مـــن نومـــه مـــزوداً ... المباركـــة مـــن إزاره فيأخـــذه بعيـــداً عـــن النـــار واللهـــب 
بخطــة العمــل فــي يومــه الجديــد   فيســارع مــن فــوره إلــى دار أبــي بكــر  ويقــص عليــه 

 .. وما كانت الرؤيا بحاجة إلى تعبير ... رؤياه 
فاتبعــه   فــإن   وهــذا رســول الله... إنــه الخيــر أريــد لــك :  وقــال أبــو بكــر 

 . الإسلام حاجزك عن النار  
حتــى يهتــدي إلــى مكانــه  وينطلــ  خالــد بــن ســعيد باحثــاً عــن رســول الله 

تـــؤمن بـــالله وحـــده   لا : فيلقـــاه   ويســـأل النبـــي عـــن دعوتـــه   فيجيبـــه عليـــه الســـلام 
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وتخلـــع عبـــادة الأوثـــان التـــي لا .. وتـــؤمن بمحمـــد عبـــده ورســـوله .. تشـــرك بـــه شـــيئاً 
 ...ولا تبصر   ولا تضر ولا تنفع  تسمه 

: في حفاوة   ويقول خالد  ويبسط خالد يمينه   فتتلقاها يمين رسول الله 
 .. !!وأشهد أن محمداً رسول الله ..إني أشهد ألا إله إلا الله 

ينطلـــ  المهرجـــان كلـــه الـــذي كـــان فـــي .. وتنطلـــ  أغاريـــد نفســـه وأناشـــيدها 
 .ويبلغ النبأ أباه .. باطنه 

أسلم سعيد   لـم يكـن قـد سـبقه إلـى الإسـلام سـوى أربعـة أو خمسـة فهـو  يوم
 . إذن من الخمسة الأوائل المبكرين إلى الإسلام 

وحيث يباكر بالإسلام واحد من ولد سعيد بن العاص   فـإن ذلـك ـ فـي رأي 
.  سـعيد ـ عمـل يعرضـه للسـخرية والهـوان بـين قـريج   ويهـز الأرض تحـت زعامتـه 

أصـــحيح أنـــك اتبعـــت محمـــداً وأنـــت : خالـــداً بـــن ســـعيد   وقـــال لـــه  وهكـــذا دعـــا إليـــه
 ذذ..تسمعه يعيب آلهتنا  
 .. ولقد آمنت به واتبعته .. إنه والله لصاد  :  قال خالد 

هنالك انهال عليه أبوه ضرباً   ثم زج به في غرفة مظلمة مـن داره   حيـث 
لــد بــن ســعيد يصــرخ وخا.. صــار حبيســها   ثــم رال يضــنيه ويرهقــه جوعــاً   وظمــاً 

ني به لمؤمن  : فيهم من وراء الباب المغل  عليه   . والله إنه لصاد    وا 
وبدا لسعيد بن العاص أن ما أنزل بولده من ضر لا يكفي   فخـرج بـه إلـى 
رمضاء مكة   حيث دسه بين حجارتها الثقيلة الفادحة الملتهبـة ثلاثـة أيـام لا يواريـه 

 ..!!قطرة ماء ولا يبلل شفتيه ..!! فيها ظل 
يعـده   .. ويئس الوالد من ولده   فعـاد بـه إلـى داره   ورال يغريـه   ويرهبـه 

لـن أدع الإسـلام لشـيء   :  وخالد بن سعيد صامد كـالح    يقـول لأبيـه .. يتوعده 
 ..وسأحيا به   وأموت عليه  

إذن فاذهـب عنـي يـا لكـع   فـواللات لأمنعنـك مـن :  وصال سعيد بن العـاص      
 .قوت  ال
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 .والله خير الرازقين : وأجابه خالد بن سعيد 
غادرهــا إلــى ..وغــادر الــدار التــي تعــج بالرغــد   مــن مطعــم وملــبس وراحــة 

 ..الخصاصة والحرمان 
ـــم يحـــتفظ بكـــل ســـيادة , ذذ .. ألـــيس إيمانـــه معـــه , ذذ ..ولكـــن أي بـــأس  أل

  ومــــا  مــــا الجــــوع إذن   ومــــا الحرمــــان, ذذ ...ضــــميره   وبكــــل حقــــه فــــي مصــــيره 
 ذذ ..العذاب 
ذا وجــد إنســان نفســه مــع حــ  عظــيم كهــذا الحــ  الــذي يــدعو إليــه محمــد          وا 

رسول الله   فهل بقي في العالم كله شيء ثمين لم يمتلكه من ربح نفسـه فـي صـفقة 
 ذذ ..  الله صاحبها   وواهبها 

تضــحية   وهكــذا رال خالــد بــن ســعيد  يقهــر العــذاب بالتضــحية   ويتفــو  العــذاب بال
 .. ويتفو  على الحرمان بالإيمان 

وســلم أصــحابه المــؤمنين بــالهجرة الثانيــة إلــى الحبشــة    وحيــث أمــر رســول الله 
ويمكـث خالــد بـن ســعيد هنـاك مــا .. كـان خالــد بـن ســعيد   ممـن شــدوا رحـالهم إليهــا 

شاء الله أن يمكث   ثم يعود مع إخوانه راجعين إلـى بلادهـم   سـنة سـبع   فيجـدون 
ويقــيم خالــد بــن ســعيد  بالمدينــة وســط .. المســلمين قــد فرغــوا لتــوهم مــن فــتح خيبــر 

المجتمـــع المســــلم الجديـــد الــــذي كـــان أحــــد الخمســـة الأوائــــل الـــذين شــــهدوا مــــيلاده   
وأسســوا بنــاءه   ولا يغــزو النبــي غــزوة   ولا شــهيد مشــهداً   إلا وخالــد بــن ســعيد بــن 

 ..سعيد في السابقين 
ن سـعيد بسـبقه إلـى الإسـلام   وباسـتقامة ضـميره ونهجـه موضـع وكان خالد بـ      

 .كان يحترم اقتناعه   فلا يزيفه ولا يضعه موضع المساومة .. الحب والتكريم 
ولمــا تــراه ترامــت إليــه أنبـــاء .. واليــاً علـــى اليمــين  قبــل وفــاة الرســول جعلــه      

وكان يعرف لأبـي بكـر . .استخلاف أبي بكر   ومبايعته   غادر قادماً إلى المدينة 
بيــد أنــه كــان يــرى أن أحــ  المســلمين بالخلافــة واحــد مــن .. فضــله الــذي لا يطــاول 

ووقـف إلـى جانـب اقتناعـه . أو علي بـن أبـي طالـب  .. العباس مثلا :  بني هاشم 
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وظـل أبـو بكـر علـى حبـه لـه   وتقـديره إيـاه   لا يكرهـه علـى ..   فلم يبايع أبـا بكـر 
رهه لأنه لم يبايع   ولا يـأتي ذكـره بـين المسـلمين إلا أطـراه الخليفـة أن يبايع   ولا يك

ثم تغير اقتناع خالد بن سعيد بن سعيد   فـإذا .. العظيم   وأثنى عليه بما هو أهله 
هـو يشــ  الصــفوف فـي المســجد يومــا وأبـو بكــر فــو  المنبـر   فيبايعــه بيعــة صــادقة 

 .وثقى 
ويعقــد لخالــد بــن ســعيد بــن ســعيد لــواء    ويســير أبــو بكــر جيوشــه إلــى الشــام       

ولكـــن يحـــدث قبـــل تحـــرك القـــوات مـــن المدينـــة أن .. فيصـــير أحـــد أمـــراء الجيـــوج 
ويظــل يلــح علــى , يعــارض عمــر بــن الخطــاب فــي إمــارة خالــد بــن ســعيد بــن ســعيد 

ويبلـغ النبـأ خالـد بـن سـعيد   .. الخليفة حتى يغيـر قـراره بشـأن إمـارة خالـد بـن سـعيد 
 ..!!والله   ما سرتنا ولايتكم   ولا ساءنا عزلكم : أن يقول  فلا يزيد على

ويخف الصدي  رضي الله عنه إلى دار خالد بـن سـعيد معتـذراً إليـه   ومفسـراً       
مــع عمــرو بــن : لــه موقفــه الجديــد   ويســأله مــع مــن القــواد والأمــراء يجــب أن يكــون 

 العاص ـ وهو ابن عمه ـ ذ أم مع شرحبيل بن حسنة ذ 
ابـن عمـي   أحـب إلـي : جيب خالد بن سعيد إجابة تنم على عظمـة نفسـه وتقاهـا في

ثم يختـار أن يكـون جنـدياً فـي كتيبـة .. في قرابته   وشرحبيل   أحب إلي في دينه  
 ..شرحبيل بن حسنة 

انظــر خالــد بــن :  ودعــا أبــو بكــر شــرحبيل  إليــه قبــل أن يتحــرك الجــيج   وقــال لــه 
مــن الحـ  عليــك   مثـل مــا كنـت تحــب أن يعـرف مــن سـعيد بــن سـعيد   فــاعرف لـه 

إنك لتعرف مكانته في الإسلام  وتعلم .. الح  لك   لو كنت مكانه   وكان مكانك 
وعسـى .. ولقد كنت وليتـه   ثـم رأيـت غيـر ذلـك .. أن رسول الله توفي وهو له وال 

ه فـي أمـراء وقـد خيرتـ..!! أن يكون ذلك خيراً له في دينه   فما أغبط أحـداً بالإمـارة 
فــإذا نــزل بــك أمــر تحتــاج فيــه إلــى رأي التقــي .. الأجنـاد   فاختــارك علــى ابنــه عمــه 
وليـك .. أبو عبيدة بن الجرال   ومعاذ بـن جبـل : الناصح   فليكن أول من تبدأ به 
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يـاك واسـتبداد .. خالد بـن سـعيد بـن سـعيد ثالثـاً   فإنـك واجـد عنـدهم نصـحاً وخيـراً  وا 
 ..فاءه عنهم الرأي دونهم   أو إخ

بـأرض الشـام   حيـث كانــت المعـارك تـدور بـين المســلمين  مـرج الصــفروفـي موقعـة 
والروم   رهيبة ضارية   كان في مقدمة الذين وقع أجرهم علـى الله   شـهيد جليـل   
قطع طري  حياته منذ شبابه الباكر حتى لحظة استشهاده في مسـيرة صـادقة مؤمنـة 

تفحصـــون شـــهداء المعركـــة   كمـــا كـــان دائمـــاً   ورآه المســـلمون وهـــم ي.  وشـــجاعة 
اللهـم ارض عـن خالـد بـن : هادئ السمت   ذكـي الصـمت   قـوي التصـميم   فقـالوا 

 ..!!!سعيد بن سعيد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 57الصحابة الأعلام  دحية الكلبي                              - 53
 : نسبة 
د بن امرئ القيس بن الخـزرج بـن بن خليفة بن فروة بن فضابة بن زي (1)دحية      

عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيـدة بـن ثـور 
 . بن كلب بن وبرة الكلبي 

 :حياته 

                                           
(1)

 . د ية تصص بفتص الدال  
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المشـاهد  يعتبر دحية من الصحابة المشـهورين   فقـد شـهد مـع رسـول الله        
 . كلها   ما عدا غزوة بدر 

نزل على صـورته أحيانـاً   ويؤكـد ذلـك   مـا ورد وكان جبريل عليه السلام ي 
كـــان جبريـــل  : قـــال  فـــي حـــديث رواه الطبرانـــي عـــن ســـيدنا أنـــس أن رســـول الله 

 .يأتيني على صورة دحية الكلبي  
قبـل   (1)مـر بنفـر مـن أصـحابه بالصـورين  وقد ورد أيضاً أن رسـول الله  

 . «هل مر بكم أحد ذ  »: أن يصل إلى بني قريظة   فقال 
يـا رسـول الله   قـد مـر بنـا دحيـة بـن خليفـة الكلبـي علـى بغلـة بيضـاء رحالــة : فقـالوا 

ذلك جبريـل   بعـث إلـى بنـي قريظـة  »:  فقال رسول الله .   عليها قطيفة ديباج 
 .  «يزلزل بهم حصونهم   ويقذف الرعب في قلوبهم 

ن إذا قــدم وكــا.  كــان دحيــة يضــرب بــه المثــل فــي حســن الصــورة   وفــائ  الجمــال 
 . هذا ما ذكره ابن عباس . إلا خرجت تنظر إليه   (3)المدينة لم تب  معصر 

إلــى قيصــر رســولًا فــي الهدنــة ســنة ســت مــن الهجــرة    بعثــه رســول الله 
فـأخبر بـذلك دحيـة رسـول . فلقيه بحمص   فآمن به قيصر وأبت بطارقته أن تؤمن 

 . «ثبت الله ملكه  »: فقال  الله 
 . خفين   فلبسهما  ترمذي أن دحية أهدى إلى النبي وقد روى ال

قبــاطي   فأعطــاني  أهــدي إلــى رســول الله : وروى أبــو داود عــن دحيــة أنــه قــال 
 . (4)منها قبطية 

 . من الكراديس  (5)شهد دحية معركة اليرموك وكان على كردوس 
 . وعاج إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان  (6)ثم نزل دمش  وسكن المزة 

                                           
(2)

 .موضع قرأ المدينة : الصورين  
(3)

 . التي بلغت سن الم يض : الم صر  
(4)

 .هي  وأ رقي  أبيض من  يلأ مصر  
(5)

 . كتيبة من الفرسلن : كردوس  
(6)

 .غربي دمش  موضع : ة المز   
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 : وفاته 
  وكانــت وفاتــه فــي حمــص ومدفنــه فيهــا    (7)للهجــرة [  45] تــوفي دحيــة ســنة     

  روى عــن رســول الله . وقبــره هنــاك ظــاهر ومعــروف ضــمن مســجد يعــرف باســم 
 . ثلاثة أحاديث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ذو الكلاع  - 53
 واسمه سميفع بن حوشب 

 
 
 
 
 

                                           
(7)

 . للهجرة (  45) وقد اختل  في سنة وفلته ، والأريص أنهل سنة  
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 52ًـ الصحابة الأعلام  335ـ الطبقات  13اريخ حمص ت    أوسشرحبيل بن  - 51
 : نسبه 
 . بن أوس الكندي  (1)هو شرحبيل       
 :حياته 
رضــوان الله " لــم أجــد عــن هــذا الصــحابي ســوى أنــه مــن عــداد الصــحابة الكــرام      
 " . عليهم 

                                           
(1)

 . شر بيل بن أوس : وقيل أوس بن شر بيل ، والمريص  
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من شرب الخمر فاجلدوه   فـإن عـاد  :   وروى عنه أنه قال  صحب رسول الله 
 [أخرجه الثلاثة .  ]  (1) «دوه   فإن عاد فاجلدوه   فإن عاد فاقتلوه فاجل
سكناً له   وبقي فيها إلى " حمص "   واختار " الشام " نزل شرحبيل بن أوس      

 . أن توفي 
 : وفاته 
 .   ودفن فيها   ولم أجد سنة وفاته " حمص " توفي شرحبيل في    
 

 شرحبيل بن أوس  - 5- 51
ت عن أبي اليمان الحمصـي عـن جريـر بـن عثمـان عـن أبـي الحسـن عـن أخبر      

أنـه قـال  عن رسول الله  .  شرحبيل بن أوس   وكان من أصحاب رسول الله 
 .من شرب الخمر فاجلدوه   من شرب الخمر فاجلدوه   ثلاثاً   فإن عاد فاقتلوه : 
 
 
 
 

 شرحبيل بن حسنة  - 56
بن عمرو من كندة حليف لنبي زهرة   ويكنى أبا هو ابن عبد الله بن المطاع       

عبد الله   أسلم قديماً بمكة   وهو من مهاجرة الحبشة في الهجرة الثانية   وكان من 
  وغزا معه غزوات   وهو أحد الأمراء الذين عهد لهـم  علي ة أصحاب رسول الله 

 .أبو بكر الصدي    رضي الله عنه  إلى الشام 
سنة في طاعون عمواس بالشام سنة ثماني عشـرة فـي خلافـة ومات شرحبيل ابن ح 

 . عمر بن الخطاب وهو ابن سبع وستين سنة 

                                           

(2)
 . س ي ل دم امرئ مسلم إس بإ دا  لاا :    ذكر عن هذا ال ديي أنه منسوخ بللإيمل  ، وبقوله عليه  
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 ( 47ذكر في صفحة ) شرحبيل بن السمط   - 5ً
 9ًـ الصحابة الأعلام  ًـ الطبقات  3ً/33/3ً/16تاريخ حمص 

 :نسبه    
لة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن جب (1)هو شرحبيل بن السمط بن الأسود       
 .الكندي 
 :كنيته  

                                           
(1)

 . يبلة السمط بن الأعور بن : وقيل  
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 .أبو يزيد      
 : حياته 
  ووفـد عليـه   وأعلـن إسـلامه بنطـ  كلمـة التوحيـد أمـام رسـول   أدرك النبي     
وهـــو يعتبـــر مـــن القـــادة الشـــجعان   لمـــا فيـــه مـــن قـــوة   وبطولـــة وشـــجاعة .  الله 

قــدام  مرتــدين   وذلــك فــي خلافــة أبــي بكــر   ال قاتــل بعــد وفــاة النبــي  . وبســالة وا 
للهجــرة   وكــان مــن فرســان هــذه [  14] فــي خلافــة عمــر ســنة " القادســية " وشــهد 

خوانـــه  درســـاً " رضـــي الله عـــنهم أجمعـــين " المعركـــة العظيمـــة   حيـــث أعطـــى هـــو وا 
رائعـــاً لأعـــدائهم الفـــرس   رغـــم فـــوار  الأعـــداد والعتـــاد   حيـــث كـــان جـــيج عـــدوهم 

لف مقاتل   وجيج المسلمين لا يتجاوز ست وثلاثـون ألـف مقاتـل   يتجاوز المائة أ
 .  (2)كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله :  ولكن 

. مــع معاويــة بــن أبــي ســفيان ولــه بهــا أثــر عظــيم " صــفين " وشــهد شــرحبيل معركــة 
 . فكان والياً لها نحواً من عشرين سنة " حمص " وقد استعمله معاوية على 

لا ينحـرف عنـه أبـداً    لقد كان شرحبيل فـي حياتـه كلهـا ينـتهج نهـج النبـي       
  وممـا يؤكـد ذلـك   مـا قالـه عبـد الـرحمن بـن غـنم   حيـث  ويفعل ما كـان يفعلـه 

مــع شــرحبيل بــن الســمط   فلمــا فتحهــا أصــاب فيهــا " قنســرين " رابطنــا مدينــة : قــال 
يتها فـي الغـنم   فلقيـت معـاذ بـن جبـل   غنماً وبقراً   فقسم فينا طائفة منها وجعل بق

 : فقال معاذ . فحدثته 
طائفـة    فأصبنا فيها غنماً   فقسم فينا رسول الله " خيبر " غزونا مع رسول الله 

 .(3)وجعل بقيتها في المغنم 
من شاب شيبة في الإسلام كانت لـه نـوراً  : قوله  روى شرحبيل عن النبي      

 [ . الترمذي والنسائي  رواه. ] «يوم القيامة 
 : وفاته     

                                           
(2)

 ( .  240) سورة البقرة الآية  
(3)

 . رواه أبو داود  
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للهجــرة   وصــلى عليــه حبيــب بــن [  47] ســنة " حمــص " تــوفي شــرحبيل فــي      
 . مسلمة   ودفن فيها 

 
 ـ شرحبيل بن السمط  5 – 5ً

أخبرنــا جريــر بــن عثمــان عــن عبــد الــرحمن ابــن : أخبرنــا يزيــد بــن هــارون قــال      
 :الهوزني قال أبي عوف الجرشي عن عبد الله بن يحيى 

حضــرت مــع حبيــب بــن مســلمة جنــازة شــرحبيل بــن الســمط وهــو الــذي قســم حمــص  
القســمة الآخــرة   أو قــال الثانيــة   فــي زمــن عثمــان فتقــدم حبيــب بــن مســلمة الفهــري 

ــه يقــول  صــلوا علــى أخــيكم : فأقبــل علينــا حبيــب بوجهــه كالمشــرف علــى دابــة لطول
اللهــم اغفــر لهــذه الــنفس الحنيفــة : ه واجتهــدوا لــه فــي الــدعاء ولــيكن مــن دعــائكم لــ

المســلمة واجعلهــا مــن الــذين تــابوا واتبعــوا ســبيلك وفيهــا عــذاب الجحــيم   واستنصــروا 
 . الله على عدوكم 

 
 
 
 
 
 

  سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة - 58
ابن أبـي حزيمـة بـن ثعلبـة بـن طريـف بـن الخـزرج بـن سـاعدة مـن الأنصـار   

رة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد منـاة بـن عـدي ويكنى أبا ثابت   وأمه عم
بن عمـرو بـن مالـك بـن النجـار   وهـو ابـن خالـة مسـعود بـن زيـد الأشـهلي مـن أهـل 

 .بدر 
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وكــان ســعد بــن عبــادة فــي الجاهليــة يكتــب بالعربيــة ويحســن العــوم والرمــي    
  وكان من أحسن ذلك سمي الكامل   وشهد سعد العقبة مع السبعين من الأنصـار 

 .وكان أحد النقباء الاثني عشر   وكان سيداً جواداً 
ولــم يشــهد بــدراً   وكــان تهيــأ للخــروج إلــى بــدر ويــأتي دور الأنصــار يخصــهم 

لـئن كـان سـعد لـم يشـهدها لقـد كـان عليهـا :  على الخروج فنهج فقـال رسـول الله 
فلمــا   وشــهد بعــد ذلــك أحــداً والخنــد  والمشــاهد كلهــا مــع رســول الله  . حريصــاً 

  اجتمعــت الأنصــار فــي ســـقيفة بنــي ســاعدة ومعهــم ســعد بـــن  تــوفي رســول الله 
فتشـــاوروا فـــي البيعـــة لـــه وبلـــغ الخبـــر أبـــا بكـــر وعمـــر فخرجـــا حتـــى أتيـــاهم ,  عبـــادة 

 :ومهما ناس من المهاجرين فجرى بينهم كلام ومحاورة   فقال عمر لأبي بكر 
يعه سعد بـن عبـادة   فتركـه ابسط يدك   فبايعه المهاجرون والأنصار ولم يبا

فلم يعرض له حتى توفي أبو بكر وولي عمر فلم يبايع لـه أيضـاً   فلقيـه عمـر ذات 
فقـال , !  إيـه يـا سـعد إيـه يـا سـعد : يوم في طري  من طر  المدينة فقـال لـه عمـر 

نعـم : فقـال سـعد , أنت صاحب ما أنت عليه ذ  : فقال عمر ! إيه يا عمر : سعد 
, أفضـى الله إليـك هـذا الأمـر   وكـان واليـه صـاحبك أحـب إلينـا منـك أنا ذلك   وقـد 

إن مـن كـره جـاراً : وقد والله أصـبحت كارهـاً لجـوارك   فقـال عمـر   رضـي الله عنـه 
أمـا إنـي غيـر مستسـر  بـذلك وأنـا متحـول إلـى جـوار : جاوره تحول عنه   فقال سعد 

خــرج مهــاجراً إلــى الشــام  فلــم يلبــث إلا قلــيلًا حتــى: مــن هــو خيــر مــن جــوارك   قــال 
 . في أول خلافة عمر   رحمه الله 
حدثنا يحيـى بـن عبـد العزيـز بـن سـعيد بـن سـعد : أخبرنا محمد بن عمر قال 

تــوفي ســعد بــن عبــادة بحــوران مــن أرض الشــام لســنتين : بــن عبــادة عــن أبيــه قــال 
 . ونصف من خلافة عمر 

فمـا :  بـد العزيـز كأنه مات سنة خمـس عشـرة   قـال ع: قال محمد بن عمر 
علـــم بموتـــه بالمدينـــة حتـــى ســـمع غلمـــان فـــي بئـــر منبـــه أو بئـــر ســـكن وهـــم يمتحـــون 

قتلنـا سـيد الخـزرج ســعد بـن عبـاده رمينــاه : نصـف النهـار فـي حــر شـديد قـائلًا يقــول 
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فــذعر الغلمــان فحفــظ ذلــك اليــوم فوجــدوه ذلــك اليــوم الــذي , بســهمين فلــم نحــط فــؤاده 
نمــا جلـس يبــ. مـات فيــه ســعد  ول فــي نفــ  فاغتســل فمـات مــن ســاعته   وجــدوه قــد وا 
 .اخضر جلده 

ســـمعت : أخبرنـــا ســـعيد بـــن أبـــي عروبـــة قـــال : أخبرنـــا يزيـــد بـــن هـــارون قـــال 
: محمد بـن سـيرين يحـدث أن سـعد بـن عبـادة بـال قائمـاً   فلمـا رجـع قـال لأصـحابه 

عبــاده قتلنــا ســيد الخــزرج ســعد بــن : إنــي لأجــد دبيبــاً   فمــات   فســمعوا الجــن يقــول 
 .رميناه بسهمين فلم نحظ فؤاد 

 
 س د بن عبلدة  لمل راية الأنصلر  -  1- 10

فالاثنــان زعيمــا .. لا يــذكر ســعد بــن معــاذ   إلا ويــذكر معــه ســعد بــن عبــادة 
زعيم الخزرج " سعد بن عبادة " و .. زعيم الأوس " سعد بن معاذ .. " أهل المدينة 

 العقبـــة   وعــاج إلـــى جـــوار رســـول الله  وكلاهمــا   أســـلم مبكـــراً   وشــهد بيعـــة.. 
 ..جندياً مطيعاً   ومؤمناً صدوقاً 

ينفــرد بــين الأنصــار جميعــاً بأنــه حمــل نصــيبه مــن " ســعد بــن عبــادة " ولعــل 
لقـد كـان طبيعيـاً أن تنـال , ..!! تعذيب قريج الذي كانت تنزله بالمسـلمين فـي مكـة 

أمــــا أن .. ويقطنــــون مكــــة قــــريج بعــــذابها أولئــــك الــــذين يعيشــــون بــــين ظهرانيهــــا   
بل زعيم كبير من .. هو ليس مجرد رجل .. يتعرض لهذا العذاب رجل من المدينة 

 . زعمائها وسادتها   فتلك مزية قدر لابن عبادة أن ينفرد بها 
وذلـك أنــه بعــد أن تمــت بيعــة العقبـة ســراً  وأصــبح الأنصــار يتهيــأون للســفر   

علـى الهجـرة  واتفـاقهم مـع رسـول الله علمت قريج بما كان من مبايعـة الأنصـار 
 ...إلى المدينة حيث يقفون معه ومن ورائه ضد قوى الشرك والظلام 

" وجن جنون قريج   فراحت تطـارد الركـب المسـافر حتـى أدركـت مـن رجالـه 
فأخـذه المشـركون   وربطـوا يديـه إلـى عنقـه بشـراك رجلـه وعـادوا بـه " سعد بن عبادة 

 ...!!وله يضربونه وينزلون به ما شاءوا من العذاب إلى مكة   حيث احتشدوا ح
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زعـيم المدينـة   الـذي طالمـا أجــار , ذذ ..أسـعد بـن عبـادة مـن يصـنع بــه هـذا 
مسـتجيرهم   وحمــى تجــارتهم   وأكــرم وفــادتهم حـين يــذهب مــنهم إلــى المدينــة ذاهــب 

 .ذذ ..
تـــه فـــي لقـــد كـــان الـــذين اعتقلـــوه   والـــذين ضـــربوه لا يعرفونـــه ولا يعرفـــون مكان

ألــم ينــالوا بتعــذيبهم ســادة مكــة , ذذ .ولكــن   أتــراهم كــانوا تاركيــه لــو عرفــوه .. قومــه 
 .ذذ ..الذين أسلموا 

إن قريشــاً فــي تلــك الأيــام كانــت مجنونــة   تــرى كــل مقــدرات جاهليتهــا تتهيــأ 
 .. للسقوط تحت معاول الح    فلم تعرف سوى إشفاء أحقادها نهجاً   وسبيلًا 

ولنــدع .. ـ كمــا قلنــا ـ بســعد بــن عبــادة ضــاربين ومعتــدين  أحــاط المشــركون
 : سعداً يحكي بقية النبأ 

فــو الله إنــي لفــي أيــديهم إذ طلــع علــي نفــر مــن قــريج   فــيهم رجــل وضــيء   
إن يـك عنـد أحـد مـن اليـوم خيـر   : فقلت في نفسي . أبيض   شعشاع من الرجال 

والله   مـا : فقلـت فـي نفسـي ..  فلما دنـا منـي رفـع فملكنـي لكمـة شـديدة.. فعند هذا 
فو الله إنـي لفـي أيـدهم يسـحبونني إذ أوى إلـي رجـل , ..!! عندهم بعد هذا من خير 
 ذ..ويحك   أما بينك وبين أحد من قريج جوار : ممن كان معهم   فقال 

كنـــت أجيـــر لجبيـــر بـــن مطعـــم تجـــارة   وأمـــنعهم ممـــن يريـــد ... بلـــى : قلـــت 
فــاهتف : قــال الرجــل .. لحــارث بــن حــرب بــن أميــة ظلمهــم بــبلادي   وكنــت أجيــر ل

وخـرج الرجـل إليهمـا   .. باسم الرجلين   واذكر ما بينك وبينهما من جوار   ففعلت 
فأنبأهما أن رجلًا من الخزرج يضرب بـالأبطح   وهـو يهتـف باسـميهما   ويـذكر أن 

صد  : قالا ف.. سعد بن عبادة : فقال .. فسألاه عن اسمي ..  بينه وبينهما جواراً 
 .والله   وجاءا فخلصاني من أيدهم  

غادر سعد بن عبادة مكة بعد هذا العدوان الذي صادفه في أوانه   لـيعلم كـم 
 تتسلح قريج بالجريمة ضد قوم عزل   يدعون إلى الخير   والح    والسلام 
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   ولقــد شــحذ هــذا العـــدوان عزمــه   وقــرر أن يتفـــانى فــي نصــرة رســـول الله      
 ... صحاب   والإسلام والأ

وهنــــاك .. ويهـــاجر قبلـــه أصـــحابه ..   إلـــى المدينـــة  ويهـــاجر رســـول الله 
 ..سخر سعد بن عبادة أمواله لهدمة المهاجرين 

فهــو ابــن عبــادة بــن دلــيم بــن .. كــان ســعد بــن عبــادة جــواداً بــالفطرة وبالوراثــة 
 ..حارثة الذي كانت شهرة جوده في الجاهلية أوسع من كل شهرة 

لقـــد صـــار وجـــود ســـعد بـــن عبـــادة فـــي الإســـلام آيـــة مـــن آيـــات إيمانـــه القـــوي و 
 كانت جفنة سعد بن عبادة تدور مع النبي : قال الرواة عن جوده هذا .. الوثي  

 ..في بيوته جميعاً  
كان الرجل من الأنصار ينطل  إلـى داره   بالواحـد مـن المهـاجرين   : وقالوا 

 .. !!ن سعد بن عبادة بن عبادة ينطل  بالثمانين وكا.. وبالاثنين   أو بالثلاثة 
من أجل هذا   كان سـعد بـن عبـادة  يسـأل ربـه دائمـاً المزيـد مـن خيـره ورزقـه 

ومــن أجــل , ..!! اللهــم إنـه لا يصــلحني القليــل   ولا أصـلح عليــه  : وكـان يقــول .. 
ى آل اللهـم اجعـل صـلواتك ورحمتـك علـ:  له  هذا   كان خليقاً بدعاء رسول الله 

 .سعد بن عبادة بن عبادة  
ولـــم يضـــع ســـعد بـــن عبـــادة ثروتـــه وحـــدها فـــي خدمـــة الإســـلام الحنيـــف   بـــل 

وفـي غزواتـه مـع رسـول .. فقد كان يجيد الرمي إجـادة فائقـة .. وضع قوته ومهارته 
كـان :  يقول ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا ... كانت فدائيته حازمة حاسمة  الله 

 ...اطن كلها رايتان في المو  لرسول الله 
 ...مع علي بن أبي طالب   راية المهاجرين " 
 .. ومع سعد بن عبادة بن عبادة   راية الأنصار  " 

.. فهـو شـديد فـي الحـ  , ويبدو أن الشدة كانـت طـابع هـذه الشخصـية القويـة 
ذا اقتنــع بــأمر نهــض لإعلانــه فــي .. وشــديد فــي تشــبثه بمــا يــرى لنفســه مــن حــ   وا 

وهـــذه الشـــدة   أو هـــذا .. رف المـــداراة   وتصـــميم لا يعـــرف المســـايرة صـــراحة لا تعـــ
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التطرف   هو الذي دفع الزعيم الأنصاري الكبير إلى مواقـف كانـت عليـه أكثـر ممـا 
 . كانت له 

.. أميـراً علـى فيلـ  مـن جـيج المسـلمين  فيوم فتح مكة   جعله رسول الله 
اليـوم   ..  اليـوم   يـوم الملحمـة :  ولم يكد يشـارف أبـواب البلـد الحـرام حتـى صـال 

 ..تستحمل الحرمة  
يــا رســول الله :  قــائلًا  وسـمعها عمــر بــن الخطـاب  فســارع إلــى رسـول الله 

ما نأمن أن يكون له في قـريج صـوله  .. اسمع ما قال سعد بن عبادة بن عبادة .. 
ويتـأمر مكانـه علياً كرم الله وجهه أن يدركه   ويأخذ الراية منه    فأمر النبي .. 
.. 

.. إن  سعد بن عبادة حين رأى مكة مذعنة مستسلمة لجـيج الإسـلام الفـاتح 
..   تـــذكر كـــل صـــور العـــذاب الـــذي صـــبته علـــى المـــؤمنين   وعليـــه هـــو   ذات يـــوم 

لا إلــه إلا : كــل ذنــبهم أن يقولــون .. وتــذكر الحــروب التــي شــنتها علــى قــوم ودعــاء 
وهذه الشدة .. ريج وتوعدها في يوم الفتح العظيم الله   فدفعته شدته إلى الشماتة بق

ً  مـن طبيعـة  سـعد بـن عبـادة    نفسها   أو قل هذا التطرف الـذي كـان يشـكل جـزءاً
 ..هو الذي جعله يقف يوم السقيفة موقفه المعروف 

)   التـف حولـه جماعـة مـن الأنصـار فـي سـقيفة    فعلى أثر وفاة الرسوم 
كانـت خلاقـة .. مـن الأنصـار  خليفـة رسـول الله منادين بـأن يكـون ( بني ساعدة 
ومن ثم أراد هذا الفري  من الأنصـار .. شرفاً لذويه في الدنيا والآخرة  رسول الله 

 ..أن ينالوه ويظفروا به 
كــان قــد اســتخلف أبــا بكــر علــى الصــلاة أثنــاء مرضــه    لكــن رســول الله 

ظـاهر أخـرى أضـفاها رسـول وفهم الصحابة من هذا الاستخلاف الذي كان مؤيداً بم
 .. ثاني اثنين إذ هما في الغار .. على أبي بكر  الله 

 ..أح  بالخلافة من سواه .. فهموا أن أبا بكر : نقول 
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.. وهكــذا تــزعم عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه هــذا الــرأي واستمســك بــه 
  مما  بينما تزعم سعد بن عبادة بن عبادة رضي الله عنه الرأي الآخر واستمسك به

يأخـــذون عليـــه هـــذا الموقـــف الـــذي كـــان  جعـــل كثيـــرين مـــن أصـــحاب رســـول الله 
 .. موضع رفضهم واستنكارهم 

ـــه هـــذا   كـــان يســـتجيب فـــي صـــد   ـــادة بموقف ـــادة بـــن عب ولكـــن ســـعد بـــن عب
فهو ـ كما ذكرنا ـ شديد التشبث باقتناعه   وممعن في الإصرار .. لطبيعته وسجاياه 

لنا علــى هــذه الشــجية فيــه   موقفــه بــين يــدي رســول ويــد.. علــى صــراحته ووضــوحه 
 ..بعيد غزوة حنين   الله 

يـــوزع  فحــين انتهـــى المســـلمون مـــن تلـــك الغـــزوة ظـــافرين   رال رســـول الله 
واهتم يومئذ اهتماماً خاصاً بالمؤلفة قلـوبهم   وهـم أولئـك .. غنائمها على المسلمين 

أن يســاعدهم علــى  رســول الله الأشــراف الــذين دخلــوا الإســلام مــن قريــب   ورأى 
 ..أنفسهم بهذا التألف   كما أعطى ذوي الحاجة من المقاتلين 

وأمــا أهــل الإســلام المكــين فقــد وكلهــم إلــى إســلامهم   ولــم يعطهــم مــن غنــائم 
 ..هذه الغزوة شيئاً 

وكانـت غنـائم .. شـرفاً يحـرص عليـه جميـع النـاس  كان عطـاء رسـول الله 
 ..لًا هاماً تقوم عليه معايج المسلمين الحرب قد أصبحت تشكل دخ

حظهـم مـن  لماذا لم يعطهـم رسـول الله : وهكذا تساءل الأنصار في مرارة 
 ذذ..الفيء والغنيمة 

 " : وقال شاعرهم  حسان بن ثابت 
 للمـؤمنيـن إذا ما عـد د البشـر   وأت الرسول فقل يا خير مؤتمن 

   هموا آووا وهم نصروا قدام قوم   علام تدعى سليم   وهي نازحة 
 دين الهدى   وعوان الحرب تستعر  سماهـم الله أنصاراً بنصرهـم 

 للنائبات   وما خاموا وما ضجروا   وسارعوا في سبيل الله واعترفوا 
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ففـــي هـــذه الأبيـــات عبـــر شـــاعر الرســـول والأنصـــار عـــن الحـــرج الـــذي أحســـه 

 ..   ولم يعطهم شيئاً من أعطى من الصحابة  الأنصار   إذ أعطى النبي 
وســــمع قومــــه يتهــــامس .. ورأى زعــــيم الأنصــــار ســــعد بــــن عبــــادة بــــن عبــــادة 

بعضهم بهذا الأمر   فلم يرضه هذا الموقف   واستجاب لطبيعته الواضـحة المسـفرة 
 : وقال  الصريحة   وذهب من فوره إلى رسول الله 

ي أنفسـهم ض لمـا إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك فـ.. يا رسول الله 
قسمت في قومك   وأعطيت عطايا عظاماً ..  صنعت في هذا الفيء الذي أصبت 

 .. في قبائل العرب   ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء 
وأعطـى .. هكذا قال الرجل الواضح كـل مـا فـي نفسـه   وكـل مـا أنفـس قومـه 

 ..الرسول صورة أمينة عن الموقف 
أي إذا , ذذ .. وأين أنت من ذلـك يـا سـعد بـن عبـادة   : وسأله رسول الله 

 . ذذ ..كان هذا رأي قومك   فما رأيك أنت 
 ..ما أنا إلا من قومي  :  فأجاب سعد بن عبادة بنفس الصراحة قائلًا 

 .إذن فاجمع لي قومك  :  هنالك قال له النبي 
 ..!!تقوم ولا بد لنا من أن نتابع القصة إلى نهايتها   فإن لها روحة لا 

 ..جمع  سعد بن عبادة  قومه من الأنصار 
وابتســـم ابتســـامة متألقـــة ..   فتملـــى وجـــوههم الآســـية  وجـــاءهم رســـول الله 

مقالـة بلغتنـي .. يـا معشـر الأنصـار :  ثـم قـال ..  بعرفان جميلهم وتقدير صـنيعهم 
ذذ .. ألـم آتكـم ضـلالا فهـدالكم الله,ذذ .. عـنكم   وجـدة وجـدتموها علـي فـي أنفسـكم 

 ذذ..وأعداء   فألف الله بين قلوبكم , ذذ ..وعالة   فأغناكم الله 
 ..بلى   الله ورسوله أمن وأفضل :  قالوا 

 ذذ..ألا تجيبونني يا معشر الأنصار :  قال الرسول 
 ..لله ولرسوله المن والفضل , ذذ ..بم نجيبك يا رسول الله : قالوا "
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أتينـــا مكـــذباً   : لـــتم   فلصـــدقتم وصـــدقتم أمـــا والله لـــو شـــئتم لق: قـــال الرســـول 
.. وطريـــداً   فآوينـــاك .. وعـــائلًا   فآســـيناك .. ومخـــذولًا   فنصـــرناك .. فصـــدقناك 

أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفـت بهـا قومـاً ليسـلموا  
بالشاة  ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس, ذذ ..ووكلتكم إلى إسلامكم 

فوالـــذي نفســـي بيـــده  لـــولا , ذذ ..والبعيـــر   وترجعـــوا أنـــتم برســـول الله إلـــى رحـــالكم 
ولـو سـلك النـاس شـعباً لسـلكت شـعب الأنصـار .. الهجرة لكنـت امـرءاً مـن الأنصـار 

 .وأبناء أبناء الأنصار  .. وأبناء الأنصار .. اللهم ارحم الأنصار .. 
فقـــد مـــلأت كلمـــات الرســـول .. هنالـــك بكـــى الأنصـــار حتـــى أخضـــلوا لحـــاهم 

ـــل العظـــيم  ـــة  الجلي ـــراء   وأنفســـهم عافي ـــدتهم ســـلاماً   وأرواحهـــم ث وصـــاحوا ..أفئ
 ...رضينا برسول الله قسماً وحظاً :  جميعاً  وسعد بن عبادة بن عبادة  معهم 

وفي الأيام الأولى من خلافـة عمـر ذهـب سـعد بـن عبـادة إلـى أميـر المـؤمنين       
كـان صـاحبك أبـو بكـر ـ والله ـ أحـب إلينـا منـك :  لمتطرفة قال لـه وبنفس صراحته ا

 ..!!وقد ـ والله ـ أصبحت كارهاً لجوارك  .. 
 .. إن من كره جوار جاره   تحول عنه  :  وفي هدوء   أجابه عمر 
 ...!!إني متحول إلى جوار من هو خير منك :  وعاد سعد بن عبادة فقال 

عنــه بكلماتــه هــذه لأميــر المــؤمنين عمــر   مــا كــان ســعد بــن عبــادة رضــي الله
 ..ينفس عن غيظ   أو يعبر عن كراهية 

قســـماً وحظـــاً   لا يـــرفض الـــولاء لرجـــل مثـــل  فـــإن مـــن رضـــي برســـول الله 
إنمــا أراد  ســعد بــن عبــادة  وهــو .. عمــر   طالمــا رآه موضــع تكــريم الرســول وحبــه 

أراد ألا ينتظر ظروفاً .. م واحد من الأصحاب الذي نعتهم القرآن بأنهم  رحماء بينه
 ..  قد تطرأ بخلاف بينه وبين أمير المؤمنين   خلاف لا يريده   ولا يرضاه 

وما كاد يبلغها وينزل أرض حوران حتـى دعـاه أجلـه .. وشد رحاله إلى الشام 
 ..  وأفضى إلى جوار ربه الرحيم 
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 ( 42ذكر في صفحة ) سعيد بن عامر  - 59
 35علام ـ الصحابة الأ 398/ ًـ الطبقات  3ً/12يخ حمص تار 

 : نسبه  
هـو ســعيد بــن عـامر بــن حــذيم بــن سـلامان بــن ربيعــة بــن سـعد بــن عبــادة بــن 

 . واسم أمه أروى بنت أبي معيط . جمح القرشي الجمحي 
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ن لـم يكـن لاسـمه ذلـك الـرنين  صحابي من كبـار أصـحاب رسـول الله    وا 
 . صحابة المألوف لأسماء كبار الأ

 : حياته 
أسلم سعيد بـن عـامر قبيـل فـتح خبيـر   ومنـذ دخولـه الإسـلام ومبايعتـه لرسـول      
 .   أعطاهما كل حياته وجوده ومصيره  الله 

  وشهد معه غزوة خبير   وشه بعـد  عاج سعيد بن عامر مع رسول الله       
 . معارك عدة منها معركة اليرموك  وفاة الرسول 

خلافــة عمــر بــن الخطــاب   عــرض عليــه خليفــة المســلمين عمــر  وفــي زمــن
فصــال .  لا تفتنــي يــا أميــر المــؤمنين : ولايــة حمــص   فقــال ســعيد بــن عــامر لــه 

 والله لا أدعك أتضعون أمانتكم وخلافتكم في عنقي وتتركوني ذ: عمر به قائلًا 
عنـــدها اقتنـــع ســـعيد بـــن عـــامر   فقـــد كانـــت كلمـــات ســـيدنا عمـــر حريـــة بهـــذا 

وخرج سعيد بن عامر إلى حمص   ومعه زوجته وكانا عروسـين جديـدين . لإقناع ا
 .   وزوده عمر بمال وفير 

ولما استقر في حمص   أرادت زوجته أن تستعمل حقها كزوجة في اسـتثمار 
المــال الــذي زوده بــه عمــر   وأشــارت إليــه بــأن يشــتري مــا يلزمهــا مــن لبــاس لائــ    

 . ي ومتاع وأثاث   ثم يدخر الباق
نحــن فــي بــلاد تجارتهــا رابحــة   وســوقها رائجــة   : فقــال لهــا ســعيد بــن عــامر 

 . فوافقته على هذا الرأي . فنعط هذا المال من يتجر لنا فيه وينميه 
فخرج مـن سـاعته واشـترى بعـض ضـرورات عيشـه المتقشـف   ثـم فـر  المـال 

 . الباقي كله على الفقراء والمساكين والمحتاجين 
ة من الزمن   سألته زوجه عن تجارته والأربال التي تجنيها   وبعد مضي فتر 

لقــد تصـدقت بالمـال جميعـه منــذ : وظلـت تكـرر عليـه الســؤال  إلـى أن أجابهـا بقولـه 
لقـد كـان لـي أصـحاب سـبقوني إلـى الله   ومـا : وأتبع كلامـه هـذا بقولـه . ذلك اليوم 

 .  أحب أن أنحرف عن طريقهم   ولو كانت لي الدنيا بما فيها
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وتــــابع ســــعيد بــــن عــــامر ولايتــــه علــــى حمــــص وهــــو يســــاعد النــــاس ويعيــــنهم 
 . ويواسيهم   حتى دخل حبه في قلوب أكثرهم 

وذات يــوم   وأميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب يــزور حمــص   ســأل أهلهــا 
 ما تقولون في سعيد بن عامر ذ : وهم في جمع حاشد 

 : نشكوا منه أربع نقاط : ل لعمر فقام أحدهم وتكلم بلسان الزمرة الشاكية وقا    
 . أولها ـ لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار 

 . ثانيها ـ ولا يجبي أحداً بليل 
 . ثالثها ـ وله في الشهر يومان لا يخرج فيهما إلينا ولا نراه فيهما 

رابعهـا ـ وأخـرى لا حيلـة لـه فيهـا ولكنهـا تضـايقنا   وهـي تأخـذه الغشـية ـ أي 
 . وجلس ذلك الرجل . الحين والآخر الإغماء ـ بين

 .ثم دعي سعيداً بن عامراً للدفاع عن نفسه 
. أمـا قـولهم أنـي لا أخـرج إلـيهم حتـى يتعـالى النهـار : فقال سعيد بـن عـامر  

إنـه لـيس لأهلـي خـادم   فأنـا أخبـز عجينـي   ثـم . فـوالله لقـد كنـت أكـره ذكـر السـبب 
 . أتوضأ للضحى   ثم أخرج إليهم 

إنـــي . هم لا أجيـــب أحـــداً بليـــل   فـــوالله لقـــد كنـــت أكـــره ذكـــر الســـبب وأمـــا قـــول
 . جعلت النهار لهم   والليل لربي 

فلــيس لــي خــادم يغســل . وأمــا قــول إن لــي يــومين فــي الشــهر لا أخــرج فيهمــا 
ثوبي   وليس لي ثياب أبدلها   فأنا أغسل ثـوبي ثـم انتظـر حتـى يجـف بعـد حـين   

 . وفي آخر النهار أخرج إليهم 
فقد شهدت مصـرع خبيـب . وأما قولهم إن الغشية تأخذني بين الحين والآخر 

بن عدي الأنصاري بمكة   وقد بضعت قريج لحمه   وحملوه على جـذع مـن أجـل 
أتحـــب أن محمـــداً مكانـــك   وأنـــت ســـليم معـــافى ذ : أن يصـــلبوه   وهـــم يقولـــون لـــه 

عي عافية الدنيا ونعيمهـا والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وم: فيجيبهم قائلًا 
 . يصاب بشوكة    ورسول الله 
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فكلما ذكرت ذلك المشهد الذي رأيته   وأنـا يومئـذ مـن المشـركين   ثـم تـذكرت 
 . تركي نصرة خبيب يومها   أرتجف خوفاً من عذاب الله   ويغشاني الذي يغشاني 

ن قـام فمـا كـان مـن عمـر إلا أ.  وبهذه الكلمات أنهى سعيد بن عامر كلامه 
 . الحمد لله الذي لم يخيب فراستي : وعانقه وقبل جبهته ثم قال 

هكــذا كــان ســعيد بــن عــامر بــن عــامر   بــل وكــان أيضــاً يأخــذ مــن راتبــه مــا 
 .يكفيه وزوجه   ثم يوزع باقيه على بيوت فقيرة 

فأجـاب قـائلًا . توسع بهذا الفـائض علـى أهلـك وأصـهارك : ولقد قيل له يوماً 
 . ي وأصهاري ذ لا والله ما أن ببائع رضا الله بقرابة ولماذا أهل:  

توســع علــى نفســك وأهــل بيتــك فــي النفقــة   وخــذ مــن : وطالمــا كــان يقــال لــه 
 : ولكنه يجيب دائماً   ويردد أبداً كلماته العظيمة هذه . طيبات الحياة 

 : يقول  ما أنا بالمتخلف عن الرعيل الأول   بعد أن سمعت رسول الله 
كمـا  (1)الله عز وجل الناس للحسـاب   فيجـيء فقـراء المسـلمين يزفـون  يجمع 

مــا كــان لنــا شــيء نحاســب : قفــوا للحســابي   فيقولــون : تــزف الحمــام   فيقــال لهــم 
. فيـــدخلون الجنـــة قبـــل النـــاس بســـبعين عامـــاً . صـــد  عبـــادي : عليـــه   فيقـــول الله 

العابـــد   حيـــاة كلهـــا  وهكـــذا أمضـــى ســـعيد بـــن عـــامر حيـــاة المـــؤمن الزاهـــد   والتقـــي
 . سعادة وسرور وهناء 

 : وفاته 
للهجرة في حمص ودفن فيها   وكـان لـه [   17]  توفي سعيد بن عامر سنة 

 . سنة [  47] من العمر 
 سعيد بن عامر بن عامر  - 5- 59

 العظمة تحت الأسمال
 !ذ..أينا يعرف هذا الاسم   وأينا سمع به من قبل 

                                           
(1)

 .يسرعون : يزفون  
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وكـأني بكـم .. إن لم نكن جميعـاً   لـم نسـمع بـه أبـداً أغلب الظن أن أكثرنا   
 ذذ..ـ ومن يكون سعيد بن عامر بن عامر هذا : إذ تطالعونه الآن تتساءلون 

 ..!!سنعلم ـ اللحظة ـ من هذا السعيد بن عامر .. أجل 
ن لـم يكـن لاسـمه ذلـك الـرنين  إنه واحد مـن كبـار أصـحاب رسـول الله    وا 

 . صحاب المألوف لأسماء كبار الأ
 ..!!إنه واحد من كبار الأتقياء الأخفياء 

فــي جميــع  ولعــل مــن نافلــة القــول وتكــراره   أن ننــوه بملازمتــه رســول الله 
فــذلك كــان نهــج المســلمين جميعــاً ومــا كــان لمــؤمن أن يتخلــف .. مشــاهده وغزواتــه 

 . عن رسول الله في سلم أو في جهاد 
نـذ عـان  الإسـلام وبـايع الرسـول   أسلم سعيد بن عـامر قبيـل فـتح خيبـر   وم

 . أعطاهما كل حياته   ووجوده   ومصيره 
ــــورع   والترفــــع فالطاعــــة   والزهــــد   والســــمو  كــــل الفضــــائل العظيمــــة .   وال

 ..وجدت في هذا الإنسان الطيب الطاهر أخاً وصديقاً كبيراً 
حـــين نســـعى للقـــاء عظمتـــه ورؤيتهـــا   علينـــا أن نكـــون مـــن الفطنـــة بحيـــث لا 

 ..دع عن هذه العظمة وندعها تفلت منا وتتنكر نخ
فحــين تقــع العــين علــى ســعيد بــن عــامر فــي الزحــام   لــن تــرى شــيئاً يــدعونها 

لــيس فــي ملبســه   ولا فــي .. أشــعت أغبــر .. ســتجد العــين رجــلًا .. للتلبــث والتأمــل 
 . شكله الخارجي   ما يميزه عن فقراء المسلمين بشيء 

كله الخــارجي دلــيلًا إلــى حقيقتــه   فلــن نبصــر فــإذا جعلنــا مــن ملبســه ومــن شــ
شيئاً ض فإن عظمة هذا الرجل أكثر أصالة من أن تتبـدى فـي أي مـن مظـاهر البـذخ 

 . إنها هناك كامنة مخبوءة وراء بساطته وأسماله . والزخرف 
 ..ذ إنه شيء يشبه هذا .. أتعرفون اللؤلؤة المخبوء في جوف الصدفة 

مر بن الخطاب معاوية عن ولاية الشام   تلفـت عندما عزل أمير المؤمنين ع
 . حواليه يبحث عن بديل يوليه مكانه 
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وأســـلوب عمـــر فـــي اختيـــار ولاتـــه ومعاونيـــه   أســـلوب يجمـــع أقصـــى غايـــات 
ذلـــك أنـــه كـــان يـــؤمن أن أي خطـــأ يرتكبـــه وال  لـــه فـــي .. الحـــذر   والدقـــة   والأنـــاة 

.. وصـــاحب الخطـــأ ثانيـــاً .. عمـــر   أولًا : أقصـــى الأرض سيســـأل الله عنـــه اثنـــين 
ومعاييره في تقييم الناس واختيار الولاة مرهفة   ومحيطة   وبصيرة   أكثر ما يكون 

 . البصر حدة ونفاذاً 
والشـــام   يومئـــذ حاضـــرة كبيـــرة   والحيـــاة فيهـــا قبـــل دخـــول الإســـلام بقـــرون   

.. عمـة ومرتـع رحيـب للن. وهي مركز هـام للتجـارة .. تتقلب بين حضارات متساوقة 
ولا يصــلح لهــا فــي رأي عمــر إلا قــديس تفــر كــل . وهــي بهــذا   ولهــذا   دار إغــراء 

لا زاهد   عابد   قانت   أواب .. شياطين الإغراء أما عزوفه   ..وا 
 ..!!إلى بسعيد بن عامر بن عامر .. قد وجدته : وصال عمر 

.. يجــيء ســعيد بــن عــامر إلــى أميــر المــؤمنين ويعــرض عليــه ولايــة حمــص  
 . لا تفتني   يا أمير المؤمنين :  ويقول .. لكن سعيد بن عامراً يعتذر و 

أتضعون أمانتكم وخلافتكم فـي عنقـي .. والله   لا أدعك :  فيصيح به عمر 
واقتنــع ســعيد بــن عــامر فــي لحظــة   فقــد كانــت كلمــات , !! ذذ...ثــم تتركــونني  .. 

دوه أمـانتهم وخلافـتهم   ثـم ليس من العـدل أن يقلـ.. أجل . عمر حرية بهذا الإقناع 
ذا انفض عن مسؤولية الحكـم أمثـال سـعيد بـن عـامر بـن عـامر   .. يتركوه وحيداً  وا 

 ذذ..فأنى لعمر من يعينه على تبعات الحكم الثقال 
خــرج ســعيد بــن عــامر إلــى حمــص   معــه زوجتــه وكانــا عروســين جديــدين   

جـه عمـر بقـدر طيـب مـن وزو .. وكانت عروسه منذ طفولتها فائقة الجمال والنضـرة 
 . المال 

أرادت زوجتــــه أن تســــتعمل حقهمــــا زوجــــة فــــي .. ولمــــا اســــتقرا فــــي حمــــص 
وأشارت عليه بأن يشتري ما يلزمها من لبـاس .. استثمار المال الذي زوده له عمر 

 ..ثم يدخر الباقي .. لائ    ومتاع وأثاث 
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حن في بـلاد ذذ  ن.. ألا أدلك على خير من هذا : وقال لها سعيد بن عامر 
 .. تجارتها رابحة   وسوقا رائجة   فلنعط هذا المال من يتجر لنا فيه وينميه 

 ذ..فإن خسرت تجارته : قالت 
 ..!!سأجعل ضمانها عليه : قال سعيد بن عامر 

 . فنعم إذن : قالت 
وخرج سعيد بن عامر   فاشـترى بعـض ضـرورات عيشـه المتقشـف   ثـم فـر  

 ..لمحتاجين جميع المال في الفقراء وا
وبـين الحـين والحـين تسـأله زوجـه عـن تجارتهمـا وأيـان بلغـت .. ومرت الأيـام 

 . الأربال 
ن الأربال تنمو وتزيد .. إنها تجارة موفقة : ويجيبها سعيد بن عامر   . وا 

وذات يوم سألته نفـس السـؤال أمـام قريـب لـه كـان يعـرف حقيقـة الأمـر فابتسـم       
ــــم ضــــحك ضــــحكة أوحــــت إلــــى روع ــــب   فألحــــت عليــــه أن  ث الزوجــــة بالشــــك والري

 . يصارحها الحديث   فقال لها   لقد تصد  بالمال جميعه من ذلك اليوم البعيد 
فبكــت زوجــة ســعيد بــن عــامر   وآســفها أنهــا لــم تــذهب مــن هــذا المــال بطائــل 

 ..فلا هي ابتاعت لنفسها ما تريد   ولا المال بقي 
ا دموعها الوديعة الآسية جمالا وروعـة ونظر إليها  سعيد بن عامر وقد زادته

فـرأى . وقبل أن ينال المشهد الفاتن من نفسه ضعفاً   ألقـى بصـيرته نحـو الجنـة .  
.. لقـد كـان لـي أصـحاب سـبقوني إلـى الله : فيها أصحابه السابقين الراحلين   فقـال 

 وما أحب أن أنحرف عن طريقهم ولو كانت لي الدنيا بما فيها 
ذ خشي أن تدل  : عليه بجمالها   قال وكأنه يوجه الحديث إلى نفسه معها  وا 

تعلمــين أن فــي الجنــة مــن الحــور العـــين والخيــرات الحســان   مــا لــو أطلـــت  
واحدة منهن على الأرض لأضاءتها جميعاً   ولقهر نورهـا نـور الشـمس والقمـر معـاً 

 فلأن أضحي بلك من أجهلن   أحرى وأولى من أن أضحي بهن من أجلك .. 
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وســــكنت زوجتــــه   .. أنهــــى الحــــديث كمــــا بــــدأه   هادئــــاً   باســــماً   راضــــياً و 
وأدركــت أنـــه لا شــيء أفضـــل لهـــا مــن الســـير فــي طريـــ  ســـعيد بــن عـــامر   وحمـــل 

 ..!!النفس على محاكاته في زهده وتقواه 
كانــت حمــص  يومئــذ   توصــف بأنهــا الكوفــة الثانيــة  وســبب هــذا الوصــف   

ولمــا كانــت الكوفــة فــي العــرا  صــاحبة .  لــى ولاتهــم كثــرة تمــرد أهلهــا واخــتلافهم ع
 ..السب  في هذا التمرد فقد أخذت  حمص  اسمها لما شابهتها 

وعلــى الــرغم مــن ولــع الحمصــيين بــالتمرد كمــا ذكرنــا   فقــد هــدى الله قلــوبهم 
 . لعبده الصالح سعيد بن عامر   فأحبوه وأطاعوه 

 ذ. حبونك  إن أهل الشام ي:  وقد سأله عمر يوماً فقال 
 ذ.. لأني أعاونهم وأواسيهم  :  فأجابه سعيد بن عامر قائلًا 

بيد أنه مهما يكن حب أهل حمص لسعيد بن عامر   فلا مفر مـن أن يكـون 
علــى الأقــل لتثبــت حمــص  إنهــا لا تــزال المنــافس .. هنــاك بعــض التنكــر والشــكوى 

 ..!!القوي لكوفة العرا  
 : يزور حمصاً  سأل أهلها في جمع حاشد  وذات يوم   وأمير المؤمنين عمر  

 ذذ..ما تقولون في سعيد بن عامر 
وكانت شـكوى مباركـة   فقـد كشـفت عـن جانـب .. وتقدم البعض يشكون منه 

 ..!!من عظمة الرجل   عجيب جد عجيب 
طلب عمر من الزمرة الشاكية أن تعدد نقاط شكواها   واحدة   واحدة فنهض 

 .. نشكو منه أربعا : قال :  المتحدث بلسان هذه الزمرة
ولــه فــي الشــهر .. ولا يجيــب أحــداً بليــل ..لا يخــرج إلينــا حتــى يتعــالى النهــار 

وأخرى لا حيلة له فيها ولكنها تضايقنا   وهي .. يومان لا يخرج فيهما إلينا ولا نراه 
 ..أنه تأخذه الغشية أي الإغماء ـ بين الحين والحين  

 ..وجلس الرجل 
 : ياً   وابتهل إلى الله همساً وقال وأطر  عمر مل
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 ..اللهم لا تخيب فيه فراستي  .. اللهم إني أعرفه من خير عبادك  
 : ودعاه للدفاع عن نفسه   فقال سعيد بن عامر 

 إني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار : أما قولهم 
إنـــه لـــيس لأهلـــي خـــادم   فأنـــا أعجـــن .. فـــوالله لقـــد كنـــت أكـــره ذكـــر الســـبب  

عجيني   ثم أدعه حتـى يتخمـر   ثـم أخبـز خبـزي   ثـم أتوضـأ للضـحى   ثـم أخـرج 
 !ذ..والثانية .. الحمد الله : وتهلل وجه عمر   وقال [ .. إليهم 

 ..لا أجيب أحداً بليل : وأما قولهم : وتابع سعيد بن عامر حديثه 
 .. ربي  إني جعلت النهار لهم والليل ل.. فوالله   لقد كنت أكره ذكر السبب  

فلــيس لــي خــادم ..  إن لــي يــومين فــي الشــهر لا أخــرج فيهمــا : وأمــا قــولهم 
يغسل ثوبي   وليس لـي ثيـاب أبـدلها   فأنـا أغسـل ثـوبي ثـم انتظـر حتـى يجـف بعـد 

 . حين   وفي آخر النهار أخرج إليهم 
فقد شهدت مصرع خبيب .  وأما قولهم إن الغشية تأخذني بين الحين والحين 

مكة   وقد بضعت قريج لحمه   وحملوه علـى جذعـة   وهـم يقولـون لـه الأنصاري ب
والله مـا أحـب أنـي : أتحب أن محمداً مكانك   وأنت سليم معافى ذ فيجيبهم قائلًا : 

. يصــاب بشــوكة  فــي أهلــي وولــدي   ومعــي عافيــة الــدنيا ونعيمهــا   ورســول الله 
لمشـركين   ثـم تـذكرت تركـي فكلما ذكرت ذلك المشهد الذي رأيتـه   وأنـا يومئـذ مـن ا

 [... نصرة خبيب يومها   أرتجف خوفاً من عذاب الله   ويغشاني الذي يغشاني 
انتهـــت كلمـــات ســـعيد بـــن عـــامر   التـــي كانـــت تغـــادر شـــفتيه مبللـــة بدموعـــه 

ـــم يتمالـــك عمـــر نفســـه ونشـــوته ض فصـــال مـــن فـــرط حبـــوره ... الورعـــة الظـــاهرة  :  ول
ــم يخيــب فراســتي وعــان  ســعيد بــن عــامراً   وقبــل جبهتــه , ..!!   الحمــد لله  الــذي ل

 ..المضيئة العالية 
أي معلــم كــان رســول , ذذ ..أي حــظ مــن الهــدى نالــه هــذا الطــراز مــن الخلــ  

وأي مدرسـة ملهمـة ومعلمـة   كــان ,ذذ ..وأي نـور نافـذ   كـان كتـاب الله , ذذ ..الله 
 ذذ..الإسلام 
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ـــراً مـــن هـــذا ولكـــن   هـــل تســـتطيع الأرض أن تحمـــل فـــو  ظهرهـــا  عـــدداً كثي
.. أجـل .. إنهـا تصـير فردوسـاً .. إنه لو حـث هـذا   لمـا بقيـت أرضـاً ,ذذ ..الطراز 

ولمـــا كـــان الفـــردوس لـــم يـــأت زمانـــه بعـــد   فـــإن الـــذين .. تصـــير الفـــردوس الموعـــود 
قليلــون دائمــاً   .. يمــرون بالحيــاة ويعبــرون الأرض مــن هــذا الطــراز المجيــد الجليــل 

 .. ونادرون 
 . د بن عامر بن عامر  واحد منهم وسعي

كان عطاؤه وراتبه كثيراً بحكم عمله ووظيفته   ولكنه كان يأخذ منه ما يكفيه 
 ..ثم يوزع باقيه على بيوت أخرى فقيرة .. وزوجه 

 " . توسع بهذا الفائض على أهلك وأصهارك : ولقد قيل له يوماً 
والله   مـا أنـا ببـائع رضـا  لا, ذذ ..ولماذا أهلـي   وأصـهاري :  فأجاب قائلًا 

 ..الله بقرابة  
توســع علــى نفســك وأهــل بيتــك فــي النفقــة   وخــذ مــن : وطالمــا كــان يقــال لــه 

 " .. طيبات الحياة 
مـا أنـا بـالمتخلف عـن : ولكنه يجيب دائماً   ويـردد أبـداً كلماتـه العظيمـة هـذه 

 : يقول  الرعيل الأول   بعد أن سمعت رسول الله 
وجـــل النـــاس للحســـاب   فيجـــيء فقـــراء المســـلمين يزفـــون كمـــا  يجمـــع الله عـــز

مــا كــان لنــا شــيء نحاســب : قفــوا للحســاب   فيقولــون : تــزف الحمــام   فيقــال لهــم 
 . فيدخلون الجنة قبل الناس . صد  عبادي : عليه   فيقول الله 

وفــي العــام العشــرين مــن الهجــرة   لقــي ســعيد بــن عــامر ربــه أنقــى مــا يكــون 
 ..ما يكون قلباً   وأنضر ما يكون سيرة  صفحة   وأتقى

لقد طال شوقه إلى الرعيل الأول الذي نذر حياته لحفظ عهده   وتتبـع خطـاه 
لـــى رفاقـــه الأولـــين المتطهـــرين .. طـــال شـــوقه إلـــى رســـوله ومعلمـــه .. أجـــل ..  .. وا 

لـيس معـه ولا وراءه .. واليوم يلاقـيهم قريـر العـين   مطمـئن الـنفس   خفيـف الظهـر 
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لـيس معـه إلا روعـه   وزهـده   ..  حمال الدنيا ومتاعها ما يثقل ظهـره وكاهلـه من أ
 .. وتقاه   وعظمة نفسه وسلوكه 

ومزايا هز بها صاحبها , ..!! فضائل تثقل الميزان   ولكنها لا تثقل الظهور 
 ..!!الدنيا   ولم يهزها غرور 

وسـلام   ثـم  ..سلام عليه في محيـاه   وأخـراه .. سلام على سعيد بن عامر 
 .  أصحاب رسول الله .. وسلام على الكرام البررة .. سلام   على سيرته وذكراه 

 
 سعيد بن عامر بن عامر بن حذيم بن سلامان  - 2 – 59

ابـن ربيعـة بــن سـعد بـن عبــادة بـن جمـح بــن عمـرو بـن هصــيص   أسـلم قبــل 
ذلـك مـن المشـاهد ومـا بعـد , خيبـراً   خيبر وهاجر إلى المدينة   وشهد مع النبـي 

  ولا نعلــم لــه بالمدينــة داراً   وولاه عمــر بــن الخطــاب عمــل عيــاض ابــن غــنم حــين 
مات عياض   وكان على حمص وما يليها من الشـام   وكانـت تصـيبه غشـية وهـو 

كنـت فـيمن حضـر : فسـأله   فقـال : بين ظهري أصحابه   فـذكر ذلـك لعمـر   قـال 
دعوته فو الله ما خطرت على قلبي وأنا فـي  خبيباً   رحمه الله   حين قتل   وسعت

 . فزاده عند عمر خيراً : مجلس إلا غشي علي   قال 
وأخبـــرت عـــن أبــي اليمـــان الحمصـــي عـــن : قــال محمـــد بـــن ســـعيد بــن عـــامر 

جريــر بــن عثمــان عــن حبيــب بــن عبيــد عــن ســعيد بــن عــامر بــن عــامر بــن حــذيم   
فوثـب علـى فـرس لـه فقـال لـه وكان قرشياً   وكان أميراً علـى حمـص أول مـا فتحـت 

 :قائل 
من هذا الذي سماني بغير : لقد أجدت الوثبة يا قرحا   فقال سعيد بن عامر 

 .الاسم الذي سماني والدي ذ إن كان لغنياً أن تلعنه الملائكة 
ومــات ســعيد بــن عــامر بــن عــامر ســنة عشــرين فــي : قــال محمــد بــن عمــر 

 .خلافة عمر 
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 :لى رسول الله سفينة مو  -  21
2/95ـ  الصحابة الأعلام  65تاريخ حمص   

 : اسمه ونسبه 
 . بين فروخ  (1)هو مهران     

 : كنيته 
  (2)أبو عبد الرحمن    

 : حياته 
وكـان يسـكن بطـن نخلـة   وقـد تحـدث عـن  (3)كان سـفينة مـن مولـدي العـرب 

 : نفسه فقال 
                                           

(1)
نجران ، روملن ، ذكوان ، كيسلن ، ومهران : ذكروا في اسمه وا داً وعشرين قوسً منهل  

 . الأريص 
(2)

 . أبو عبد الر من : أبو البختري ، والمشهور : وقيل  
(3)

 . رس هو من أبنل  فل: وقيل  
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شترطت علي أن أخدم النبي ـ فأعتقتني   وا اشترتني أم سلمة ـ زوج النبي 
  ما عشت . 

 . ما عشت  أنا ما أحب أن أفار  النبي : فقلت 
 .  عشر سنين إلى أن توفي   وهذا ما حصل   فقد خدم رسول الله     

 : سئل مرة عن اسمه   فقال 
 . سفينة  سماني رسول الله 

 وبم سماك سفينة ذ : وعندما سئل 
أصــحابه يمشــون   فثقــل علــيهم متــاعهم    ومعــه خرجــت مــع النبــي : قــال 

. فبســطته   فحولــوا فيـه متــاعهم ثـم حملــوه علــي  . ابســط كسـاءك  :فقـال لــي النبـي  
 .احمل فإنما أنت سفينة  :  فقال رسول الله 

فلو حمل علي من يومئذ وقر بعير   أو بعيرين   أو ثلاثة   أو خمسة   أو 
 . فو ستة   أو سبعة   ما ثقل علي إلا أن يج

لست بمخبر عـن اسـمي   سـماني : وكان كلما سئل عن اسمه   كان يجيب 
 . سفينة   ولا أريد غير هذا الاسم  رسول الله 

 . أنه ركب سفينة في البحر فانكسرت بهم : ومن كراماته 
 : ولنصغ إليه يحدثنا عما جرى معه عند ذلك 

.    ة   فــإذا فيهــا أســد فتعلقــت بشــيء منهــا حتــى خرجــت إلــى جزيــر : قــال ســفينة     
فطأطـــأ الأســـد رأســـه   .    أنـــا ســـفينة مـــولى رســـول الله  (4)أبـــا الحـــارث : فقلـــت 

وجعــل يــدفعني بجنبــه   يــدلني علــى الطريــ    فلمــا خرجــت إلــى الطريــ    همهــم   
 . فظننت أنه يودعني 

الخلافـة فـي أمتـي  : حديثاً   منهـا قولـه   [14  ]روي سفينة عن النبي 
 . رواه الترمذي  .  ن سنة   ثم ملك بعد ذلك  ثلاثو 

                                           
(4)

 . مخلةبل الأسد  

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 الإصابة فيمن نزل بحمص الشام من الصحابة

 

 157 إسماعيل كاخياطارق :                                        الباحث 

إنه لم يكن نبـي قبلـي إلا حـذر أمتـه الـدجال   وهـو أعـور عينـه :   وقوله 
كــافر   يخــرج معــه : غليظــة   مكتــوب بــين عينيــه  (1)اليســرى   بعينــه اليمنــى ظفــرة 

أحــدهما جنــة   والآخــر نــار   فجنتــه نــار   ونــاره جنــة   معــه ملكــان مــن : واديــان 
أحــدهما عــن يمينــه   والآخــر عــن شــماله   : الملائكــة يشــبهان بنبيــين مــن الأنبيــاء 

: فيقـــول أحـــد الملكـــين , ألســـت بـــربكم أحيـــي وأميـــت ذ : وذلـــك فتنـــة النـــاس   يقـــول 
ويسمعه الناس , فما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه   فيقول له صدقت . كذبت 

سـير حتـى يـأتي المدينـة   ولا يـؤذن فيسحبون أنه صد  الدجال   وذلـك فتنـة   ثـم ي
ثـم يسـير حتـى يـأتي الشـام   فيهلكـه .  (2)هذه قرية ذات الرجل : له فيها   ثم يقول 

 رواه أحمد والطبراني   . « (3)الله عز وجل عند عقبة أفي  
 : وقال سفينة في حديث آخر 

 اس  خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والن:   ثم قال  احتجم النبي 
 .رواه الطبراني .  فتغيب   فشربته   ثم ذكرته ذلك له   فضحك 

 : وفي حديث آخر قال 
 . رواه مسلم  .  «يغتسل بالصاع   ويتوضأ بالمد  كان رسول الله  »

 : وفاته 
  وتـوفي ودفـن " حمـص "   وسـكن  بعد وفـان النبـي " الشام " نزل سفينة 

وفاتــه   ولكــن قيــل إن وفاتــه كانــت فــي زمــن ولــم تتنــاول كتــب التــراجم ســنة . فيهــا 
 . الحجاج 
 
 
 

                                           
(1)

 . أي ل مة تنبت عند المآق ، وتمتد إلى السواد فتغشيه  
(2)

  . أي م مد  
(3)

 . قرية بين  وران والغور : الطري  الصلعد في الجبل ، وأفي  : ال قبة  
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 سلمة بن الأكوع  - 25

 بطل المشاة 
مـا كـذب أبـي :  فقال . أراد ابنه  إياس  أن يلخص فضائله في عبارة واحدة 

 ..!!قط  
وحســـب إنســـان أن يحـــرز هـــذه الفضـــيلة   ليأخـــذ مكانـــه العـــالي بـــين الأبـــرار 

 . أحرزها  سلمة بن الأكوع  وهو بها جدير  ولقد. والصالحين 
كان سلمة بن الأكوع من رماة العرب المعدودين   وكـان كـذلك مـن المبـرزين 

 . في الشجاعة والكرم وفعل الخيرات 
وحــين أســلم نفســه ل ســلام   أســلمها صــادقاً منيبــاً   فصــاغها الإســلام علــى 

حـين خـرج الرسـول . ضـوان وسلمة بن الأكوع مـن أصـحاب بيعـة الر . نسقه العظيم 
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وأصحابه عام ست من الهجرة   قاصدين زيارة البيت الحرام   وتصدرت لهم قـريج 
 . تمنعهم 

.. أرسل النبي إليهم عثمان بن عفان ليخبرهم أن النبي جاء زائراً   لا مقاتلًا 
وفــي انتظــار عــودة عثمــان   ســرت إشــاعة بــأن  قريشــاً  قتلتــه   وجلــس الرســول فــي 

 .. ة يتلقى بيعة أصحابه واحداً واحداً على الموت ظل الشجر 
علـى المـوت تحـت الشـجرة ثـم  بايعت رسول الله :  يقول سلمة بن الأكوع 

قد بايعت يـا : ذ قلت ..يا سلمة   ما لك لا تبايع : تنحيت   فلما خف الناس  قال 
 . فبايعته .. وأيضاً : رسول الله   قال 

بل وفى بها قبل أن يعطيها   منذ شـهد ألا إلـه . ولقد وفى بالبيعة خير وفاء 
 ..إلا الله   وأن محمداً رسول الله 

ســـبع غـــزوات ومـــع زيـــد بـــن حارثـــة تســـع  غـــزوت مـــع رســـول الله :  يقـــول 
 . غزوات 

وكانـت . كان سلمة من أمهر الذين يقاتلون مشـاة   ويرمـون بالنبـال والرمـال 
فكــان إذا .. رة التــي تتبــع اليــوم طريقتــه تشــبه طريقــة بعــض حــروب العصــابات الكبيــ

فــإذا أدبــر العــدو أو وقــف يســتريح   هاجمــه فــي غيــر . هاجمــه عــدوه تقهقــر دونــه 
ذ القـــوة التـــي أغـــارت علـــى .وبهـــذه الطريقـــة اســـتطاع أن يطـــارد وحـــده , .. ! هـــوادة 

 ذي قـردمشارف المدينة بقيادة عيينة بن حصن الفزاري في الغزوة المعروفة بغزوة  
أثرهم وحده   وظل يقاتلهم ويراوغهم   ويبعدهم عن المدينة حتى أدركه  خرج في.. 

خيـر :  وفي هذا اليوم قـال الرسـول لأصـحابه .. الرسول في قوة وافرة من أصحابه 
الينا ـ أي مشاتنا ـ سلمة بن الأكوع    !!رج 

ولــم يعــرف ســلمة الأســى والجــزع إلا عنــد مصــرع أخيــه عــامر بــن الأكــوع فــي 
 : وكان عامر يرتجز أمام جيج المسلمين هاتفاً .. حرب خيبر 

 اللهم لولا أنت ما اهتدينا
 ولا تصدقنا   ولا صلينا
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 اـفأنـزلـن سكينة علين
 اـوثبت الأقدام إن لاقين

فـــي تلـــك المعركـــة ذهـــب عـــامر بـــن الأكـــوع يضـــرب بســـيفه أحـــد المشـــركين   
مسـكين : عض المسلمين فقال ب.. فانثنى السيف في يده وأصابت ذؤابته منه مقتلا 

 . دة عامر   حرم الشها
عندئـذ ـ لا غيـر جـزع  سـلمة  علـى أخيـه جزعـاً شـديداً   حـين ظـن كمـا ظـن 

لكـن .  غيره أن أخاه   وقد قتل نفسه خطأ   قد حرم أجر الجهاد   وثـواب الشـهادة 
الرسول الرحيم   سرعان ما وضع الأمور في نصـابها حـين ذهـب إليـه سـلمة وسـأله 

 ذ..أصحيح يا رسول الله أن عامراً حبط عمله :  قائلاً 
ن لـه لأجـرين , أنه قتل مجاهداً :  فأجابه الرسول عليه السلام  نـه الآن , وا  وا 

 . ليسبح  في أنهار الجنة 
على جوده المفيض أكثر ما يكـون جـوداً إذا سـئل .. وكان سلمة بن الأكوع  

. يمنحــه حياتــه   لمــا تــردد فــي بــذلها  فلــو أن إنســاناً ســأله بوجــه الله أن.. بوجــه الله 
: ولقــد عــرف النــاس منــه ذلــك   فكــان أحــدهم إذا أراد أن يظفــر منــه بشــيء قــال لــه 

 . من لم يعط بوجه الله   فبم يعطي :  وكان يقول .. أسألك بوجه الله 
ويوم قتل عثمـان   رضـي الله عنـه   أدرك المجاهـد الشـجاع أن أبـواب الفتنـة 

وما كان له وهو الذي قضى عمره يقاتـل بـين إخوانـه أن . لمين قد فتحت على المس
 ..!يتحول إلى مقاتل ضد إخوانه 

إن الرجــل الــذي حيــا الرســول مهارتــه فــي قتــال المشــركين   لــيس مــن .. أجــل 
ومـــن ثـــم   فقـــد حمـــل .. حقـــه أن يقاتـــل بهـــذه المهـــارة مؤمنـــاً   أو يقتـــل بهـــا مســـلماً 

نفــس المكــان الــذي اختــاره  أبــو ذر  مــن قبــل .. متاعــه وغــادر المدينــة إلــى الربــذة 
 . مهاجراً له   ومصيراً 

وفي الربذة عاج سلمة بقية حياته   حتى كـان يـوم   عـام أربـع وسـبعين مـن 
وقضـى بهـا يـومين   وفـي .. الهجرة   فأخذه الشو  إلى المدينة   فسافر إليها زائـراً 
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رطيب ليضمه تحت جوانحـه ويؤويـه وهكذا ناداه ثراها الحبيب ال. اليوم الثالث مات 
 . مع من اوى قلبه من الرفا  المباركين   والشهداء الصالحين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلمة بن نفيل - 22

 121/ 1ـ الصحابة الأعلام  427/  7الطبقات 
 : تسبه 

 .هو سلمة بن نفيل السكوني ثم التراغمي الحضرمي 
 : حياته 

وهـو فـي الـيمن   فسـارع إلـى الخـروج    سمع سلمة بن نفيل بمبعث النبي 
منه   والقدوم على زمن عم  نوره المشر  والمغرب   وعلى من بدأ بإنقاذ الناس من 

 .  ظلمة الجاهلية إلى نور الإسلام   
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  كانـت هـذه اللحظـات مـن أسـعد  وعند وصول سلمة بـن نفيـل إلـى النبـي 
المنشودة وأميتـه المطلوبـة وأجمل وأحلى لحظات حياته كلها   فقد وصل إلى غايته 

ـــة هـــذا الحبيـــب المصـــطفى .  ـــه برؤي ـــع عيني ـــه بســـماع  فوقـــف يمت   ويشـــنف أذني
 . تعاليمه ووصاياه   ويعيد قلبه الحياة بالتحديث إليه 

رضـي "   والجلـوس معـه   وسـنترك لـه الكـلام  تابع بعدها لقاءاتـه بـالنبي 
كنـا : ومـا جـرى فيهـا   فقـال    ليحـدثنا عـن إحـدى جلسـاته مـع النبـي " الله عنـه 

رســول الله   هــل أتيــت :   إذ جــاء رجــل مــن النــاس   فقــال  جلــوس عنــد النبــي 
فهــل كــان : قـال الرجــل.  (1)أتيــت بطعــام مســخنة :  قـال , بطعـام مــن الســماء ذ  

رفـع إلـى :  قـال , فمـا فعـل بـه ذ : قـال الرجـل . نعـم :   قـال , فيها فضـل ذ 
لــى أنــي غيــر لابــث فــيكم إلا قلــيلًا   ولســتم لابثــين بعــدي إلا الســماء   وهــو يــوحي إ
   (3)  ونعى بعضـكم بعضـاً   وبـين يـدي السـاعة موتـان  (1)قليلًا   ثم تأتون أفذاذا ً 

 .أخرجه الثلاثة  . شديد   ثم بعده سنوات الزلازل  
 . الشام    وسكن حمص   وتوفي ودفن فيها بن نفيل نزل سلمة 

 
 ن نفيل الحضرمي سلمة ب - 5 – 22

: أخبرنـــا ســـليمان بـــن عبـــد الـــرحمن الدمشـــقي قـــال . وقـــال بعضـــهم الســـكوني 
حدثني محمـد بـن مهـاجر الأنصـاري أن الوليـد بـن عبـد : حدثنا الوليد بن مسلم قال 

فـتح : الرحمن الجرشي حدثه عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل الحضرمي قـال 
  فـدنوت منـه حتـى كـادت ثيـابي رسـول الله فأتيـت , فتحـاً  الله على رسـول الله 
قـد وضـعت : يـا رسـول الله سـيبت الخيـل وعطلـوا السـلال وقـالوا : تمس ثيابـه فقلـت 

كذبوا   الآن جاء القتال   الآن جاء القتـال   :  الحرب أوزارها   فقال رسول الله 
                                           

(1)
 . إنل  يسخن فيه الط لم  
(2)

 . أي أفراداً  
(3)

 . أي موة كثير  
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أتي أمــر حتــى يــ, لا يــزال الله يزيــغ قلــوب أقــوم تقــاتلونهم ويــرزقكم   عــز وجــل مــنهم 
 . وعقر دار الإسلام بالشام , الله وهم على ذلك 

وروي عن سلمة بن نفيل أيضاً من حديث أشعث بن شعبة عن أرطـأة : قال 
بـن المنـذر عـن ضـمرة بـن حبيـب عـن خالـد بـن سـعيد بـن عـامر بـن أسـد بـن حبيـب 

أتيـت بطعـام مـن السـماء ذ :   فقلـت  سألت رسول الله : عن سلمة بن نفيل قال 
فمــا صــنع بــه ذ  : نعــم   قلــت : فهــل فضــل منــه شــيء ذ قــال : نعــم   قلــت :  قــال
 . رفع إلى السماء : قال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سهل بن الحنظلية  - 23
وهـو ســهل بــن عمــرو بــن عــدي بــن زيـد بــن جشــم بــن حارثــة   وأمــه مــن بنــي 
تمـيم ثـم مـن بنـي حنظلـة فنسـب إلـى أمتـه فقيـل ابـن الحنظليـة   شـهد أحـداً والخنــد  

لمشــاهد مـــع رســول الله   صـــلى الله عليــه وســـلم   تحــول إلـــى الشــام فنـــزل دمشـــ  وا
 . حتى مات بها 
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  ( 44ذكر في صفحة )  شداد بن أوس بن ثابت  - 23
ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عامر بن عمرو بن مالك ابن 

وتحول إلى فلسطين فنزلها ومات  النجار   وهو بن أخي حسان بن ثابت الشاعر  
بها سنة ثمان وخمسين في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان   وكان يوم مات ابن 
خمس وتسعين سنة   وله بقية وعقب في بيـت المقـدس   وكانـت لـه عبـادة واجتهـاد 

 . في العمل   وقد روى عن كعب الأحبار 
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 شدّاد بن شرحبيل  - 21
 521/  2الأعلام  الصحابة

 :نسبة 
هــو شـــد اد بــن شـــرحبيل الأنصـــاري   وقيــل الجهنـــي   فلعلــه جهنـــي النســـب   

 . أنصاري الحلف 
 : كنيته 

 . أبو عقبة 
 :  حياته 
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ـــوا  الشـــام  وســـكنوا  , يعـــد شـــد اد بـــن شـــرحبيل مـــن الصـــحابة الكـــرام الـــذين نزل
 . حمص 

روى عنـه عيـاج بـن فقـد .    وروى عنه حـديثاً واحـداً  صحب رسول الله 
 : رضي الله عنه  : مونس أنه قال 

ـــي رأيـــت رســـول الله  ـــم أنـــس أن ـــإني ل ـــده  مهمـــا نســـيت ف قائمـــاً يصـــلي   وي
 . أخرجه الثلاثة  .  ضاً عليها باليمنى على اليسرى قا

 : وفاته 
 . حمص    ودفن فيها   ولم تكر كتب التراجم سنة وفاته "توفي شداد في 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ( 30ر في صفحة كذ) بن الصامت بن قيس عبادة  - 26
ابــن أصــرم بــن فهــر بــن ثعلبــة بــن غــنم بــن عــوف بــن عمــرو بــن عــوف ابــن 
الخــزرج مــن القوافلــة   ويكنــى أبــا الوليــد وأمــه قــرة العــين بنــت عبــادة بــن نضــلة بــن 
مالك بن العجلان بن زيـد بـن غـنم مـن الأنصـار   وهـو أحـد النقبـاء الاثنـي عشـر   

والخند  والمشاهد كلها مع رسول الله   صلى الله عليه وسـلم   ثـم  وشهد بدراً وأحداً 
 . خرج إلى الشام حين غزاها المسلمون فلم يزل بالشام إلى أن توفي 

حـدثنا أبـو حـزرة يعقـوب بـن مجاهـد عـن عبـادة : أخبرنا محمـد بـن عمـر قـال 
جســيماً كــان عبــادة بــن الصــامت رجــلًا طــوالًا : بــن الوليــد بــن عبــادة عــن أبيــه قــال 
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جمــيلًا   ومــات بالرملــة مــن أرض الشــام ســنة أربــع وثلاثــين فــي خلافــة عثمــان بــن 
 . عفان وهو ابن اثنتين وسبعين سنة   وله عقب 

إنــه بقــي حتــى تــوفي فــي خلافــة : وســمعت مــن يقــول : قــال محمــد بــن ســعد 
 . معاوية بن أبي سفيان بالشام 

 
  الأنصارعبادة بن الصامت نقي   - 5 – 26
لــو أن الأنصــار ســلكوا :   احــد مــن الأنصــار   قــال فــيهم رســول الله إنــه و 

واديـــاً أو شـــعباً   لســـلكت وادي الأنصـــار وشـــعبهم   ولـــولا الهجـــرة لكنـــت امـــرءاً مـــن 
 .. الأنصار  
بعــد كونــه مــن الأنصــار   فهــو واحــد مــن زعمــائهم " عبــادة بــن الصــامت " و 

 .. الذين اتخذهم الرسول نقباء على أهليهم وعشائهم
علــى الإســلام   وحينمــا جــاء وفــد الأنصــار الأول إلــى مكــة ليبــايع الرســول 

رضــي الله " عبــادة " كــان الأولــى كــان ,  تلــك البيعــة المشــهورة ببيعــة العقبــة الأولــى 
عنه   أحد الاثني عشر مؤمنـاً   الـذين سـارعوا إلـى الإسـلام   وبسـطوا أيمـانهم إلـى 

 . مينه مؤازرين ومسلمين مبايعين   وشدوا على ي رسول الله 
يبايعهـا " بيعـة العقبـة الثانيـة " وحينما كان موسم الحج في العام التالي يشهد 

أيضـاً مـن " عبـادة " وفد الأنصار الثاني   مكونـاً مـن سـبعين مؤمنـاً ومؤمنـة   كـان 
 .. زعماء الوفد ونقباء الأنصار 

ل   والفــداء تتــابع   ومواقــف التضــحية والبــذ.. وفيمــا بعــد   والمشــاهد تتــوالى 
 ..كان عبادة هناك لم يتخلف عن مشهد   ولم يبخل بتضحية 

.. ومنذ اختار الله رسوله   وهو يقوم على أفضل وجه بتبعات هـذا الاختيـار 
وكــل علاقاتــه بأقربائــه   وبحلفائــه   وبأعدائــه   .. وكــل طاعتــه لله .. كــل ولائــه لله 

" عبــادة " كانــت عائلــة .. رضــه هــذا الإيمــان إنمــا يشــكلها إيمانــه   ويشــكلها الــذي يف
ومنـذ هـاجر الرسـول وأصـحابه .. مرتبطة بحلف قديم مع يهود بني قينقـاع بالمدينـة 
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حتـى كانـت الأيـام التـي تعقـب غـزوة .. إلى المدينة   ويهودها يتظاهرون بمسـالمته 
 .. بدر وتسب  غزوة أحد   فشرع يود المدينة يتنمرون 

..  م ـ بنو قينقاع ـ أسباباً للفتنـة وللشـعب علـى المسـلمين وافتعلت إحدى قبائله
: يرى موقفهما هذا   حتى ينبذ إليهم عهدهم ويفسخ حلفهـم قـائلًا " عبادة " ولا يكاد 

 ...إنما أتولى الله   ورسوله   والمؤمنين 
ومن يتول الله ورسـوله ض : فيتنزل القرآن محيياً موقفه وولاءه   قائلًا في آياته 

لقـد أعلنـت الآيـة الكريمـة قيـام حـزب ..  ذين آمنوا   فإن حزب الله هـم الغـالبون  وال
حــاملين رايــة  وحــزب الله   هــم أولئــك المؤمنــون الــذين ينهضــون حــول الله .. الله 

الهدى والح    والذين يشكلون امتداداً مباركاً لصفوف المؤمنين الذين سبقوهم عبر 
أنبيائهم ورسلهم  مبلغـين فـي أزمـانهم وعصـورهم التاريخ ناهضين هم الآخرين حول 

 .. كلمة الله الحي القيوم 
  بــل ســيمتد  ولــن يقتصــر حــزب الله   هــذه المــرة ـ علــى أصــحاب محمــد 

عبر الأجيال الوافدة   والأزمنة المقبلة حتى يرث الله الأرض ومن عليها ضاماً إلى 
 ..صفوفه كل مؤمن بالله وبرسوله 

الذي نزلـت هـذه الآيـة الكريمـة تحيـي موقفـه وتشـيد بولائـه  وهكذا   فإن الرجل
يمانـه   لــن يظــل مجــرد نقيـب مــن نقبــاء الأنصــار فـي المدينــة   بــل سيصــير نقيبــاً  وا 

 ..من نقباء الدين الذي ستزوى له أقطار الأرض جميعاً 
نقيــب عشــيرته مــن الخــزرج   رائــداً " عبــادة بــن الصــامت " أجــل   لقــد أصــبح 

مامــاً مــن أئمــة المســلمين يخفــ  اســمه كالرايــة فــي معظــم أقطــار مــن رواد الإســلا م وا 
.. الأرض ـ لا في جيل   أو في جيلين   أو ثلاثة ـ بل إلى مـا شـاء الله مـن أجيـال 

 ..!!ومن آماد .. ومن أزمان 
 ..يوماً يتحدث عن مسؤولية الأمراء والولاة  سمع رسول الله 

ذي ينتظــر مــن يفــرط مــنهم فــي يتحــدث عــن المصــير الــ وســمع رســول الله 
فزلـزل زلـزالًا   وأقسـم بـالله ألا يكـون أميـراً علـى اثنـين .. ح    أو تعبث ذمته بمال 
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رضـي الله عنـه   لـم " عمر " وفي خلافة أمير المؤمنين .. ولقد بر بقسمه ..  أبداً 
يستطع الفـارو  أن يحملـه علـى قبـول منصـب مـا   اللهـم إلا تعلـيم النـاس وتفقـيههم 

 ..ي الدين ف
ـــره .. أجـــل  ـــذي آث ـــد ال ـــادة " هـــذا هـــو العمـــل الوحي   مبتعـــداً بنفســـه عـــن " عب

الأعمــال الأخـــرى   المحفوظــة بـــالزهو   وبالســـلطان   وبــالثراء   والمحفوظـــة أيضـــاً 
 ..بالأخطار التي يخشاها على دينه ومصيره 
.. ء هـو   ومعـاذ بـن جبـل   وأبـو الـدردا: وهكذا سافر إلى الشام ثالث ثلاثة 

 ..حيث ملئوا البلاد علماً وفقهاً ونوراً 
إلـــى فلســـطين حيـــث ولـــي قضـــاءها بعـــض الوقـــت   وكـــان " عبـــادة " وســـافر 

 ..يحكمها باسم الخليفة آنذاك   معاوية 
وهـــو ثـــاو فـــي الشـــام يرنـــو ببصـــره إلـــى مـــا وراء " عبـــادة بـــن الصـــامت " كـــان 

لخلافـة   فيـرى فيهـا عمـر بـن إلى المدينة المنورة عاصمة الإسلام ودار ا.. الحدود 
 ..!!رجل لم يخل  من طرازه سواه .. الخطاب 

فيـرى معاويـة بـن أبـي سـفيان .. ثم يرتد بصره إلى حيـث يقـيم   فـي فلسـطين 
 ..رجل يحب الدنيا   ويعش  السلطان .. 

مــن الرعيــل الأول الـذي عــاج خيــر أيـام حياتــه وأعظمهــا وأثراهــا " عبـادة " و 
ـــذي صـــهره النضـــال وصـــقلته التضـــحية   وعـــان  . .مـــع الرســـول الكـــريم  ـــل ال الرعي

 ..وباع لله نفسه وماله .. الإسلام رغباً   لا رهباً 
من الرعيل الذي رباه محمد بيديـه   وأفـر  عليـه مـن روحـه   ونـوره " عبادة " 

ذا كان هناك من الأحياء مثل أعلى للحاكم يملأ نفـس عبـادة روعـة ..   وعظمته  وا 
عمـــر بـــن .. فهـــو ذلـــك الرجـــل الشـــاه  الـــرابض هنـــاك فـــي المدينـــة    وقلبـــه ثقـــة  

يقــيس تصـرفات معاويـة بهـذا المقيـاس   فســتكون " عبـادة " فـإذا مضـى .. الخطـاب 
 ..!!وقد كان .. الشقة بين الاثنين واسعة   وسيكون الصدام محتوماً 
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علــى ألا نخــاف فــي الله  بايعنــا رســول الله : يقــول عبــادة رضــي الله عنــه 
 . ومة لائم  ل

ذن فهو لن يخشى معاوية بكل سلطانه .. خير من يفي بالبيعة " عبادة " و وا 
 ..  وسيقف بالمرصاد لكل أخطائه 

وترامت أنباء المعارضة الجسورة التي .. ولقد شهد أهل فلسطين يومئذ عجباً 
اسـاً على معاوية إلى أقطار كثيرة من بلاء الإسلام فكانت قدوة ونبر " عبادة " يشنها 

.. 
فقـد ضـا  " معاويـة " وعلى الرغم من الحلو الواسع الرحيـب الـذي اشـتهر بـه 

" عبـادة " ورأى .. ورأى فيهـا تهديـداً مباشـراً لهيبـة سـلطانه " عبـادة " صدره بمواقـف 
: " مــن جانبــه أن مســافة الخــلاف بينــه وبــين معاويــة تــزداد وتتســع   فقــال لمعاويــة 

 .. وغادر فلسطين إلى المدينة " .. أبداً والله لا أساكنك أرضاً واحداً 
وكـــان حريصـــاً .. كـــان أميـــر المـــؤمنين عمـــر   عظـــيم الفطنـــة   بعيـــد النظـــر 

على ألا يدع أمثال معاوية من الولاة الذين يعتمدون على ذكـائهم ويسـتعملونه بغيـر 
حساب دون أن يحيطهم بنفر من الصحابة الـورعين الزاهـدين والنصـحاء المخلـين   

بحوا جمال الطمول والرغبة لدى أولئك الولاة   وكي يكونوا لهم وللناس تـذكرة كي يك
 ..دائمة بأيام الرسول وعهده 

وقــد " عبــادة بــن الصــامت " ومــن أجــل هــذا   لــم يكــد أميــر المــؤمنين يبصــر 
ذذ ولما قص عليه ما " ..ما الذي جاء بك يا عبادة : " عاد إلى المدينة حتى سأله 

 : اوية قال له عمر كان بينه وبين مع
 [ ..!!ارجع إلى مكانك   فقبح الله أرضاً ليس فيها مثلك ] 

 ..!!لا إمرة لك على عبادة :  ثم أرسل عمر إلى معاوية كتاباً يقول فيه 
 ..إن عبادة أمير نفسه .. أجل 

ولقـد .. وحيث يكرم عمر الفارو  رجلًا مثل هذا التكريم   فإنه يكون عظيماً 
 .. عظيماً في إيمانه   وفي استقامة ضميره وحياته  "عبادة " كان 
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وفــي العــام الهجــري الرابــع والثلاثــين   تــوفي بالرملــة فــي أرض فلســطين هــذا 
 . النقيب الراشد من نقباء الأنصار والإسلام   تاركاً في الحياة عبيره وشذاه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الرحمن بن عميرة المزني  - 2ً
 529ـ الصحابة الاعلام  35ًت ـ الطبقا 62تاريخ حمص 

 . المزني  (1)هو عبد الرحمن بن أبي عميرة : نسبه 
  وكان " حمص " يعد عبد الرحمن من الصحابة الكرام الذين نزلوا :  حياته 

ســــكناً لــــه   وحديثــــه عنــــد أهلهــــا   فقــــد أخــــرج الترمــــذي " الشــــام " قــــد اختارهــــا مــــن 
عزيــز عــن ربيعــة بــن يزيــد عــن عبــد والطبرانــي وغيرهمــا مــن طريــ  ســعيد بــن عبــد ال

اللهـم  : قـال لمعاويـة بـن أبـي سـفيان  الرحمن بن أبـي عميـرة المزنـي   أن النبـي 
 »: هــذا لفــظ الطبرانــي   أمــا لفــظ الترمــذي . علمــه الكتــاب والحســاب وقــه العــذاب 

 . «اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به 

                                           
(1)

 . لتصغير بغير أداة كنية ، وقيل ابن عمير مثله بلا هل  ، ويقلل فيه القرشي وقيل ابن عميرة بل 
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أحاديـث عـدة   منهـا  بي عن الن" رضي الله عنه " وقد روي لعبد الرحمن 
 . يكون في بيت المقدس بيعة هدى :   قوله 
مـا فـي النـاس نفـس مسـلمة يقبضـها ربهـا   :   وله حـديث آخـر   وهـو قولـه     

 . رواه أحمد  .  تحب أن ترجع إليكم   وأن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد 
 أحـب إلـي مـن لأن أقتل فـي سـبيل الله:   وحديث آخر أيضاً   وهو قوله 

 . رواه النسائي  .    (3)والمدر (1)أن يكون لي أهل الوبر
لا كمـا قـال ابـن . وهـذه الأحاديـث تثبـت لعبـد الـرحمن أنـه مـن صـحابة النبـي 

 ذ.عبد البر من أن عبد الرحمن لا تصح صحبته 
 : وفاته 

 . كما ذكرنا   وتوفي فيها " حمص " سكن عبد الرحمن 
 
 
 

 حمن بن أبي عميرة المزني عبد الر -  5 – 2ً

  نزل الشام وهو الذي روى فـي معاويـة مـا  وكان من أصحاب رسول الله 
حــدثنا : حــدثنا شــيخ مــن أهــل دمشــ  قــال : روي مــن حــديث الوليــد بــن مســلم قــال 

: سمعت عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني يقول : يونس بن ميسرة بن جليس قال 
 . في بيت المقدس بيعة هدى  يكون: يقول   سمعت رسول الله 

وحـدث أبـو مسـهر عـن سـعيد بـن عبـد العزيـز عـن ربيعـة بـن يزيـد عــن : قـال 
: أنــه قــال فــي معاويــة  عبــد الــرحمن بــن أبــي عميــرة   وكــان مــن أصــحاب النبــي 

 . اللهم اجعله هادياً مهدياً اهده واهد به 
 

                                           
(2)

 . هم الأعراأ الذين في البلدية ، ومن س يحوي إلى يدار : أهل الوبر  
(3)

 . الطين المست جر : هم أهل القرا والأمصلر ، والمدر : أهل المدر  
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 عبد الله بن بسر المازني  - 28

 . عبد الله بن بسر المازني   بن مازن بن منصور بن عكرمة هو : نسبه 
 .  (1)أبو بسر: كنيته 
ذكر عن هـذا الصـحابي الجليـل أنـه كـان ممـن صـلى إلـى القبلتـين   : حياته 

 .  عطية   والصماء   صحبة مع رسول الله : كما وذكر أن لأبويه وأخويه 

                                           
(1)

 . وقيل أبو  فوان  
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ــه  فقربنــا إليــه طعامــاً   علــى أبــي    نــزل رســول الله :  وقــد روي عنــه قول
ـــه ويلقـــي النـــوى بإصـــبعيه   جمـــع الســـبابة  ـــم أتـــى بتمـــر   فكـــان يأكل ـــه   ث فأكـــل من

 . والوسطى 
فقـــدمنا لـــه زبـــداً وتمـــراً   وكـــان  دخـــل علينـــا رســـول الله : وروي عنـــه قولـــه 

 . يحب الزبد والتمر 
 كنــت أنــا وأبــي قاعــدين علــى بــاب دارنــا إذ أقبــل: كمــا روي عنــه قولــه أيضــاً 

ألا تنــزل يــا رســول الله فــتطعم وتــدعو : علــى بغلــة لــه   فقــال لــه أبــي  رســول الله 
 . (1)اللهم ارحمهم واغفر لهم وبارك لهم في رزقهم : فنزل فطعم ثم قال , بالبركة ذ 

.  (3)كـــان فـــي عنفقتـــه : ذ قـــال  رأيـــت رســول الله " : رضـــي الله عنـــه " وســئل   
 . شعرات بيض 

يعــيج هــذا الغــلام :   عــن عبــد الله بــن بســر قولــه  وقــد ذكــر رســول الله 
 . وقد كان ذلك فقد عاج مائة سنة .  (4)قرناً  

حــديثاً   منهــا حــديث فــي الترغيــب فــي    [77  ]روى عبــد الله عــن النبــي 
 : الأكل من جوانب القصعة دون وسطها   فقد قال 

ة رجـــال   فلمـــا   يحملهـــا أربعـــ (1)يقـــال لهـــا الغـــراء  (1)قصـــعة  كـــان للنبـــي 
فيها   فالتقوا عليها    (3)أضحوا   وسجدوا الضحى   أتي بتلك القصعة   وقد أثرد 

 ما هذه الجلسة ذ :   فقال أعرابي  رسول الله  (4)فلما كثروا   جثا 

                                           
(2)

 .رواه الطبراني  
(3)

 . ش راة بيض  
(4)

 .رواه البخلري  
(1)

 . إنل  الط لم  
(2)

 . الجميلة المبلركة  
(3)

 . أي وضع فيع الط لم اللين الثريد  
(4)

 . يلس على ركبته  
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إن الله جعلني عبداً كريمـاً   ولـم يجعلنـي جبـاراً عنيـداً  »:  قال رسول الله 
رواه أبـو .  «جوانبهـا   ودعـوا ذروتهـا يبـارك لكـم فيهـا كلوا من  »:  ثم قال .  «

 . دواد وابن ماجه 
ـــه  وروى عـــن النبـــي  ـــيس منـــي ذو حســـد   ولا نميمـــة   ولا :  أيضـــاً قول ل
والــذين يــؤذون المــؤمنين والمؤمنــات :  ثــم تــلا رســول الله . كهانــة   ولا أنــا منــه  

ثماً مبيناً   .رواه الطبراني   (7)  بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وا 
إذا كنـــت فـــي قـــوم عشـــرين رجـــلًا أو أقـــل أو أكثـــر   فتصـــفحت :  وقولـــه 

  (9)في الله عز وجـل   فـاعلم أن الأمـر قـد ر    (1)وجوههم فلم تر فيهم رجلًا يهاب 
 . رواه أحمد والطبراني  

ـــأتوا البيـــوت مـــن أبوابهـــا   ولكـــن ائتوهـــا مـــن جوانبهـــا :   وقولـــه     (1)لا ت
لا فارجعوا   . رواه الطبراني  .  فاستأذنوا   فإن أذن لكم فادخلوا   وا 

 . رواه الترمذي  .  خير الناس من طال عمره   وحسن عمله  :  وقوله   
 . رواه ابن ماجه .  طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً   :  وقوله  

قــال الله عــز وجــل  مــن اســتفتح أول نهــاره بخيــر وختمــه بخيــر   :  وقولــه 
 . رواه الطبراني .  لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من الذنوب  :  لملائكته 

قصة جـرت لـه مـع جماعـة مـن الجـن   ومـاذا قـرأ " : رضي الله عنه " وذكر 
 : عليهم من القرآن   فقال 

فآواني الليل إلى البقيعة   فحضرني مـن أهـل الأرض " حمص " خرجت من 
إن ربكــم الله الــذي خلــ  الســموات :  مــن ســورة الأعــراف  (1)لآيــة   فقــرأت هــذه ا (1)

                                           
(5)

 ( .  50) سورة الأ زاأ الآية  
(6)

 . أي ي ترمه النلس ل مله و لا ه  بلً في  واأ   عز ويل  
(7)

 . وقل الصلا  ، وسلد الفسلد  أي ال مل بللدين قد ض   ، 
(0)

 . الجهلة المستترة  
(1)

 . أي الجن  
(2)

 ( .  54) الآية  
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فلمـا . أحرسـوه حتـى يصـبح : إلى آخر الآيـة   فقـال بعضـهم لـبعض ...  والأرض 
 . أصبحت ركبت دابتي 
 : ومن مواعظه 

المتقــون ســادة   والعلمــاء قــادة   ومجالســتهم عبــادة   بــل ذلــك وزيــادة   وأنــتم 
ـــل والنهـــار فـــي آجـــا ـــزاد فـــإنكم بمـــر اللي ل منقوصـــة   وأعمـــال محفوظـــة   وأعـــدوا ال

 . بالمعاد 
 : وفاته 

للهجــرة   وهــو [  11] وتــوفي ودفــن فيهــا " حمــص " ســكن عبــد الله بــن بســر 
 . من الصحابة " الشام " آخر من مات بـ 

 
 عبد الله بن بسر المازني -  5- 28

 . مازن بن منصور أخي سليم بن منصور   ويكنى أبا صفوان 
أخبرت عن أبي اليمان الحمصي عـن إسـماعيل بـن عيـاج عـن جريـر : ال ق

بـن عثمـان وصــفوان بـن عمـرو أنهمــا رأيـا عبــد الله بـن بسـر صــاحب النبـي   صــلى 
 . الله عليه وسلم   يصفر رأسه ولحيته وهو حاسر عن رأسه 

رأيــت ثيــاب عبــد الله ابــن : وحــدثني جريــر بــن عثمــان قــال : قــال أبــو اليمــان 
 . ة ورداءه فو  القميص وكان إذا مر بحجر على الطري  نحاه بسر مشمر 
رأيت في جبهة عبد الله بن بسـر أثـر : وحدثني صفوان بن عمرو قال : قال 
 .السجود 
تــوفي عبــد الله بــن بســر ســنة ثمــان وثمــانين   وهــو  :وقــال محمــد بــن عمــر  

ـــوم مـــات ابـــن أربـــ آخـــر مـــن مـــات بالشـــام مـــن أصـــحاب رســـول الله  ع   وكـــان ي
 . وتسعين سنة 

 
 
 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 الإصابة فيمن نزل بحمص الشام من الصحابة

 

 177 إسماعيل كاخياطارق :                                        الباحث 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الله بن سفيان  - 29

 131الصحابة الاعلام  ـ 7ـ الطبقات  22تاريخ حمص 
 : نسبه 

 . هو عبد الله بن سفيان الأزدي 
 : حياته 
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  " حمــص " لــم يــذكر عــن هــذا الصــحابي فــي كتــب التــراجم ســوى أنــه ســكن 
ه حـديثاً فــي الصـيام   وهــو قولــه عـد إعــلان إسـلامه   وروى عنــب وصـحب النبــي 

  :  ما من رجل يصوم يوماً في سـبيل الله   إلا باعـده الله عـن النـار مقـدار مائـة
 .رواه الطبراني .    عام

 : وقد قال عثامة بن قيس   الذي روى هذا الحديث عن عبد الله بن سفيان 
 . لقد ظننت أنه قال مائتي عام 

 : فقال عبد الله عنه 
 .ـ لست أحدثكم بما يحدثون  م إلا بما سمعت ـ من النبي لا أحدثك
 :وفاته 

ودفـن فيهـا   ولـم تـذكر كتـب التـراجم " حمـص " توفي عبد الله بن سفيان في 
 . سنة وفاته 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الله بن عائذ الثمالي  - 31

حـدثني صـفوان :   ونزل الشام   قال أبو اليمـان الحمصـي  صحب النبي 
بي سفيان محمد بن زياد الألهاني أن خصيف بن الحارث قال لعبـد بن عمرو عن أ

 : الله بن عائذ الثمالي حيث حضرته الوفاة 
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إن استطعت أن تلقانا فتخبرنا ما لقيتم من الموت   فلقيه في منامه بعد حين 
نجونــا ولــم نكــد ننجــو   نجونــا بعــد المشــيبات فوجــدنا : ألا تخبرنــا ذ فقــال : فقــال لــه 
غفر الذنوب   وتجوز عن السيئة إلا ما كان من الأحراض   فقلت , رب ربنا خير 

 .الذين يشار إليهم بالأصابع : وما الأحراض ذ قال : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد الله بن عمرو بن العاص القانت ، الأواب - 35

 :القانت   التائب   العابد   الأواب   الذي نسهل الحديث عنه الآن هو 
 ..عمرو بن العاص عبد الله بن 
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كـان هـو أسـتاذاً .. بقدر ما كان أبوه أستاذاً فـي الـذكاء والـدهاء وسـعة الحيلـة 
 ..ذا مكانة عالية بين العابدين   الزاهدين   الواضحين 

 ..لقد أعطى العبادة وقته كله   وحياته كلها 
 .. وثمل بحلاوة الإيمان   فلم يعد الليل والنهار يتسعان لتعبده ونسكه 

مبايعـاً  قد سب  أباه إلى الإسلام   ومذ وضع يمينه في يمين رسـول الله ول
 ..  وقلبه مضاء كالصبح النضير بنور الله ونور طاعته 

عكف أولًا على القرآن الـذي كـان يتنـزل منجمـاً   فكـان كلمـا نزلـت منـه آيـات 
 ..حفظها وفهمها   حتى إذا تم واكتمل   كان لجميعه حافظاً 

بل , يحفظه ليكون مجرد ذاكرة قوية   تضم بين دفتيها كتاباً محفوظاً  ولم يكن     
كان يحفظه ليعمر به قلبه   وليكون بعد هذا عبده المطيع   يحل ما أحل   ويحـرم 
ــه فــي كــل مــا يــدعو إليــه ثــم يعكــف علــى قراءتــه   وتــدبره    مــا حــرم   ويســتجيب ل

نفس بمـا تفيئـه آياتـه الكريمـة مـن وترتيله   متألقاً فـي روضـاته اليانعـات   محبـور الـ
 ..!!غبطة   باكي العين مما تثيره من خشية 

ــدنيا كــان قــادراً  كــان عبــد الله قــد خلــ  ليكــون قديســاً عابــداً   ولا شــيء فــي ال
 ..على أن يشغله عن هذا الذي خل  له   وهدي إليه 

إذا خــرج جــيج الإســلام إلــى جهــاد يلاقــي فيــه المشــركين الــذين يشــنون عليــه 
لحال ا لحروب والعداوة   وجدناه في مقدمة الصفوف يتمنى الشهادة برول محب   وا 

 ذذ..فإذا وضعت الحرب أوزارها   فأين نراه , ..!! عاش  
هناك في المسجد الدامع   أو فـي مسـجد داره   صـائم نهـاره   قـائم ليلـه   لا 

طـب دائمـاً بـذكر يعرف لسانه حديثاً من أحاديث الدنيا مهما يكن حلالا   إنما هو ر 
 ..أو مستغفراً لذنبه  الله   تالياً قرآنه   أو مسبحاً بحمده  

وحسبنا إدراكاً لأبعاد عبادته ونسكه   أن نرى الرسول الذي جاء يدعو الناس 
إلى عبادة الله   يجد نفسه مضـطراً للتـدخل كـي يحـد مـن إيغـال عبـد الله فـي العبـادة 

!!.. 
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ظمــة فـي حيــاة عبــد الله بـن عمــرو   الكشــف وهكـذا   إذا كــان أحـد وجهــي الع
عمـــا تزخـــر بـــه الـــنفس الإنســـانية فـــي قـــدرة فائقـــة علـــى بلـــو  أقصـــى درجـــات التعبـــد 
والتجرد والصلال   فإن وجهها الآخر هو حرص الـدين علـى القصـد والاعتـدال فـي 

 ..نشدان كل تفو  واكتمال   حتى يبقى للنفس حماستها وأشواقها 
 ..!!ه وسلامته وحتى تبقى للجسد عافيت

أن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص يقضـي حياتـه علـى  لقد علم رسول الله 
وما لم يكن هناك خروج في غزوة   فإن أيامه كلها تتلخص فـي أنـه .. وتيرة واحدة 

... صـــيام وصـــلاة   وتـــلاوة قـــرآن .. مـــن الفجـــر إلـــى الفجـــر فـــي عبـــادة موصـــولة 
 ..القصد في عبادته  فاستدعاه النبي إليه   ورال يدعوه إلى

ألم أخبر أنك تصوم النهار   لا تفطر   وتصلي الليـل :   قال له الرسول 
 ..فحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام .  ذذ ..  لا تنام 

 ..إني أطي  أكثر من ذلك :  قال عبد الله 
 ..فحسبك أن تصوم من كل جمعة يومين :  قال النبي 

 ..  أكثر من ذلك فإني أطي:  قال عبد الله 
فهــــل لــــك إذن فــــي خيــــر الصــــيام   صــــيام داود   كــــان :  قـــال رســــول الله 

 ..يصوم يوماً ويفطر يوماً 
نـــي , وعلمـــت أنـــك تجمـــع القـــرآن فـــي ليلـــة : يســـأله قـــائلًا  وعـــاد الرســـول  وا 

اقـرأه .. اقـرأه فـي كـل شـهر مـرة , ..!! وأن تمـل قراءتـه ,أخشى أن يطول بك العمر 
 .. اقرأه في كل ثلاث مرة .. يام مرة في كل عشرة أ

وأتــزوج النســاء   فمــن , وأصــلي وأنــام , إنــي أصــوم وأفطــر :   ثــم قــال لــه 
 . رغب عن سنتي   فليس مني 
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ووهــن منــه ,  ولمــا تقــدمت بــه الســن . ولقــد عمــر عبــد الله بــن عمــرو طــويلًا 
ت رخصـة رسـول يـا ليتنـي قبلـ:  العظم كان يتذكر دائماً دائنـاً نصـح الرسـول فيقـول 

 . الله 
إن مؤمنــاً مــن هــذا الطــراز ليصــعب العثــور عليــه فــي معركــة ـ أي معركــة ـ 

فكيف حملته ساقاه إذن من المدينة إلى .  تدور رحاها بين جماعتين من المسلمين 
 ذ..حيث أخذ مكاناً في جيج معاوية في صراعه مع الإمام علي ( صفين ) 

بالتدبر   بقدر ما سيكون بعد فهمنـا لـه  الح  أن موقف عبد الله هذا   جدير
 ..جديراً بالتوقير والإجلال 
مقــبلًا علــى العبــادة إقبــالًا كــاد يشــكل " عبــد الله بــن عمــرو " رأينــا كيــف كــان 

خطــراً حقيقيــاً علــى حياتــه ـ الأمــر الــذي كــان يشــغل بــال أبيــه دائمــاً   فيشــكوه إلــى 
فيهـا بالقصـد فـي العبـادة  ره الرسـول وفي المرة الأخيـرة التـي أمـ. رسول الله كثيراً 

وحدد له مواقيتها كان عمرو حاضراً   فأخـذ الرسـول يـد عبـد الله   ووضـعها فـي يـد 
وعلــى .  افعـل مــا أمرتـك   وأطــع أبـاك  :   وقــال لـه .. عمـرو بـن العــاص أبيـه 

 الرغم من أن عبد الله   كان بدينه وبخلقه   مطيعاً لأبويه فقد كان أمـر الرسـول 
وعـاج عبـد الله بـن . له بهذه الطريقة وفي هذه المناسبة ذا تأثير خاص على نفسه 

افعـل مـا أمرتـك : عمرو عمره الطويل لا ينسى لحظة من نهار تلك العبارة الموجزة 
 .   واطع أباك  

ورفض معاوية بالشام أن يبايع علياً .. وتتابعت في موكب الزمن أعوام وأيام 
وقامــت الحــرب بــين طــائفتين مــن . تمــرد غيــر مشــروع ورفــض علــي أن يــذعن ل.. 

 " . موقعة صفين " وجاءت " .. موقعة الجمل " ومضت .. المسلمين 
قــد اختــار طريقــة إلــى جــوار معاويــة وكــان يــدرك " عمــرو بــن العــاص " كــان 

ومــدى ثقــتهم فــي دينــه   فــأراد أن يحملــه " عبــد الله " مــدى إجــلال المســلمين لابنــه 
" عمـــرو " كـــذلك كـــان .. ن جانـــب معاويـــة بـــذلك الخـــروج كثيـــراً علـــى الخـــروج ليســـك
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ويتفــاءل كثيــراً بوجــود عبــد الله إلــى جــواره فــي قتــال   وهــو لا ينســى بــلاءه معــه فــي 
 . فتول الشام   ويوم اليرموك 

تهيــأ : يــا عبــد الله :  دعــاه إليــه وقــال لــه " صــفين " فحــين هــم بــالخروج إلــى 
وقد عهد إلي رسـول , ذ .. كيف :  وأجابه عبد الله .. للخروج   فإنك ستقاتل معنا 

 .ذذ ..ألا أضع سيفاً على عن  مسلم أبداً  الله 
بدعائـه إقناعـه بـأنهم إنمـا يريـدون بخـروجهم هـذا أن يصـلوا " عمرو " وحاول 

:  ثــم ألقــى مفاجأتــه الحاســمة قــائلًا لولــده . إلــى قتلــة عثمــان وأن يثــأروا لدمــه الزكــي 
حين أخذ بيدك فوضعها في     آخر عهد عهده إليك رسول الله أتذكر يا عبد الله
. فـــإني أعـــزم عليـــك الآن أن تخـــرج معنـــا وتقاتـــل  . أطـــع أبـــاك ذ : يـــدي وقـــال لـــك 

وخرج عبد الله بن عمرو طاعة لأبيه   وفـي عزمـه ألا يحمـل سـيفاً ولا يقاتـل مسـلماً 
أما حين تكـون .. أبيه  حسبه الآن أن يخرج مع. ذذ ..ولكن   كيف يتم له هذا .. 

ويختلــف .. ونشــب القتــال حاميــاً ضــارباً , ..! المعركـة فللــه ســاعة إذن أمــر يقضــيه 
 ..المؤرخون فيما إذا كان عبد الله قد اشترك في بدايته أم لا 

" لأن القتـال لـم يلبـث إلا قلـيلًا   حتـى وقعـت واقعـة جعلـت ..بدايتـه : ونقول 
 ..جهاراً ضد الحرب   وضد معاوية يأخذ مكانه " عبد الله بن عمرو 
" عمــــار " كـــان يقاتــــل مـــع الإمـــام علـــي وكـــان عمـــار بـــن ياســـر " وذلـــك أن 

وأكثــر مــن هــذا   فــ  تنبــأ فــي يــوم .. موضــع إجــلال مطلــ  مــن أصــحاب الرســول 
كـان ذلـك والرسـول وأصـحابه يبنـون مسـجدهم بالمدينـة إثـر . بعيـد بمصـرعه وبقتلتـه 

جار عاتية ضـخمة لا يطيـ  أشـد النـاس قـوة أن يحمـل وكانت الأح.. هجرتهم إليها 
مـن فـرط غبطتـه ونشـوته   رال يحمـل " عماراً " ولكن .. منها أكثر من حجر واحد 

ويــح ابــن :  وبصــر بــه الرســول فــتملاه بعينــين دامعتــين وقــال . حجــرين حجــرين 
ســمع كـــل أصــحاب الرســـول المشــتركين فـــي البنـــاء .  ســمية   تقتلـــه الفئــة الباغيـــة  

وكــان عبــد الله بــن عمــرو أحــد الــذين . يومئــذ هــذه النبــوءة   ولا يزالــون لهــا ذاكــرين 
 . سمعوا 
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يصــعد " عمــار " وفــي بــدء القتــال بــين جماعــة علــي وجماعــة معاويــة   كــان 
اليــوم نلقــى الأحبــة ـ محمــداً   : الروابــي العاليــة ويحــرض بــأعلى صــوته ويصــيح 

يــة   فســددوا نحــوه رميــة آثمــة   وتواصــى بقتلــه جماعــة مــن جــيج معاو . وصــحبه 
.. قــــد قتــــل " عمــــاراً " وســــرى النبــــأ كــــالريح أن . نقلتــــه إلــــى عــــالم الشــــهداء الأبــــرار 

 : وانتفض عبد الله بن عمرو ثائرً مهتاجاً 
أنـتم , إذن   فـأنتم الفئـة الباغيـة ,  ذذ ..وأنـتم قـاتلوه , ذذ ..ـ أوقد قتل عمـار 
ي جــيج معاويــة كالنــذير   يثــبط عــزائمهم ض وانطلــ  فــ, .!! المقــاتلون علــى ضــلالة 

منـذ سـبع وعشـرين  ويهتف فيهم أنهم بغاة  لأنهم قتلوا عماراً وقد تنبـأ لـه الرسـول 
وحملـت مقالـة عبـد الله إلـى .. سنة على ملأ من أصحابه بأنه ستقتله الفئـة الباغيـة 
ذ ..ونـك هـذا ألا تكف عنا مجن: معاوية   ودعا عمراً وولده عبد الله   وقال لعمرو 

تقتلـك : يقـول لعمـار  ولكني سمعت رسـول الله . ما أنا بمجنون : قال عبد الله , 
 .ذ ..فلم خرجت معنا : قال له معاوية . الفئة الباغية  

أمرنـــي أن أطيـــع أبـــي   وقـــد أطعتـــه فـــي  لأن رســـول الله :  قـــال عبـــد الله 
 . الخروج   ولكني لا أقاتل معكم  

ذ همـا يتحـاوران د  خــل علـى معاويــة مـن يســتأذن لقاتـل عمــار فـي الــدخول  وا 
وأفلتــت مغـــايظ معاويـــة .  ائــذن لـــه   وبشــره بالنـــار  :  فصــال عبـــد الله بــن عمـــرو 

أو ما تسـمع مـا يقـول : " على الرغم من طول أناته   وسعة حلمه   وصال بعمرو 
ا قـــال إلا وعـــاد عبـــد الله فـــي هـــدوء المتقـــين واطمئنـــانهم   يؤكـــد لمعاويـــة أنـــه مـــ" .  

لـولا أن :  والتفـت صـوب أبيـه وقـال .. الح    وأن الذين قتلوا عماراً ليسوا إلا بغاة 
 . أمرني بطاعتك ما سرت معك هذا المسير   رسول الله 

وخــرج معاويــة وعمــرو يتفقــدان جيشــهما   فرو عــا حــين ســمعوا النــاس جميعــاً 
 . غية  تقتلك الفئة البا: لعمار  يتحدثون عن نبوءة الرسول 

وأحــس عمــرو ومعاويــة أن هــذه الهمهمــة توشــك أن تتحــول إلــى نكــوص عــن 
 ..ففكروا حتى وجدا حيلتهما التي مضيا يبثانها في الناس .. معاوية وتمرد عليه 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 الإصابة فيمن نزل بحمص الشام من الصحابة

 

 105 إسماعيل كاخياطارق :                                        الباحث 

.. تقتلــك الفئــة الباغيــة : قــال لعمــار ذات يــوم  إن رســول الله . نعــم :  قــالا     
إنمــا قتلــه . ذذ ..فمــن قتلــه .. قــد قتــل وهــا هــو ذا عمــار .. ونبــوءة رســول الله حــ  

 ..!! .  الذين خرجوا به   وحملوه معهم إلى القتال  
وفي مثـل هـذا الهـرج يمكـن لأي منطـ  أن يـروج   وهكـذا راج منطـ  معاويـة 

 ..واستأنف الفريقان القتال .. وعمرو 
وعــاج حياتــه لا يملؤهــا ... وعــاد عبــد الله بــن عمــرو إلــى مســجده   وعبادتــه 

مجرد خروجه   ظل مبعـث " صفين " غير أن خروجه إلى .. ر مناسكه وتعبده بغي
مـالي   ولصـفين :  فكان لا تلم به الذكرى حتى يبكى ويقول .. قل  له على الدوام 

 ذذ..مالي   ولقتال المسلمين  . ذ ...
" مع بعـض أصـحابه مـر بهـم  وذات يوم   وهو جالس في مسجد الرسول 

 ...الله عنه   فتبادلا السلام  رضي" الحسين بن علي 
أتحبــون أن أخبــركم بأحــب أهــل :  ولمــا مضــى عــنهم قــال عبــد الله لمــن معــه 

.. الحسـين بـن علـي.. إنه هذا الذي مـر بنـا الآن , " ذ .. الأرض إلى أهل السماء 
نه ما كلمني منذ صفين   ..!! ولأن يرضى عني   أحب إلى من حمر النعم  .. وا 
وهنــاك فـي دار الحســين .. الخــدري علـى زيــارة الحسـين  واتفـ  مـع أبــي سـعيد

وبدأ عبد الله بن عمرو الحديث   فأتى على ذكر صفين فسأله .. تم لقاء الأكرمين 
 .ذذ ..ما الذي حملك على الخروج مع معاوية  :  الحسين معاتباً 

وقال لـه  ذات يوم شكاني عمرو بن العاص إلى رسول الله : قال عبد الله 
يـا :   فقـال لـي رسـول الله .. بد الله يصوم النهـار كلـه   ويقـوم الليـل كلـه إن ع: 

 .وأطع أباك .. وصم وأفطر .. عبد الله   صل ونم 
ولكــن   .. ولمــا كــان يــوم صــفين أقســم علــي أبــي أن أخــرج معهــم   فخرجــت 

 ..!!والله ما اخترطت سيفاً   ولا طعنت برمح   ولا رميت بسهم  
ذ هــو فــي مصــلاه   , قــل الثانيــة والســبعين مــن عمــره المبــارك وبينمــا هــو يتو      وا 

يتضــرع إلــى ربــه   ويســبح بحمــده   دعــي إلــى رحلــة الأبــد   فلبــى الــدعاء فــي شــو  
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لى إخوانه الذين سبقوه بالحسنى   ذهبت روحه تسعى وتطير .. عظيم والبشير .. وا 
ــنفس المطمئنــة ارجعــي .. يــدعوها مــن الرفيــ  الأعلــى  إلــى ربــك راضــية يــا أيتهــا ال

 ! . مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 
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 أول صادح بالقرآن , عبد الله بن مسعود  - 32

 
قد آمن " عبد الله بن مسعود " دار الأرقم   كان  قبل أن يدخل رسول الله 

سـلامه به   وأصبح سـادس سـتة أسـلموا واتبعـوا الرسـول   عليـه وعلـيهم صـلاة الله و 
 ..هو إذن من الأوائل المبكرين .. 

ً  يافعـاً   أرعـى : ولقد تحدث عن أول لقائـه لـه برسـول الله فقـال  كنـت غلامـاً
يا غلام   هل عندك :   وأبو بكر   فقالا  غنماً لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي 

 ..إني مؤتمن   ولست ساقيكما : ذذ فقلت ..من لبن تسقينا 
 ذذ..ل عندك من شاة حائل   لم ينز عليها الفحل ه:  فقال النبي  
فأتيتهما بها   فاعتقلها النبي ومسح الضرع ودعا ربه فحفل ... نعم : قلت " 
ثــم أتــاه أبــو بكــر بصــخرة متقعـرة   فاحتلــب فيهــا   فشــرب أبــو بكــر   ثــم ... الضـرع 
 :فأتيـــت النبـــي بعـــد ذلـــك   فقلـــت .. اقلـــص   فقلــص : ثـــم قـــال للضـــرع ... شــربت 

 ..إنك غلام معلم  : فقال . علمني من هذا القول 
يــدعو ربــه   ويمســح  لقــد انبهــر عبــد الله بــن مســعود حــين رأى رســوله الله 

ضرعاً لا عهد له باللبن بعد   فإذا هو يعطي من خير الله ورزقه لبناً خالصاً سائغاً 
ت وأقلهـا شـأناً وما كان يدري يومها   أنـه إنمـا يشـهد أهـون المعجـزا, ..!! للشاربين 

  وأنــه عمــا قريــب سيشــهد مــن هــذا الرســول الكــريم معجــزات تهــز الــدنيا   وتملؤهــا 
بـــل مــا كــان يـــدري يومهــا   أنـــه وهــو ذلــك الغـــلام الفقيــر الضـــعيف ..  هــدى ونــوراً 

الأجير الذي يرعى غنم عقبة بن أبـي معـيط   سـيكون إحـدى هـذه المعجـزات   يـوم 
 ..بإيمانه كبرياء قريج   ويقهر جبروت سادتها يخل  الإسلام منه مؤمناً يهزم 

فيذهب   وهو الذي لـم يكـن يجـرؤ أن يمـر بمجلـس فيـه أحـد أشـراف مكـة إلا 
يــذهب بعــد إســلامه إلــى مجمــع الأشــراف : نقــول ... مطــر  الــرأس حثيــث الخطــى 

عنــد الكعبــة   وكــل ســادات قــريج وزعمائهــا هنالــك جالســون فيقــف علــى رؤوســهم   
 : لو المثير بقرآن الله ويرفع صوته الح
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علمه .. خل  الإنسان .. علم القرآن .. الرحمن .. بسم الله الرحمن الرحيم   
 والنجم والشجر يسجدان .. الشمس والقمر بحسبان . البيان 

ثم يواصل قراءته   وزعماء قريج مشدوهون   لا يصدقون أعينهم التـي تـرى 
أن هـذا الـذي يتحـدى بأسـهم وكبريـاءهم ولا يتصـورون .. ولا آذانهم التـي تسـمع ... 
عبــد الله بـــن .. إنمــا هــو أجيـــر واحــد مــنهم   وراعـــي غــنم لشــريف مـــن شــرفائهم .. 

 ..!!مسعود الفقير المغمور 
 . ولندع شاهد عيان يصف لنا ذلك المشهد المثير 

كـان أول مـن جهـر بـالقرآن بعـد رسـول :  رضي الله عنه يقـول " الزبير " إنه 
رضــي الله عنــه   إذا اجتمــع يومــاً أصــحاب " عبــد الله بــن مســعود "  .بمكــة  الله 

والله مــا ســمعت قــريج هــذا القــرآن يجهــر لهــا بــه قــط   فمــن : فقــالوا  رســول الله 
 ..أنا : فقال عبد الله بن مسعود , ذذ ..رجل يسمعهم إياه 

ن إنــا نخشــاهم عليــك   إنمــا نريــد رجــلًا لــه عشــيرة يمنعونــه مــن القــوم إ: قــالوا 
 .. دعوني   فإن الله سيمنعني : قال ... أرادوه 
فغدا ابـن مسـعود حتـى أتـى المقـام فـي الضـحى   وقـريج فـي أنـديتها   فقـام  

علــم .. بســم الله الــرحمن الــرحيم ـ رافعــاً بهــا صــوته ـ الــرحمن : عنــد المقــام ثــم قــرأ 
ذذ إنه ليتلو ..عبد ماذا يقول ابن أم : فتأملوه قائلين .. القرآن   ثم استقبلهم يقرؤها 
فقــاموا إليـــه وجعلــوا يضـــربون وجهــه   وهـــو مــاض فـــي . بعــض مــا جـــاء بــه محمـــد 

ثم عاد إلى أصحابه مصـاباً فـي وجهـه .. قراءته حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ 
مــا كــان أعــداء الله أهــون : فقــال .. هــذا الــذي خشــيناه عليــك : وجســده   فقــالوا لــه 

حسبك   فقد أسـمعتهم : قالوا .. ئتم لأغادينهم بمثلها غداً علي منهم الآن   ولئن ش
 ..!!ما يكرهون  
يوم بهره الضرع الذي حفل بـاللبن فجـأة وقبـل " ابن مسعود " ما كان .. أجل 

ما كان يومها يعلم أنه وهو ونظراؤه من الفقراء والبسطاء   سيكونون إحدى .. أوانه 
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ة الله   ويقهرون بها نـور الشـمس وضـوء معجزات الرسول الكبرى   يوم يحملون راي
 ..!!النهار 

ولكــن ســـرعان مـــا جــاء اليـــوم   ودقـــت .. مــا كـــان يعلـــم أن ذلــك اليـــوم قريـــب 
 ..!! .معجزة من المعجزات.. الساعة   وصار الغلام الأجير الفقير   الضائع 
 ..!! .بل ولا بعيداً عن الزحام .. لم تكن العين لتقع عليه في زحام الحياة 

فلا مكان له بين الـذين أوتـوا بسـطة فـي المـال   ولا بـين الـذين أوتـوا بسـطة فـي     
وهــو فــي .. فهــو مــن المــال معــدم .. الجســم   ولا بــين الــذين أوتــوا حظــاً مــن الجــاه 

ولكن الإسلام يمنحه مكان الفقر .. وهو في الجاه مغمور .. الجسم ناحل   ضامر 
ويمنحــه مكــان , ..! ن كســرى وكنــوز قيصــر نصــيباً رابيــاً وحظوظــاً وافيــة مــن خــزائ

ضــمور جســـمه وضــعف بنيانـــه   إرادة تقهـــر الجبــارين   وتســـهم فــي تغييـــر مصـــير 
ويمنحه مكان انزوائه وضياعه   خلوداً   وعلماً   وشرفاً   تجعلـه فـي , ..! التاريخ 

 ...!!الصدارة بين أعلام التاريخ 
فقد علمه " إنك غلام معلم  : "يوم قال له  ولقد صدقت فيه نبوءة الرسول 

:  يقــول عــن نفســه .. ربــه   حتــى صــار فقيــه الأمــة   وعميــد حفظــه القــرآن جميعــاً 
 . سبعين سورة   لا ينازعني فيها أحد   أخذت من فم رسول الله 

وكأن أراد الله مثوبته حين خـاطر بحياتـه فـي سـبيل أن يجهـر بـالقرآن ويذيعـه 
ضـطهاد والعـذاب فأعطـاه سـبحانه موهبـة الأداء في كل مكان بمكة أثنـاء سـنوات الا

 ..الرائع في تلاوته   والفهم السديد في إدراك معانيه 
تمسكوا : يوصي أصحابه أن يقتدوا بابن مسعود فيقول  ولقد كان الرسول 

ويوصيهم بأن يحاكوا قراءته   ويتعلموا منـه كيـف يتلـون القـرآن . بعهد ابن أم عبد  
أن يسـمع القـرآن غضـاً كمـا أنـزل فليسـمعه مـن ابـن أم عبـد  مـن أحـب :   يقول . 
.. 

مــن أحــب أن يقــرأ القــرآن غضــاً كمــا أنــزل   فليقــرأه علــى : وفــي روايــة أخــرى 
 ..!!قراءة ابن أم عبد  
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دعـاه .. أن يسـتمع للقـرآن مـن فـم ابـن مسـعود  لطالما كان يطيب للرسـول 
أقــرأ عليــك   :  قــال عبــد الله ..   اقــرأ علــي يــا عبــد الله:  الرســول يومــاً   وقــال لــه 

إنـي أحـب أن أسـمعه مـن غيـري  :  فقال له الرسول ! . وعليك أنزل يا رسول الله  ذ
فكيف إذا جئنـا :  فأخذ ابن مسعود يقرأ من سورة النساء حتى وصل قوله تعالى .. 

يومئــذ يــود الــذين كفــروا وعصــوا . مــن كــل أمــة بشــهيد وجئنــا بــك علــى هــؤلاء شــهيداً 
 .سول لو تسوى بهم الأرض  ولا يكتمون الله حديثاً الر 

  وفاضــت بالــدموع عينــاه   وأشــار بيــده إلــى ابــن  فغلــب البكــاء رســول الله 
 ..حسبك يا ابن مسعود  .. أن  حسبك : مسعود 

والله   مـا نـزل مـن القـرآن شـيء إلا وأنـا أعلـم :  وتحـدث هـو بنعمـة الله فقـال 
بكتــاب الله منــي   ولــو أعلــم أحــداً تمتطــى إليــه  فــي أي شــيء نــزل   ومــا أحــد أعلــم

 !! .الإبل أعلم مني بكتاب الله لأتيته وما أنا بخيركم  
 .  ولقد شهد له بها السب  أصحاب رسول الله 
 ..لقد ملئ فقهاً  : قال عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 

 . ذا الحبر فيكم  لا تسألونا عن شيء ما دام ه:  وقال أبو موسى الأشعري      
بل كـان كـذلك أيضـاً .. ولم يكن سبقه في القرآن والفقه موضع الثناء فحسب 

 . سبقه في الورع والتقى 
فــي هديــه   ودلــه    مــا رأيــت أحــداً أشــبه برســول الله :  يقــول عنــه حذيفــة 
أن ابـن أم  ولقد علم المحظوظون من أصحاب محمـد .. وسمته من ابن مسعود 

 ...!! .لى الله زلفى  عبد أقربهم إ
واجتمع نفر من الصحابة يوماً عند علي بن أبي طالب كـرم الله وجهـه فقـالوا 

يـــا أميـــر المـــؤمنين   مـــا رأينـــا رجـــلًا كـــان أحســـن خلقـــاً ولا أرفـــ  تعليمـــاً   ولا :  لـــه 
نشــدتكم :  قــال علــي ... أحســن مجالســة   ولا أشــد ورعــاً مــن عبــد الله ابــن مســعود 

.. اللهــم إنــي أشــهدك :  قــال  ..نعــم : قــالوا ,  ذذ...مــن قلــوبكم الله   أهــو صــد  

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 الإصابة فيمن نزل بحمص الشام من الصحابة

 

 101 إسماعيل كاخياطارق :                                        الباحث 

لقـد قـرأ القـرآن فأحـل حلالـه   وحـرم ... اللهم إني أقول فيه مثل ما قـالوا  أو أفضـل 
 ..!! .فقيه في الدين   عالم بالسنة.. حرامه 
إن :  فيقولون " عبد الله ابن مسعود " يتحدثون عن  وكان أصحاب الرسول     
 ..ليؤذن له إذا حجبنا   ويشهد إذا غبنا  كان 

 وهــم يريــدون بهــذا   أن عبــد الله رضــي الله عنــه كــان يظفــر مــن الرســول 
بفرص لم يظفر بها سواه   فيدخل عليه بيته أكثر مما يدخل غيره   ويجالسـه أكثـر 

وكان دون غيره من الصحب موضع سره ونجواه   حتى كـان ... مما يجالسه سواه 
 ..أي صاحب السر " صاحب السواد  "يلقب بـ 

  ومــا أرى  لقــد رأيــت النبــي :  يقــول أبــو موســى الأشــعري رضــي الله عنــه 
كان يحبه حبـاً عظيمـاً   وكـان يحـب  ذلك أن النبي ..  إلا ابن مسعود من أهله 

لــو كنــت مــؤمراً :  فيــه  حتــى قــال الرســول .. فيــه ورعــه وفطنتــه   وعظمــة نفســه 
 . مسلمين   لأمرت ابن أم عبد  أحداً دون شورى ال

   وهــذا الحــب   وهــذه الثقــة أه ــلاه لأن يكــون شــديد القــرب مــن رســول الله 
ـــم يعـــط أحـــد غيـــره حـــين قـــال لـــه الرســـول  إذنـــك علـــي  أن ترفـــع :   وأعطـــي مـــا ل

فـي أي وقـت يشـاء  فكان هذا إيذاناً بحقه في أن يطر  باب الرسول . الحجاب  
 ..من ليل أو نهار 

.. كــان يــؤذن لــه إذا حجبنــا   ويشــهد إذا غبنــا :  ا قــال عنــه أصــحابه وهكــذ
فعلـى الـرغم مـن أن الخلطـة الدانيـة علـى .. ولقد كان ابـن مسـعود أهـلًا لهـذه المزيـة 

هذا النحو   من شأنها أن ترفع الكلفة   فـإن ابـن مسـعود لـم يـزدد بهـا إلا خشـوعاً   
جـــلالًا   وأدبـــاً  ا الخلـــ  عنـــده   مظهـــره حـــين كـــان ولعـــل خيـــر مـــا يصـــور هـــذ... وا 

 .بعد وفاته  يحدث عن رسول الله 
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:   نجــده إذا حــرك شــفتيه ليقــول  فعلــى الــرغم مــن نــدرة تحدثــه عــن الرســول     
تأخذه الرعدة الشديدة ويبدو عليه الاضطراب .. يحدث ويقول  سمعت رسول الله 

 ..!!والقل    خشية أن ينسى فيضع حرفاً مكان حرف
 ..لإخوانه يصفون هذه الظاهرة  ولنستمع

اختلفت إلى عبد الله بـن مسـعود سـنة   مـا سـمعته :  يقول عمرو بن ميمون 
: إلا أنــه حـدث ذات يــوم بحـديث فجــرى علـى لســانه  يحـدث فيهـا عــن رسـول الله 

قــال رســول الله   فعــلاه الكــرب حتــى رأيــت العــر  يتحــدث عــن جبهتــه   ثــم قــال ـ 
 ..!!ا قال الرسول  مستدركاً ـ قريباً من هذ

كــان عبــد الله بــن مســعود يقــوم عشــية كــل خمــيس :  ويقــول علقمــة بــن قــيس 
... قــال رســول الله غيــر مــرة واحــدة : متحــدثاً   فمــا ســمعته فــي عشــية منهــا يقــول 

 .. !! فنظرت إليه وهو معتمد على عصا   فإذا عصاه ترتجف   وتتزعزع 
سـمعت : ود يومـاً حـديثاً فقـال حدث ابن مسع: ويحدثنا مسرو  عن عبد الله 

 .! .أو شبه ذا  , أو نحو ذا : ثم قال , ثم أرعد وأرعدت ثيابه ,  رسول الله 
  وبلــغ تــوقيره إيــاه   وهــذه  إلــى هــذا المــدى العظــيم بلــغ إجلالــه رســول الله 

 ...!!أمارة فطنته قبل أن تكون أمارة تقاه 
يره   كـان إدراكـه لجـلال وسلم أكثر من غ فالرجل الذي عاصر رسول الله 

فـي حياتـه    ومـن ثـم كـان أدبـه مـع الرسـول .. هذا الرسول العظيم إدراكـاً سـديداً 
 ..!!ومع ذكراه في مماته   أدباً فريداً 
ولقد شـهد المشـاهد ... في سفر   ولا في حضر  لم يكن يفار  رسول الله 

ع أبــي جهــل الــذي وكــان لــه يــوم بــدر شــأن مــذكور مــ.. كلهــا   والغــزوات جميعهــا 
 ...حصدته سيوف المسلمين في ذلك اليوم الجليل 
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فــولاه أميــر المــؤمنين عمــر علــى .. وعــرف خلفــاء الرســول وأصــحابه لــه قــدره 
إنـي والله الـذي لا إلـه إلا هـو   :  بيت مال الكوفة   وقال لأهلها حين أرسله إلـيهم 
 ..قد آثرتكم به على نفسي   فخذوا منه وتعلموا  

ـــم يظفـــر بمثلـــه أحـــد قبلـــه   ولا أحـــد مثلـــه ولقـــد أح ... بـــه أهـــل الكوفـــة حبـــاً ل
جمــاع أهــل الكوفــة علــى حــب إنســان   أمــر يشــبه المعجــزات  ذلــك أنهــم تمــرد ..  وا 

ولقـد بلـغ ..  ولا يطيقون الهـدوء والسـلام ..!! وثورة   لا يصبرون على طعام واحد 
ضــي الله عنــه عزلــه عــن مــن حــبهم إيــاه أن أحــاطوا بــه حــين أراد الخليفــة عثمــان ر 

أقــم معنــا ولا تخــرج   ونحــن نمنعــك أن يصــل إليــك شــيء تكرهــه : الكوفــة وقــالوا لــه 
 .. منه  

:  ولكن ابن مسعود أجابهم بكلمات تصور عظمـة نفسـه وتقاهـا   إذ قـال لهـم 
نهــا سـتكون أمــور وفـتن   ولا أحــب أن أكـون أول مــن يفــتح  إن لـه علــي الطاعـة   وا 

ن هذا الموقف الجليل الورع يصلنا بموقف ابن مسـعود مـن الخليفـة إ..!! . أبوابها  
فلقــد حــدث بينهمــا حــوار وخـــلاف تفاقمــاً حتــى حجــب عــن عبــد الله راتبـــه . عثمــان 

بـل وقـف . ومع ذلك لم يقل في عثمان كلمة سوء واحدة .. ومعاشه من بيت المال 
وحـين . ى ثـورة موقف المدافع والمحذر حين رأى التـذمر فـي عهـد عثمـان يتحـول إلـ

لـئن قتلـوه :  قال كلمته المـأثورة  ترامى إلى سمعه محاولات اغتيال الخليفة عثمان  
مـا سـمعت ابـن :  ويقـول بعـض أصـحاب ابـن مسـعود  ..  لا يستخلفون بعده مثلـه 

 . مسعود يقول في عثمان سبة قط  
ؤيـــة وكـــان يملـــك القـــدرة علـــى ر . ولقـــد آتـــاه الله الحكمـــة مثلمـــا أعطـــاه التقـــوى 

لنســتمع لــه مــثلًا وهــو يلخــص حيــاة .. الأعمــا    والتعبيــر عنهــا فــي أناقــة وســداد 
وكانت هجرتـه نصـراً ... كان إسلامه فتحاً :  عمر العظيمة في تركيز باهر فيقول 

 ... . وكانت إمارته رحمة .. 
إن ربكم ليس عنـده ليـل ولا :  ويتحدث عما نسميه اليوم نسبية الزمان فيقول 

 ..!!نور السماوات والأرض من نور وجهه .. نهار 
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إني : ويتحدث عن العمل وأهميته في رفع المستوى الأدبي لصاحبه   فيقول 
لأمقــت الرجــل   إذ أراه فارغــاً   لــيس فــي شــيء مــن عمــل الــدنيا   ولا عمــل الآخــرة  

خيـــر الغنـــى غنـــى الـــنفس   وخيـــر الـــزاد التقـــوى   وشـــر : ومـــن كلماتـــه الجامعـــة .. 
ى القلـب   وأعظـم الخطايـا الكـذب   وشـر المكاسـب الربـا   وشـر المأكـل العمى عمـ

 ..اليتيم ومن يعف   يعف الله عنه   ومن يغفر   يغفر الله له  
وهـذه ومضـة مـن حيـاة .  هذا هو عبـد الله بـن مسـعود صـاحب رسـول الله 

 .. عظيمة مستبسلة   وعاشها صاحبها في سبيل الله   ورسوله   ودينه 
نحيـــف   قصـــير   يكـــاد , الرجـــل الـــذي كـــان حجـــم جســـمه صـــغيراً هـــذا هـــو 

صــعد بهمــا يومــاً .. لــه ســاقان ناحلتــان دقيقتــان .. الجــالس يوازيــه طــولًا وهــو قــائم 
فــــرأى أصــــحاب النبــــي دقتهمــــا ..  أعلــــى شــــجرة يجتنــــي منهــــا أراكــــاً لرســــول الله 

ميــزان تضــحكون مــن ســاقي ابــن مســعود   لهمــا أثقــل فــي ال:   فضــحكوا   فقــال 
 ..!!عند الله من جبل أحد 

الــذي جعــل منــه إيمانــه .. هــذا هــو الفقيــر الأجيــر   الناحــل الــواهن .. أجــل 
 .. ويقينه إماماً من أئمة الخير والهدى والنور 

ولقــد حظــي مــن توفيــ  الله ومــن نعمتــه بمــا يجعلــه أحــد العشــرة الأوائــل بــين 
الأرض برضـــوان الله  أولئـــك الـــذين بشـــروا وهـــم علـــى ظهـــر.  أصـــحاب الرســـول 

 ..  ومع خلفائه من بعده  وخاض المعارك الظافرة مع الرسول .. وجنته 
وشهد أعظم إمبراطوريتين في عالمه وعصـره تفتحـان أبوابهمـا طائعـة خاشـعة 

ورأى المناصــب تبحـــث عـــن شــاغليها مـــن المســـلمين   .. لرايــات الإســـلام ومشـــيئته 
فمــا شــغله مــن ذلــك شــيء عــن العهــد الــذي  والأمــوال الــوفيرة تتــدحرج بــين أيــديهم  

.. ولا صرفه صارف عن إخباته وتواضعه ومنهج حياتـه .. عاهد عليه الله ورسوله 
ولـــم تكـــن لـــه مـــن أمـــاني الحيـــاة ســـوى أمنيـــة واحـــدة كـــان يأخـــذه الحنـــين إليهـــا دومـــاً 

 ولنصـغ إليـه يحـدثنا بكلماتـه عنهـا.. فيرددها   ويتغنى بها   ويتمنى لو أنه أدركهـا 
فرأيـت شـعلة مـن  ..فـي غـزوة تبـوك  قمت من جوف الليل وأنا مع رسـول الله :  
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 نــار فــي ناحيــة العســكر فأتبعتهــا أنظــر إليهــا   فــإذا رســول الله   وأبــو بكــر وعمــر  
ذا  ذا هم قد حفروا له   ورسـول الله فـي " عبد الله ذو البجادين المزني " وا  قد مات وا 
 ــا إلــي أخاكمــا : ه إليــه   والرســول يقــول حفرتــه   وأبــو بكــر وعمــر يدليانــ .. أدني

فيـا .. اللهم إني أمسيت عنه راضياً فـارض عنـه : فدلياه إليه   فلما هيأه للحده قال 
 ..!!ليتني كنت صاحب هذه الحفرة  

وهـي ـ كمـا تـرون ـ لا تمـت .. تلك أمنيته الوحيدة التي كان يرجوها في دنيـاه 
ذلـك أنهـا .. من مجد   وثراء   ومنصـب   وجـاه بسبب إلى ما يتهافت الناس عليه 

ــنفس   وثيــ  اليقــين  رجــل هــداه الله   وربــاه ... أمنيــة رجــل كبيــر القلــب   عظــيم ال
 ...!! .الرسول   وقاده القرآن 
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 العرباض بن سارية  - 33
 69ـ الصحابة الاعلام  ً/352ـ الطبقات  63تاريخ حمص 

 . بن سارية السلمي  هو العرباص:  نسبه 
 . أبو نجيح : كنيته 
 . يعتبر العرباض   من السابقين الأوائل إلى الإسلام : حياته 

أن كـل واحـد مـن العربـاض بـن سـارية : وقد ذكر محمد بـن عـوف الحمصـي 
 : وعمرو بن عبسة يقول 

أنا رابع الإسلام ـ أي أنا رباع مـن أسـلم أول شـيء ـ لا يـدرى أيهمـا أسـلم قبـل 
إذن هو من العشـرة الأوائـل الـذين دخلـوا فـي هـذا الـدين الحنيـف   واتبعـوا . به صاح

 .  الرسول الكريم 
كــان يخــرج إلــيهم    يعــد العربــاض مــن أهــل الصــفة   وقــد ذكــر أن النبــي 

 : ذلك فقال " رضي الله عنه " ويتحدث معهم   وقد ذكر 
لــو :   فقــال  (1)يخــرج إلينــا فــي الصــفة   وعلينــا الحوتكيــة   كــان النبــي 

عــنكم   ولتفــتحن علــيكم فــارس  (1)تعلمــون مــا أدخــر لكــم   مــا حــزنتم علــى مــا زوي 
 .  (3)والروم 

ـــاض النبـــي  فـــي الســـفر والحضـــر   وقـــد ذكـــر رضـــي الله عنـــه  لازم العرب
كنت ألزم بـاب الرسـول :  جرت في غزوة تبوك فقال  معجزة من معجزات النبي 

                                           
(1)

ل لهل منسوبة إلى القصر ، فإن : هي عمة ي تمهل الأعراأ يسمونهل بهذا اسسم ، وقيل : قيل  

 . الريل القصير الخطو ، أو هي منسوبة إلى ريل يسمى  وتكلً ، و  أعلم : ال وتكي 
(2)

 . أي خفي  
(3)

 . رواه أ مد  
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 تبـوك لحاجـة   فرجعنـا إلـى رسـول " ا ليلـة ونحـن بــ في الحضـر والسـفر   فـذهبن
فأخبرتـه   وطلـع .  أين كنت منذ ليلـة ذ:   وقد تعشى ومن عنده   فقال  الله 

جعال بن سراقة وعبد الله بن معقل المزني فكنا ثلاثة كلنـا جـائع   فـدخل رسـول الله 
  ضـي الله عنـه ر " بيت أم سلمة   فطلب شيئاً نأكله   فلـم يجـده فنـادى بـلالًا : " 

  فــاجتمع ســبع تمــرات   فوضــعهما  (1)ينقفهــا  (1)فأخــذ الجــرب  . هــل مــن شــيء ذ  
ــــده وســــمى الله  ــــي صــــفحة ووضــــع علــــيهن ي ــــوا باســــم الله:   وقــــال ف فأكلنــــا   .  كل

فأحصيت أربعاً وخمسين تمرة   كلها أعدها   ونواهـا فـي يـدي الأخـرى   وصـاحبي 
ا خمســين تمــرة   ورفعنــا أيــدينا   فــإذا التمــرات يصــنعان مــا أصــنع   فأكــل كــل منهمــ

 .   يا بلال   ارفعهن في جرابك:  السبع كما هن   فقال 
نهــن كمــا هــن ســبع   فقــال  لــولا :   فأكلنــا حتــى شــبعنا   ثــم رفعنــا أيــدينا وا 

أني أستحي من ربي عز وجل   لأكلتم من هذه التمرات حتى نـرد إلـى المدينـة عـن 
ى المدينة طلع غلام من أهل المدينة   فدفعهن إلى ذلك الغـلام فلما رجع إل. أخرنا 

 .  (3)  فانطل  يلوكهن 
رضـي الله عنـه " العرباض مرة إلى طعام السـحور   وقـد تكلـم  دعا النبي 

:  إلـى السـحور فـي رمضـان   فقـال  دعـاني رسـول الله : عن تلك الـدعوة فقـال " 
 .  (4)هلم إلى الغداء المبارك 

لهذا الصحابي الجليل العرباض والتـي  وة دليل على محبة النبي هذه الدع
المحبــة التـي لا حــدود لهـا وهــذا  جعلتـه يعتــز بهـا ويفتخــر   وجعلتـه يبــادل النبـي 

 " . رضوان الله عليهم " شأن كل الصحابة 
 :  (5)من الذين نزل فيهم قول الله تعالى " رضي الله عنه " وقد كان 

                                           
 (1)

 . يمع يراأ ، وهو وعل  من يلد   
(2)

 .يضربهل  
(3)

 . رواه ابن عسلكر  
(4)

 . رواه أبو داود والنسلئي  
(5
 
) 

 ( 02) ة الآية سورة التوب
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 ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه  ولا على الذين إذا .... . 
مواعظــه وتوجيهاتـــه  عــاج العربـــاض أيــام النبـــوة يأخــذ ويســـمع مــن النبـــي 

 :  فقال  ولنصغ إلى العرباض يكلمنا عن بعض مواعظه . ووصاياه 
 (6)منهــا القلــوب   وذرفــت  (5)وجلــت    (4)موعظــة بليغــة  وعظنــا رســول الله     

 :  فقال . يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا : فقلنا . يون منها الع
نــه مــن   ن تــأمر علــيكم عبــد   وا  أوصــيكم بتقــوى الله   والســمع والطاعــة   وا 

فعلـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين !! يعج منكم فسيرى اختلافـاً كثيـراً 
يــــاكم ومحــــدثات ا (1)  عضــــوا علــــيهم بالنواجــــذ  (9)  (9)لأمــــور   فــــإن كــــل بدعــــة   وا 

 .   (17)ضلالة 
كــــل عمــــل :  حــــديثاً   منهــــا قولــــه   [31  ]روى العربــــاض عــــن النبــــي 

ــه    ينقطــع عــن صــاحبه إذا مــات   إلا المــرابط فــي ســبيل الله   فإنــه ينمــى لــه عمل
 . رواه الطبراني  .   « ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة

رواه أحمـــــد .  (1) رأتـــــه مـــــن المـــــاء أجـــــرإن الرجـــــل إذا ســـــقى ام:   وقولـــــه 
 . والطبراني  

  وهــو  (1)إذا ســلبت عــن عبــدي كريمتيــه : عــن ربــه تبــارك وتعــالى  وقولــه 
ــاً دون الجنــة إذ هــو حمــدني عليهمــا  (3)بهمــا ضــنين  رواه ابــن .   لــم أرض لــه ثواب

 .حبان 
                                           

(4)
 .نصي ة يليلة  
(5)

 . خلفت  
(6)

 .سللت  
(7)

 . رضي   عنه " أبو بكر ف مر ف ثملن ف لي : وهم  
(0)

 . كنلية عن شدة التمسك بللسنة 
(0)

 . مل أ دا على خلاب أمر الشلر   
(14)

 . رواه أبو داود والترمذي  
(1)

 . أي است    وابلً ونلل أيراً  
(2)

 . عينيه  
(3)

 . أي بخيل  
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المتحابون بجلالي في ظـل عرشـي يـوم :  عن رب العزة جل وعلا  وقوله 
 رواه أحمد .  لا ظل إلا ظلي

فقـد ذكـر أن العربـاض " . دمش  " بقي ذكر رؤية العرباض لملك في مسجد 
 . اللهم كبرت سني   ور  عظمي   فاقبضني إليك : كان يدعو فيقول 

إذا فتى شـاب مـن أجـل الرجـال   وعليـه " دمش  " فبينما هو يوماً في مسجد 
كيـف أدعـو يـا : قـال , الذي تدعو به ذ  ما هذا: أخضر   فقال للعرباض  (4)دواج 

 . اللهم حسن العمل   وبلغ الأجل : قل : فقال , ابن أخي ذ  
 من أنت يرحمك الله ذ : فسأله العرباض 
 . أنا ريبائيل الذي يسل الحزن من قلوب المؤمنين :  فأجاب قائلًا 

 . هذه كرامة جليلة وعظيمة لهذا الصحابي الكبير العرباض 
 : وفاته 

للهجــرة   فــي   97وتــوفي ســنة  " حمــص "   وســكن " الشــام " نــزل العربــاض 
 . وقيل توفي أيام ابن الزبير . أول خلافة عبد الملك بن مروان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
(4)

 . الل لب الذي يلبس : الدواج  

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 الإصابة فيمن نزل بحمص الشام من الصحابة

 

 244 إسماعيل كاخياطارق :                                        الباحث 

 
 

 عكرمة بن أبي جهل  - 33

وأسم أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخـزوم 
عـــام حـــج علـــى صـــدقات هـــوازن     ل الله   أســـلم يـــوم فـــتح مكـــة واســـتعمله رســـو 

  وعكرمـة بتبالـة واليـاً علـى هـوازن   وخـرج عكرمـة إلـى الشـام  فقبض رسول الله 
مجاهـــداً فـــي خلافـــة أبـــي بكـــر الصـــدي    رحمـــه الله   فقتـــل يـــوم أجنـــادين شـــهيداً   

 .وليس له عقب 
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 عمرو البكالي  - 31

: أخبرنا الجريري عن أبـي تميمـة الهجيمـي قـال : ال أخبرنا يزيد بن هارون ق
 . قدمت الشام فإذا أنا برجل مجتمع عليه يحدث مجذوذ الأصابع 

إن هـذا : مـن هـذا ذ قـالوا : وفي حديث حماد بن سلمة مجذم اليدين   فقلـت 
هــذا عمــرو البكــالي    أفقــه مــن بقــي علــى وجــه الأرض مــن أصــحاب رســول الله 

 . أصيبت يوم اليرموك : عه ذ قالوا ما شأن أصاب: فقلت 
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 السلمي بن خالد عمرو بن عبسة  - 36

 ًًـ الصحابة الاعلام  313/  ًـ الطبقات  63تاريخ حمص 

 
هـو عمـرو بــن عبسـة بـن خالــد بـن عـامر بـن غاضــرة بـن خفـاف بــن : نسـبه 

 . امرئ القيس بن بهثة بن سليم السلمي 
 .  (1)أبو نجيح : كنيته 
 : حياته 

.   فكـان رابـع أربعـة أسـلموا " مكـة " بــ " رضـي الله عنـه قـديماً " أسلم عمرو 
 : وقد ذكر عمرو قصة إسلامه فقال 

كنــت وأنــا فــي الجاهليــة   أظــن أن النــاس علــى ضــلالة   وأنهــم ليســوا علــى 
يخبـر أخبـاراً   فقعـدت علـى " مكـة " شيء وهم يعبـدون الأوثـان   فسـمعت برجـل بــ 

  فتلطفـت عليه قومـه  (1)مستخفياً   جرءاء  لتي فقمت عليه   فإذا رسول الله راح
 ".  مكة " حتى دخلت عليه  (3)

:  قــــال .  ومــــا نبــــي ذ: فقلــــت .  أنــــا نبــــي  : قــــال . مــــا أنــــت ذ : فقلــــت لــــه 
أرسـلني بصـلة الأرحـام  وكسـر :  قـال  .بأي شيء أرسلك ذ : فقلت  .  أرسلني الله

: قـال . فمـن معـك علـى هـذا ذ: قلـت لـه .   د لا يشرك بـه شـيء الأوثان  وأن يوح
. ممـن آمـن بـه ـ " رضـي الله عنهـا " حـر وعبـد ـ وكـان معـه يومئـذ أبـو بكـر وبـلال 

إنــك لــن تســتطيع ذلــك يومــك هــذا   ألا تــرى حــالي :  قــال  . إنــي متبعــك : فقلــت 
 .   يولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت ربي قد ظهرت فأتن, وحال الناس ذ 

                                           
(1)

 . وقيل أبو ش يد  
(2)

 . يمع يري  ، من الجرأة ، وهي الإقدام  
(3)

 . ترفقت  
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  وكنت في أهلـي فجعلـت " المدينة "  فذهبت إلى أهلي   وقدم رسول الله 
" يثرب " حتى قدم نفر من أهل " المدينة " أتخبر الأخبار   وأسأل الناس حين قدم 

 . 
النـــاس إليـــه : فقـــالوا . ذ  " المدينـــة " مـــا فعـــل هـــذا الرجـــل الـــذي قـــدم : فقلـــت 

. فقــدمت  المدينــة  فــدخلت عليــه . يعوا ذلــك ســراع   وقــد أراد قومــه قتلــه فلــم يســتط
: فقلـت .   نعم أنت الذي لقيتنـي بمكـة:   قال . يا رسول الله أتعرفني ذ : فقلت 

قال . يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة ذ : بلى وقلت 
  :  ع عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفـ (1)صل صلاة الصبح ثم أقصر

شيطان   وحينئذ يسجد لها الكفار   ثـم صـل  (1)  فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 
  ثــم أقصــر عــن  (4)حتــى يســتقل الظــل بــالرمح  (3)فــإن الصــلاة مشــهودة محضــورة 

جهنم   فإذا أقبل الفيء فصـل   فـإن الصـلاة مشـهودة  (7)الصلاة فإنه حينئذ تسجر 
لاة حتـى تغـرب الشـمس   فإنهـا محضورة حتى تصلي العصر   ثم أقصر عن الص
 . تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار 

ما مـنكم رجـل يقـرب :  فقال . يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه ذ : فقلت 
خطايـا وجهـه وفيـه وخياشـيمه  (9)إلا خـرت  (1)وضوءه فيتمضمض ويستنش  فينتثر 

وجهــه مــن أطــراف لحيتــه مــع   ثــم إذا غســل وجهــه كمــا أمــره الله إلا خــرت خطايــا 
الماء   ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مـن أناملـه مـع المـاء   ثـم 
يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء   ثم يغسل قدميه إلـى 
الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء   فإن هـو قـام فصـلى فحمـد الله 

                                           
(1)

 . اق د  
(2)

 . نل يتل رأسه : قرنله  
(3)

 . أي ت ضرهل ملائكة النهلر  
(4)

 . يستقل الرمص بلل ل ، أي يبلغ ظله أدنى غلية النق   
(5)

 . ت مى  
(6)

 . أي يستخرج مل في أنفه من أذا  
(7)

 .سقطت  
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ه وجده بالذي هو له أهل   وفـر  قلبـه لله تعـالى إلا انصـرف مـن خطيئتـه وأثنى علي
 رواه مسلم  .  كهيئة يوم ولدته أمه 

 .   فقدمها بعد غزوة الخند  وسكنها " المدينة " وبعد إسلامه هاجر إلى 
 . حديثاً     31روي عمرو عن النبي 

ــه  ــد لــه ثلاثــة أولاد فــي الإســلام   فمــات:  منهــا قول وا قبــل أن يبلغــوا مــن ول
أدخلــه الله الجنــة برحمتــه إيــاهم   ومــن أنفــ  زوجــين فــي ســبيل الله   فــإن  (1)الحنـث 

 .رواه أحمد .  «للجنة ثمانية أبواب   يدخله الله من أي باب شاء من الجنة 
أقرب ما يكون العبد من الـرب فـي جـوف الليـل   فـإن اسـتطعت :   وقوله 

 . رواه أبو داود والترمذي  .    الساعة فكن أن تكون ممن يذكر الله في تلك
.  مـن بنـى لله مســجداً ليـذكر الله فيـه   بنـى الله لــه بيتـاً فـي الجنــة  :   وقولـه     

 . رواه النسائي  
رواه أبـو .  (1)من رمى بسهم في سبيل الله   فهو له عدل محررة :  وقوله 

 داود والترمذي ز
  بعـدت منـه النـار مسـيرة مائـة  (1)ل الله من صـام يومـاً فـي سـبي:   وقوله 

 . رواه الطبراني  . عام  
قــد حقــت محبتــي للــذين يتحــابون مــن أجلــي   : قــال الله تعــالى :   وقولــه 

وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي   وقـد حقـت محبتـي للـذين يتبـادلون مـن 
 . حمد والطبراني رواه أ.   (3)أجلي   وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي

بقي علينا أن نذكر أن عمرو هو أخـو أبـي ذر الغفـاري لأمـه   واسـمها رملـة 
 . بنت الوقيعة 

                                           
(0)

 . أي بلغ الم صية والطلعة بللبلوغ  
(1)

 .  أي مثل رقبة م تقة 
(2)

 . أي  وم النلفلة والتطو   
(3)

 . الذين يبذلون النصي ة لله  
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 : وفاته 
وتـوفي ودفـن فيهـا ولـه فيهـا " حمص " وسكن " الشام " نزل عمرو بن عبسة 

مقام ومسجد صغير يقع في وسط مدينة حمـص   وقيـل أن وفاتـه كانـت فـي أواخـر 
 . فان خلافة عثمان بن ع

 
 السلميعمرو بن عبسة بن خالد  - 5 – 36

حذيفــة بــن عمــرو بــن خلــف بــن مــازن بــن مالــك بــن ثعلبــة بــن بهئــة ابــن ابــن 
ســليم بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصــفة بــن قــيس بــن عــيلان بــن مضــر يكنــى أبــا 

 . نجيح 
حـدثنا معاويـة بـن صـالح عـن أبـي يحيـى سـليم : أخبرنا معن بـن عيسـى قـال 

أبي طحلة أنهم سمعوا أيا أمامة الباهلي يحدث عمرو بن عبسـة بن عامر وضمرة و 
يــا رســول الله مــن معــك : وهــو نــازل بعكــاظ   قــال قلــت   أتيــت رســول الله : قــال 

فأسـلمت عنـد ذلـك   : معـي رجـلان أبـو بكـر وبـلال   وقـال : في هذا الأمر ذ قـال 
كــث معــك أو ألحــ  يــا رســول الله أم: ولقــد رأيتنــي ربــع الإســلام   قــال فقلــت : قــال 

ثـم : الح  بقومك فيوشك أن تفيء بمن ترى وتحيي الإسـلام   قـال : بقومي ذ قال 
يــا رســول الله أنــا عمــرو بــن عبســة : أتيتــه قبــل فــتح مكــة فســلمت عليــه   قــال وقلــت 

 . السلمي أحب أن أسألك عما تعلم وأجل وينعني ولا يضرك 
رجــع إلــى بــلاد قومــه  لمـا أســلم عمــرو بــن عبســة بمكـة: قـال محمــد بــن عمــر 

 . بني سليم   وكان ينزل بصفنة حاذة وهي من أرض بني سليم 
 . فلم يزل مقيماً هناك حتى مضت بدر وأحد والخند  والحديبية وحنين 

  بعد ذلك المدينـة فصـحبه وسـمع منـه وروى عنـه  ثم قدم على رسول الله 
 . أن مات بها   إلى الشام فنزلها إلى    ثم خرج بعد وفاة رسول الله 
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 ( 45ذكر في  ف ة ) نسيج وحده , عمير بن سعد   - 38

وفي عظمة الـنفس التـي .. هو  التوأم   في الورع   وفي الزهد   وفي الترفع 
 .لسعيد بن عامر , تجل عن النظير 

 " !!نسيج وحده .. " كان المسلمون يلقبونه 
  بمــا  ســول الله وناهيــك برجــل يجمــع علــى تقليبــه بهــذا اللقــب أصــحاب ر 

 ..!!معهم من فضل   وفهم   ونور 
  والمشــاهد  شــهد بــدراً مــع رســول الله .. القــارئ رضــي الله عنــه " ســعد " أبــوه    

ولقــد .  (1)وظــل أمينــاً عــل العهــد حتــى لقــي الله شــهيداً فــي موقعــة القادســية , بعــدها 
وهـو عابـد " عميـر  "ومنـذ أسـلم .. اصطحب ابنه إلـى الرسـول   فبـايع النبـي وأسـلم 

 يهرب من الأضواء   ويفيء إلى سكينة الظلال . مقيم في محراب الله 
إلا أن تكـــون صـــلاة   فهـــو . هيهـــات أن تعثـــر عليـــه فـــي الصـــفوف الأولـــى 

لا أن يكـون جهـاد ... يرابط في صفها الأول ليأخـذ ثـواب السـابقين    فهـو يهـرول وا 
 ..!ستشهدين إلى الصفوف الأولى   راجياً أن يكون من الم

وفيما عدا هذا   فهو هناك عاكف على نفسه ينمي برها   وخيرها وصلاحها 
مسـافر إلـى الله , ..!! متبتل   ينشد أوبـه , ..!! أواب   يبكي ذنبه , ..!!   وتقاها 

 ..في كل ظعن   وفي كل مقام 
ولقد جعل الله له في قلوب الأصحاب وداً   فكان قرة أعينهم ومهـوى أفئـدتهم 

شــرا  . . ذلــك أن قــوة إيمانــه   وصــفاء نفســه   وهــدوء ســمته   وعبيــر خصــاله   وا 
 .طلعته ـ كان يجعله فرحة وبهجة لكل من يجالسه   أو يراه 

                                           
(1)

مين المجليد الأول ةب ية ال لبيي  510تفيد القصية اليواردة عليى الصيف ة . في سيرة ابن هشلم  

آخر ، وأنيه ميلة والرسيول  يي قبيل غيزوة تبيوك ، ولكين ابين " س د " الثلنية ، أن أبل عمير هو 

وقيد اخترنيل " القيلرئ " ةب ية بييروة ييذهد إليى أنيه .  324ص  4يـ  س د في الطبقلة الكبرا

 . هذا الرأي 
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 .ولم يكن يؤثر على دينه أحداً   ولا شيئاً 
..   وكـــان قريـــب القرابـــة بـــه " جـــلاس بـــن ســـويد بـــن الصـــامت " ســـمع يومـــاً 

لئن كان الرجل صـادقاً   لـنحن شـر مـن الحمـر : " ل سمعه يوماً وهو في دارهم يقو 
ـــذين دخلـــوا " جـــلاس " وكـــان .  وكـــان يعنـــي بالرجـــل رســـول الله " ..!! .  مـــن ال

 . الإسلام رهباً 
هـذه العبـارة ففجـرت فـي نفسـه الوديعـة الهادئـة الغـيظ " عمير بن سعد " سمع 

ل الرســول بهــذه اللجــة الغــيظ   لأن واحــداً يــزعم أنــه مــن المســلمين يتنــاو .. والحيــرة 
والحيرة   لأن خواطره دارت سريعاً على مسؤوليته تجاه هذا الذي سمع   .. الرديئة 
 ..وأنكر 

, ذذ ..كيـــف   والمجـــالس بالأمانـــة . ذذ  أينقـــل مـــا ســـمع إلـــى رســـول الله 
وأيــن وفــاؤه وولاؤه للرســول , ذذ ..كيــف . ذ ..أيســكت ويطــوي صــدره علــى مــا ســمع 

 ذ .. به من ضلالة   وأخرجهم من ظلمة الذي هداهم الله. 
 ..لكن حيرته لم تطل   فصد  النفس يجد دائماً صاحبه مخرجاً 

فوجــه حديثــه .. كرجــل قــوي   وكمــؤمن تقــي " عميــر " وعلــى الفــور تصــرف 
والله يا جـلاس   إنـك لمـن أحـب النـاس إلـي   وأحسـنهم " :  جلاس بن سويد " إلى 

ولقـــد قلـــت الآن مقالـــة   لـــو .. صـــيبه شـــيء يكرهـــه عنـــدي يـــداً   وأعـــزهم علـــي أن ي
ن حــ  الـدين لأولــى .. أذعتهـا عنـك لآذتــك  ولـو صـممت عليهــا   لـيهلكن دينـي   وا 

ني مبلغ رسول الله ما قلت    ..!بالوفاء   وا 
 ..ضميره الورع تماماً " عمير " وأرضى 

ن يقـوم فهـو ـ أولا ـ أدى لأمانـة المجلـس حقهـا   وارتفـع بنفسـه الكبيـرة عـن أ 
 ..بدور المستمع الواشي 

 . وهو ـ ثانياً ـ أدى لدينه حقه   فكشف عن نفا  مريب 
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فرصـة الرجـوع عـن خطـأه واسـتغفار الله منـه " جلاسـاً " وهـو ـ ثالثـاً ـ أعطـى 
عمير "    ولو أنه فعل آنئذ   لاسترال ضمير  حين صارحه بأنه سيبلغ الرسول 

 .. ولم تعد به حاجة لإبلا  الرسول " 
أخذتـــه العـــزة بـــالإثم   ولـــم تتحـــرك شـــفتاه بكلمـــة أســـف أو " جلاســـاً " بيـــد أن 

قبـل أن ينـزل وحـي  لأبلغـن رسـول الله :  وهو يقول " عمير " اعتذار   وغادرهم 
فـأنكر أنـه قـال   بـل " جلاس " في طلب  وبعث رسول الله .. يشركني في إثمك 
 : تفصل بين الح  والباطل لكن آية القرآن جاءت . وحلف بالله كاذباً  

ولقــد قــالوا كلمــة الكفــر   وكفــروا بعــد إســلامهم   .. يحلفــون بــالله مــا قــالوا )  
فـإن يتوبـوا .. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله مـن فضـله .. وهموا بما لم ينالوا 

ن تولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الـدنيا والآخـرة  ومـا لهـم فـي الأرض  خيراً لهم   وا 
 ( . من ولي ولا نصير  

أن يعترف بمقاله   وأن يعتذر عن خطيئته   سـيما حـين " جلاس " واضطر 
رأى الآية الكريمة التي تقرر إدانته   تعده في نفس اللحظـة برحمـة الله إن هـو تـاب 

هــذا خيــراً وبركــة " عميــر " وكــان تصــرف ..  فــإن يتوبــوا   يــك خيــراً لهــم  :  وأقلــع 
وأخــذ النبــي بــأذن عميــر وقــال لــه وهــو .. فقــد تــاب وحســن إســلامه " جــلاء " علــى 

 !!يا غلام وفت أذنك وصدقك ربك :  يغمره بسناه 
لنشـــهد مـــن .. وفـــي قصـــة عميـــر مـــع أميـــر المـــؤمنين عمـــر رضـــي الله عنـــه 

 .خلالها العظمة في أبهى مشارقها 
يختــار رضــي الله عنــه يختــار ولاتــه وكأنــه " عمــر " فلقــد كــان أميــر المــؤمنين 

الــــذين .. كــــان يختــــارهم مــــن الزاهــــدين الــــورعين   والأمنــــاء الصــــادقين ..!! . قــــدره 
.. يهربون من الإمـارة والولايـة   ولا يقبلونهـا إلا حـين يكـرههم عليهـا أميـر المـؤمنين 

وكــان رغــم بصــيرته النافــذة   وخبرتــه المحيطــة   يســتأنى طــويلًا   ويــدق  كثيــراً فــي 
 ..اختيار ولاته ومعاونيه 
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أريــد رجــلًا إذا كــان فــي القــوم   ولــيس : وكــان لا يفتــأ يــردد عبارتــه المــأثورة  
ذا كـان فـيهم وهـو علـيهم أميـر   بـدا وكأنـه واحـد .. أميراً علـيهم بـدا وكأنـه أميـرهم  وا 

أريد والياً   لا يميز نفسه على الناس في ملبس   ولا فـي مطعـم   ولا ,  ..!!منهم  
ويحكــم فــيهم بالعــدل ... ويقســم بيــنهم بــالح  ... صــلاة يقــيم فــيهم ال... فــي مســكن 

 ...ولا يغل  بابه دون حوائجهم  ... 
واليـاً " عميـر بـن سـعد " وفي ضوء هذه المعايير الصارمة   اختـار ذات يـوم 

أن يخلـــص منهـــا وينجـــو   لكـــن أميـــر المـــؤمنين " عميـــر " وحـــاول .. علـــى حمـــص 
الله   ومضــى إلــى "  عميــر " واســتخار ...ألزمــه بهــا إلزامــاً   وفرضــها عليــه فرضــاً 

 ... واجبه وعمله 
منـه خـراج " المدينـة " وفي حمص   مضى عليـه عـام كامـل   لـم يصـل إلـى 

 ...بل ولم يبلغ أمير المؤمنين رضي الله عنه منه كتاب ... 
 ...اكتب إلى عمير ليأتي إلينا  :  ونادى أمير المؤمنين كاتبه   وقال له 

نة المنورة   تغشاه وعثاء السفر    علـى كتفـه اليمنـى جـراب وأتى عمير المدي
" ودلــف إلــى مجلــس , ..! وعلــى كتفــه اليســرى قربــة صــغيرة فيهــا مــاء .. وقصــعة 
 .. السلام عليك يا أمير المؤمنين : في خطى وئيدة قائلًا " عمر 

عيـاء  مـا :  ويرد عمر السلام   ثم يسأله   وقد آلمـه مـا رآه عليـه مـن جهـد وا 
ألسـت ترانـي صـحيح البـدن   .. شأني مـا تـرى : فقال عمير , ذذ ..نك يا عمير شأ

 ! .ذذ..طاهر الدم   معي الدنيا أجرها بقرنيها 
.. معـي جرابــي أحمـل فيــه زادي : قـال عميــر , ذذ ..ومـا معــك :  قـال عمــر 

داوتي أحمل فيها وضوئي وشرابي .. وقصعتي آكل فيها  وعصاي أتوكأ عليها .. وا 
 ..!! .فو الله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي .. د بها عدواً إن عرض   وأجاه

 ..نعم : " عمير .. أجئت ماشياً : " قال عمر 
 .ذ ..أولم تجد من يعطيك دابة تركبها : " فقال عمر 
ني لم أسألهم .. إنهم لم يفعلوا : قال عمير   ..وا 
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 .ذ ..فماذا عملت فيما عهدنا إليك به :   فقال عمر 
أتيــــت البلــــد الــــذي بعثتنــــي إليــــه   فجمعــــت صــــلحاء أهلــــه   :  " يــــر قــــال عم

ولو بقي .. ووليتهم جبابة فيئهم وأموالهم   حتى إذا جمعوها وضعتها في مواضعها 
 .. !!لك منها شيء لأتيتك به 

 .ذ ..فما جئتنا بشيء :   فقال عمر 
 ...لا :   فقال عمير 

 ..اً جددوا لعمير عهد: فصال عمر وهو منبهر سعيد 
لا عملـت لـك   ولا .. وتلـك أيـام قـد خلـت : وأجابه عمير في استغناء عظيم 

 .. !!لأحد بعدك  
و إنمـا هـي واقعـة ..هذه الصورة ليست قصة  نكتبها   وليسـت حـواراً نبتدعـه 

  شـــــهدتها ذات يـــــوم أرض المدينـــــة عاصـــــمة الإســـــلام فـــــي أيـــــام خلـــــده  (1)تاريخيـــــة 
 !!ذ..ن أولئك الأفذاذ الشاهقون فأي طراز من الرجال كا. وعظمته 

وددت لــو أن لــي رجــالًا مثــل :  وكــان عمــر رضــي الله عنــه   يتمنــى ويقــول 
 ..عمير أستعين بهم على أعمال المسلمين  

كــان قــد " نســج وحــده " الــذي وصــفه أصــحابه بحــ  بأنــه " عميــراً " ذلــك أن 
 ..كة تفو  على كل ضعف إنساني يسببه وجودنا المادي   وحياتنا الشائ

ــم ,  ويــوم كتــب علــى هــذا القــديس العظــيم أن يجتــاز تجربــة الولايــة والحكــم  ل
ولقد رسم وهو أمير علـى حمـص واجبـات .. يزدد ودعه بها إلا مضاء ونماء وتألقاً 

الحــاكم المســلم فــي كلمــات طالمــا كــان يصــدل بهــا فــي حشــود المســلمين مــن فــو  
 : وها هي ذي . المنبر 
وبابــه .. فحــائط الإســلام العــدل , نيــع   وبــاب وثيــ  ألا إن الإســلام حــائط م 
ولا يزال الإسلام منيعـاً . فإذا نقض الحائط وحطم الباب   استفتح الإسلام .. الح  

                                           
(1)

 ."  1 لية الأوليل  ج" يروي هذه الواق ة كتلأ  
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مــا اشــتد الســلطان  وليســت شــدة الســلطان قــتلا بالســيف   ولا ضــرباً بالســوط ولكــن 
 ..!!قضاء بالح    وأخذاً بالعدل  

 
 
 
 
 
 

 ن النعمانعمير بن سعد بن عبيد ب
ابن قيس بن عمرو بـن زيـد بـن أميـة مـن بنـي عمـرو بـن عـوف   وأبـوه ممـن 

  وروى عنـه   وولاه  شهد بدراً وهو سعد القارئ   وصحب عمير بن سعد النبي 
 . عمر بن الخطاب حمص بعد سعيد بن عامر بن حذيم 
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 عوف بن مالك الأشجعي  - 38

ناً   وكانت راية أشجع معه يوم فتح مكة   وتحـول أسلم قبل حنين وشهد حني
إلــى الشــام فــي خلافــة أبــي بكــر فنــزل حمــص وبقــي إلــى أول خلافــة عبــد الملــك بــن 

 .مروان   ومات سنة ثلاث وسبعين   وكان يكنى أبا عمرو
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 ( 35ذكر في  غ ة )  زاد الركب, عياض بن غنم  - 39

 71/ 1ـ الصحابة الاعلام 313/ 7الطبقات  ـ 37/33/47/11تاريخ حمص 
هو عياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بـن وهيـب بـن : نسبه 

 ضبة بن الحرث بن فهر القرشي الفهري
 .  (1)أبو سعد : كنيته 
ثــم كــان .  أســلم عيــاض قبــل الحديبيــة   وشــهدها مــع رســول الله : حياتــه 

ن الجـرال   ولمـا حضـرت أبـا عبيـدة الوفـاة ولاه أبـي عبيـدة بـ (1)بالشام مع ابن عمه 
 .لا أغير أميراً أمره أبو عبيدة : عمه بالشام   فأقره عمر بن الخطاب   وقال 

إن : كان عياض سمحاً يعطي ما يملك   فكلـم عمـر بـن الخطـاب فيـه وقيـل 
 . عياضاً يبذر المال 
وجــل   لــم  إن ســماحة فــي ذات يــده   فــإذا بلــغ مــال الله عــز: " فقــال عمــر 

نني لا أعزل من ولاه أبو عبيدة   " . نعط منه شيئاً   وا 
فكــان فــتح الجزيــرة والرهــاء وحــران والرقــة علــى . وكــان عيــاض علــى حمــص 

 .للهجرة فصالحهم وكتب كتاباً ]   [ يديه سنة 
. وقد ذكر أنه لما ولي عياض   قدم عليه نفر مـن أهـل بيتـه يطلبـون صـلته 

وأكـرمهم   فأقـاموا أيامـاً ثـم كلمـوه فـي الصـلة وأخبـروه بمـا لقـوا  فلقيهم بالبشر وأنزلهم
فـأعطى عيـاض كـل رجـل مـنهم عشـرة دنـانير ـ . من المشقة في السفر رجاء صـلته 
                                           

(1)
 . وقيل أبو س يد  
(2)

 . وقيل ابن عمته  
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أبـي بنـي عـم   والله مـا أنكـر : فقـال . وكـانوا خمسـة ـ فردوهـا وتسـخطوا ونـالوا منـه 
إلى ما وصلتكم له إلا ببيـع  قرابتكم ولا حقكم ولا بعد شقتكم   ولكن والله ما حصلت

 . خادمي وببيع ما لا غنى لي عنه   فاعذروني 
والله ما عذرك الله   فإنـك والـي نصـف الشـام   وتعطـي الرجـل منـا مـا : قالوا 

 جهده أن يبلغه إلى أهله ذ 
فتـأمرونني أسـر  مـال الله ذ فــو الله لأن أشـ  بالمنشـار أحـب إلـى مــن : قـال 

ً  أو أتعد  . ى أن أخون فلساً
قد عـذرناك فـي ذات يـدك   فولنـا أعمـالًا مـن أعمالـك نـؤدي مـا يـؤدي : قالوا 

نــا لــيس  النــاس إليــك   ونصــيب مــن المنفعــة مــا يصــيبون   وأنــت تعــرف حالنــا   وا 
 . نعدو ما جعلت لنا 

والله إني لأعرفكم بالفضل والخير   ولكن يبلغ عمـر بـن الخطـاب أنـي : قال 
 !! . وليت نفراً من قومي فليومني

فقد ولاك أبو عبيدة وأنت منه في القرابة بحيث أنت فأنفذ ذلك عمر   : قالوا 
 . فلو وليتنا لأنفذه 

 . إني لست عند عمر كأبي عبيدة : قال 
 . فمضوا لائمين له 

يطعم النـاس " زاد الركب " وكان عياض صالحاً فاضلًا جواداً   فكان يسمى 
 . زاده   فإذا نفذ نحر لم بعيره 

 : اته وف
  17للهجــرة وهــو ابــن   17تــوفي عيــاض فــي خلافــة عمــر بــن الخطــاب ســنة 

 . سنة 
 . ودفن فيها بجوار خالد بن الوليد " حمض " وكانت وفاته في 

 
 عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد  -  5 – 39
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ابن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر   أسلم قديماً قبل 
ًً   وكان مـع  الحديبية مع رسول الله  الحديبية وشهد   وكان رجلًا صالحاً سمحا 

أبي عبيدة بن الجـرال بالشـام   فلمـا حضـرت أبـا عبيـدة الوفـاة ولـي عيـاض بـن غـنم 
مـن اسـتخلف أبــو عبيـدة علـى عملــه ذ : الـذي كـان يليـه   فســأل عمـر بـن الخطــاب 

ا كـان أبـو عبيـدة يليـه إنـي قـد وليتـك مـ: عيـاض بـن غـنم   فـأقره وكتـب إليـه : قالوا 
 . فاعمل بالذي يح  الله عليك 

إن عمـر رز  : قال أبو اليمان الحمصي عن صفوان بن عمـرو عـن أشـياخ 
 . عياض بن غنم حين ولاه جند حمص كل يوم ديناراً وشاة ومداً 

فلـم يـزل عيـاض واليـاً لعمـر بـن الخطـاب علـى حمـص : قال محمد بن عمـر 
ي خلافة عمر وهو ابن ستين سنة   ومات ومـا لـه حتى مات بالشام سنة عشرين ف

 . مال ولا عليه دين لأحد 
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 فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس  - 31

ابن صهبية بن الأصرم بن جحجبا بن كلفة بـن عـوف بـن عمـرو ابـن عـوف 
  ثـم خـرج إلـى  من الأنصار   شهد أحداً والخند  والمشـاهد كلهـا مـع رسـول الله 

الشام فنزل دمش  وبنى بها داراً   وكان قاضياً بها في زمن معاوية بـن أبـي سـفيان 
 .   ومات بدمش  في خلافة معاوية بن أبي سفيان   وله عقب 
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 قباث بن أشيم  - 35
ابم عامر بن الملول بن يعمر وهو الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر ابـن 

بن كنانة   شهد بدراً مـع المشـركين   وكـان لـه فيهـا ذكـر  ليث بن بكر بن عبد مناة
  ثــم أســلم بعــد ذلــك وشــهد مــع النبــي   صــلى الله عليــه وســلم   بعــض المشــاهد   
وكــان علــى مجنبــة أبــي عبيــدة بــن الجــرال يــوم اليرمــوك   ونــزل الشــام بعــد ذلــك   

 . وروي عنه 
 : أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال 

أخبرني أبو خالد الرحبـي   يعنـي ثـور بـن يزيـد : د بن شعيب قال حدثنا محم
  عن ابن سيف الكلاعـي عـن عبـد الـرحمن بـن زيـاد عـن قبـاث بـن أشـيم الليثـي أن 

صلاة رجلـين يـؤم أحـدهما صـاحبه أزكـى عنـد الله مـن صـلاة :   قال  رسول الله 
مائــة تتــرى    ثمانيــة تتــرى   وصــلاة أربعــة يــؤمهم أحــدكم أزكــى عنــد الله مــن صــلاة

 . متفرقين: ما تترى ذ قال : فقلت لأبي خالد : قال ابن شعيب 
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 كع  الأحبار بن ماتع  - 32
ويكنى أبا إسحا  وهو مـن حميـر مـن آل ذي رعـين   وكـان علـى ديـن يهـود 
فأسلم وقدم المدينة ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بهـا سـنة اثنتـين فـي 

 . عفان  خلافة عثمان بن
حدثنا حماد بن سلمة عن علي : أخبرنا يزيد بن هارون وعفان بن مسلم قالا 

مـا منعـك أن تسـلم علـى  :قـال العبـاس لكعـب : بن زيد عن سـعيد بـن المسـيب قـال 
: فقـال كعـب . وأبـي بكـر حتـى أسـلمت الآن علـى عهـد عمـر ذ  عهد رسـول الله 

اعمـل بهـذا   وخـتم علـى سـائر : قـال إن أبي كتب لي كتاباً من التوراة ودفعه إلي و 
كتبــه وأخــذ علــي بحــ  الوالــد علــى لــده أن لا أفــض الخــاتم   فلمــا كــان الآن ورأيــت 

لعل أبـاك غيـب عنـك علمـاً كتمـك فلـو : الإسلام يظهر ولم أر بأساً قالت لي نفسي 
قرأته   ففضضت الخاتم فقرأته فوجدت فيه صـفة محمـد وأمتـه فجئـت الآن مسـلماً   

 . لعباس فوالى ا
حـدثنا قتـادة أن كعبـاً : حدثني أبي قـال : أخبرنا الخليل بن عمر العبدي قال 

 . أسلم في إمرة عمر 
 . إن عند ابن الحميرية لعلماً كثيراً : وذكر أبو الدرداء كعباً فقال : قال 
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 مالك بن يخامر الألهاني  - 33

وكـان ثقـة   وتــوفي  ويقـال سكسـكي   مـن أصــحاب معـاذ   رضـي الله عنــه  
 . في خلافة عبد الملك بن مروان 
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 أعلمهم بالحلال والحرام , معاذ بن جبل   - 33

يبـايع الأنصـار بيعـة العقبـة الثانيـة   كـان يجلـس بـين  عندما كان الرسول 
ايـا السبعين الذين يتكون منهم وفدهم   شاب مشر  الوجه   رائـع النظـرة   بـرا  الثن

 ..!!يبهر الأبصار بهدوئه وسمته   فإذا تحدث ازدادت الأبصار انبهاراً ..
هـو إذن رجـل مـن الأنصـار   .. رضـي الله عنـه " معاذ بـن جبـل " ذلك كان 

ورجــل لــه مثــل أســبقيته   .. بــايع يــوم العقبــة الثانيــة   فصــار مــن الســابقين الأولــين 
فـــي مشـــهد ولا فـــي غـــزاة   وهكـــذا ومثـــل إيمانـــه ويقينـــه   لا يتخلـــف عـــن رســـول الله 

 ..صنع معاذ 
حيـث بلـغ مـن الفقـه والعلـم .. علـى أن أعظـم مزايـاه وخصائصـه ـ كـان فقهـه 

أعلم أمتي بالحلال والحرام   معاذ :  عنه  المدى الذي جعله أهلًا لقول الرسول 
 . بن جبل  

وكــان شــبيه عمــر بــن الخطــاب فـــي اســتنارة عقلــه   وشــجاعة ذكائــه   ســـأله 
 .بم تقضي يا معاذ  ذ :  حين وجهه إلى اليمن  رسول ال

 .بكتاب الله  :  فأجابه قائلًا 
 .ذذ ..فإن لم تجد في كتاب الله  :   قال الرسول 
 .أقضي بسنة رسوله : قال معاذ 

 .ذذ ..فإن لم تجد في سنة رسوله  :  قال الرسول 
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 . اجتهد رأيي لا آلو : قال معاذ 
الحمد لله الـذي وفـ  رسـول رسـول الله لمـا يرضـي :  ل فهلل وجه الرسول وقا

 ..رسول الله  
فــولاء  معــاذ  لكتــاب الله   ولســنة رســوله لا يحجــب عقلــه عــن متابعــة رؤاه   
ولا يحجـــب عـــن عقلـــه تلـــك الحقـــائ  الهائلـــة المســـتمرة   التـــي تنتظـــر مـــن يكتشـــفها 

 . ويواجهها 
ســتعمال الــذكاء والعقــل   ولعــل هــذه القــدرة علــى الاجتهــاد   والشــجاعة فــي ا

خوانـه   وصـار كمـا  هما اللتان مكنتـا معـاذاً مـن ثرائـه الفقهـي الـذي فـا  بـه أقرانـه وا 
 " . أعلم الناس بالحلال والحرام " وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام 

دخلــت المســجد يومــاً مــع أصــحاب : يقــول "  عائــذ الله بــن عبــد الله " فهــذا  
ـــه بضـــع وثلاثـــون   كلهـــم ,  عمـــر فـــي أول خلافـــة  الرســـول  فجلســـت مجلســـاً في

  وفي الحلقـة شـاب شـديد الأدمـة   حلـو المنطـ    يذكرون حديثاً عن رسول الله 
وضــيء   وهــو أشــب القــوم ســناً   فــإذا اشــتبه علــيهم مــن الحــديث شــيء ردوه إليـــه 
: فأتــاهم   ولا يحــدثهم إلا حــين يســألونه   ولمــا قضــي مجلســهم دنــوت منــه وســألته 

 .أنا معاذ بن جبل : قال , من أنت يا عبد الله ذذ 
فــإذا جماعــة مــن " حمــص " دخلــت مســجد :  وهــذا أبــو مســلم الخــولاني يقــول 

فإذا امترى القوم في شيء .. الكهول يتوسطهم شاب برا  الثنايا   صامت لا يتكلم 
.. معــاذ بــن جبــل : قــال , ذ ..مــن هــذا : فقلــت لجلــيس لــي .. توجهــوا إليــه يســألونه 
 .فوقع في نفسي حبه 

إذا تحـدثوا وفـيهم  كـان أصـحاب رسـول الله : وهذا شهر بـن حوشـب يقـول 
 .معاذ بن جبل   نظروا إليه هيبة له 

وكــان يقــول .. ولقــد كــان أميــر المــؤمنين عمــر رضــي الله عنــه يستشــيره كثيــراً 
هلـك لـولا معـاذ بـن جبـل ل: في بعض المواطن التـي يسـتعين فيهـا بـرأي معـاذ وفقهـه 

 .عمر 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 الإصابة فيمن نزل بحمص الشام من الصحابة

 

 222 إسماعيل كاخياطارق :                                        الباحث 

ولقد بلغ كل هذه المنزلة في علمه   وفي إجلال المسـلمين لـه   أيـام الرسـول 
  فلقــد مــات معــاذ فــي خلافــة عمــر ولــم يجــاوز مــن .. وبعــد مماتــه   وهــو شــاب

 ..!!العمر ثلاثاً وثلاثين سنة 
ـــ  " معـــاذ " وكـــان  ـــد   والـــنفس   والخل فـــلا يســـأل عـــن شـــيء إلا ..ســـمح الي

 .ولقد ذهب جوده وسخاؤه بكل ماله . اً أعطاء جزلان مغتبط
ـــم المســـلمين  ومـــات  ـــي إليهـــا يعل ـــذ وجهـــه النب ـــاليمن من الرســـول   ومعـــاذ ب

 ..ويفقههم في الدين 
وفــي خلافــة أبــي بكــر رجــع معــاذ مــن الــيمن   وكــان عمــر قــد علــم أن معــاذاً 

عمر  ولم ينتظر..!! فاقترل على الخليفة أبي بكر أن يشاطره ثروته وماله .. أثرى 
 ..  بل نهض مسرعاً إلى دار معاذ وألقى عليه مقالته 

كان معاذ طاهر الكف   طاهر الذمة   ولئن كان قد أثرى   فإنه لـم يكتسـب 
وتركـه .. إثماً   ولم يقترف شبهة   ومـن ثـم فقـد رفـض عـرض عمـر   وناقشـه رأيـه 

 ..عمر وانصرف 
ـــاً شـــطر دار ع ولا يكـــاد ..مـــر وفـــي الغـــداة   كـــان معـــاذ يطـــوي الأرض حثيث

 : يلتقي به حتى يعانقه ودموعه تسب  كلماته ويقول 
لقــد رأيــت الليلـــة فــي منـــامي أنــي أخــوض حومـــة مــاء   أخشـــى علــى نفســـي  

 ..الغر    حتى جئت فخلصتني يا عمر  
وطلب معاذ إليه أن يشاطره ماله   فقال أبو بكـر .. وذهبا معاً إلى أبي بكر 

 " .. لا آخذ منك شيئاً : " 
 " ..الآن   حل وطاب : " نظر عمر إلى معاذ وقال له ف

ما كان أبو بكر الورع ليترك لمعاذ درهماً واحداً   لو علم أنه أخذه بغير حـ  
 ..وما كان عمر متجنياً على معاذ بتهمة أو ظن .. 
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نمــــا هــــو  ــــى ذرى الكمــــال " عصــــر المثــــل " وا  كــــان يزخــــر بقــــوم يتســــابقون إل
ولكـــنهم .. حلـــ    ومـــنهم المهـــرول   ومـــنهم المقتصـــد الميســـور   فمـــنهم الطـــائر الم

 .جميعاً في قافلة الخير سائرون 
إلـى الشـام   حيـث يعـيج بـين أهلهـا والوافـدين عليهـا معلمـاً " معـاذ " ويهاجر 

وفقيهــاً   فــإذا مــات أميرهــا أبــو عبيــدة الــذي كــان الصــدي  الحمــيم لمعــاذ   اســتخلفه 
يمضـي عليـه فـي الإمـارة سـوى بضـعة أشـهر أمير المـؤمنين عمـر علـى الشـام   ولا 

 .. حتى يلقى ربه مخبتاً منيباً 
لــو اســتخلفت معــاذ بــن جبــل   فســألني :  وكــان عمــر رضــي الله عنــه يقــول 

إن العلمـاء إذا حضـروا ربهـم : سمعت نبيك يقول : لقلت , لماذا استخلفته ذ : ربي 
 . عز وجل   كان معاذ بين أيديهم  

ه عمـر هنـا   هـو الاسـتخلاف علـى المسـلمين جميعـاً والاستخلاف الذي يعنيـ
ذ أي اختـرت .. لو عهدت إلينـا : فلقد سئل عمر قبل موته .. لا على بلد أو ولاية 

 : فأجاب قائلًا .. خليفتك بنفسك وبايعناك عليه 
لـــو كـــان معـــاذ بـــن جبـــل حيـــاً   ووليتـــه   ثـــم قـــدمت علـــى ربـــي عـــز وجـــل    
وليـت علـيهم معـاذ بـن جبـل   بعـد أن :   قلقـت  من وليد علـى أمـة محمـد: فسألني 

 .معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة  : سمت النبي يقول 
والله إنــي لأحبــك فــلا تــنس أن تقــول فــي .. يــا معــاذ : يومــاً  قــال الرســول 
 .اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : عقب كل صلاة 

دائـب الإلحـال علـى هـذا المعنـى  فقـد كـان الرسـول .. اللهم أعنـي .. أجل 
العظــيم الــذي يــدرك النــاس بــه أنــه لا حــول لهــم ولا قــوة ولا ســند ولا عــون إلا بــالله   

 .. ومن الله العلي العظيم 
 ..ولقد حذ  معاذ الدرس وأجاد تطبيقه 

 ,ذ .كيف أصبحت يا معاذ :  ذات صبال فسأله  لقيه الرسول 
 .الله  أصبحت مؤمناً حقاً يا رسول:  قال 
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 .ذذ ..إن لكل ح  حقيقة   فما حقيقة إيمانك  :   قال النبي 
ولا .. مــــا أصــــبحت صــــباحاً قــــط   إلا ظننــــت أنــــي لا أمســــي :  قــــال معــــاذ 

ولا خطــــوت خطــــوة إلا ظننــــت أنــــي لا ..أمســــيت مســــاءاً إلا ظننــــت أنــــي لا أصــــبح 
وكــأني أرى .. وكــأني أنظـر إلــى كــل أمـة جاثيــة تــدعى إلـى كتابهــا .. أتبعهـا غيرهــا 

 .وأهل النار في النار يعذبون .. أهل الجنة في الجنة ينعمون 
 ..عرفت فالزم  :   فقال له الرسول 

كــل نفســه وكــل مصــيره لله   فلــم يعــد يبصــر شــيئاً " معــاذ " لقــد أســلم .. أجــل 
 ... سواه 

كــان أمــة   قانتــاً لله " معــاذ " إن :  ولقــد أجــاد ابــن مســعود وصــفه حــين قــال 
 ...  ولقد كنا نشبه معاذاً بإبراهيم عليه السلام   حنيفاً 

لى ذكر الله " معاذ " وكان  وكان يدعو النـاس .. دائب الدعوى إلى العلم   وا 
واعرفـــوا الحـــ  .. احـــذروا زيـــع الحكـــيم : إلـــى التمـــاس العلـــم الصـــحيح النـــافع ويقـــول 

 .. !! .بالح    فإن للح  نوراً 
 .. وكان يرى العبادة قصداً   وعدلاً 

 . علمني : قال له يوماً أحد المسلمين 
 .ذ ..وهل أنت مطيعي إذا علمتك : فقال معاذ 
 .إني على طاعتك لحريص : قال الرجل 

ولا .. واكتسب   ولا تـأثم ,   (1)وصل   ونم .. صم   وأفطر : فقال له معاذ 
ياك ودعوة المظلوم .. تموتن إلا مسلماً   .وا 

تعلموا ما شـئتم أن تتعلمـوا   فلـن : فيقول .. لًا وكان يرى العلم معرفة   وعم
 .ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا  

                                           
(1)

 . أي س تقم الليل كله مصليلً  
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وكـان يــرى الإيمــان بــالله وذكــره ـ استحضــاراً دائمــاً لعظمتــه   ومراجعــة دائمــة 
اجلسـوا : كنـا نمشـي مـع معـاذ   فقـال لنـا : يقـول الأسـود بـن هـلال . لسلوك النفس 

 . بنا نؤمن ساعة  
 ..ودعي للقاء الله . وحان أجل معاذ 

وفــي ســكرات المــوت تنطلــ  عــن اللاشــعور حقيقــة كــل حــي   وتجــري علــى 
 . لسانه ـ إن استطاع الحديث ـ كلمات تلخص أمره وحياته 

 . وفي تلك اللحظات قال معاذ كلمات عظيمة تكشف عن مؤمن عظيم 
 : فقد كان يحد  في السماء ويقول مناجياً ربه الرحيم 

أخافــك   لكننـي اليـوم أرجــوك   اللهـم إنـك تعلــم أنـي لـم أكــن اللهـم إنـي كنـت  
ولكــن لظمــأ الهــواجر ومكابــدة .. أحــب الــدنيا لجــري الأنهــار   ولا لغــرس الأشــجار 
 .الساعات   ونيل المزيد من العلم والإيمان والطاعة 

مرحبـاً بـالموت :  وبسط يمينه كأنه يصافح الموت   ورال في غيبوبتـه يقـول 
 ...إلى الله " معاذ " وسافر .. على فاقة حبيب جاء .. 
 

 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس  - 5 – 33
ابن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد أخي سلمة ابن سعد 

 .بن علي بن أسد بن شاردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج 
ه ويكنى معاذ أبا عبد الرحمن   وأمه هند بنت سهل من جهينة   وأخوه لأمـ 

عبـــد الله بـــن الجـــد بـــن قـــيس مـــن أهـــل بـــدر   وشـــهد معـــاذ العقبـــة مـــع الســـبعين مـــن 
الأنصار وشهد بدراً وهو ابن عشرين أو إحدى وعشرين سنة   وشهد أحداً والخند  

 . والمشاهد كلها مع رسول الله 
  وهـو    إلى اليمن عـاملًا ومعلمـاً وقـبض رسـول الله  وبعثه رسول الله 

أبو بكر وهـو عليهـا علـى الجنـد   ثـم قـدم مكـة فـوافى عمـر عامئـذ  باليمن واستخلف
 . على الحج 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 الإصابة فيمن نزل بحمص الشام من الصحابة

 

 226 إسماعيل كاخياطارق :                                        الباحث 

وأخبرنـا : حـدثنا سـفيان الثـوري قـال : أخبرنا محمـد بـن عبـد الله الأسـدي قـال 
حدثنا وهيب بن خالد جميعاً عن خالد الحذاء عن أبي قلاقبـة : عفان بن مسلم قال 

م أمتـي بـالحلال والحـرام معـاذ بـن أعلـ:  قال رسـول الله : عن أنس بن مالك قال 
 . جبل 

 . ثم خرج معاذ إلى الشام مجاهداً في سبيل الله : قال محمد بن عمر 
أخبرنا موسى بن عبيدة عن أيوب ابن خالد : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال 

لمـا أصـيب أبـو عبيـدة بـن الجـرال فـي طـاعون عمـواس : عن عبد الله بن رافـع قـال 
ادع الله يرفـع عنـا : جبل واشتد الوجع فقال الناس لمعاذ بن جبل استخلف معاذ بن 

  ومــوت الصــالحين قــبلكم  هــذا الرجــز   قــال إنــه لــيس برجــز ولكنــه دعــوة نبــيكم 
وشهادة يختص الله بها من شاء منكم   اللهـم أد  آل معـاذ نصـيبهم الأوفـى مـن هـذه 

أبانــا الحــ  مــن ربــك فــلا يــا : كيــف تجــدانكما ذ قــالا : الرحمــة   فطعــن ابنــاه فقــال 
وأنا ستجداني إن شـاء الله مـن الصـابرين   ثـم طعنـت : نكونن من الممترين   فقال 

اللهم إنها صغيرة : امرأتاه فهلكتا   وطعن هو في إبهامه فجهل يمصها بفيه ويقول 
 . فبارك فيها فإنك تبارك في الصغير   حتى هلك 

عمـج عـن شـهر عـن الحـارث أخبرنا عبيد الله بن موسـى عـن شـيبان عـن الأ
إني لجالس عند معاذ بن جبل وهو يموت فهـو يغمـى مـرة : ابن عميرة الزبيدي قال 

 .اخن  خنقك فوعدتك أني لأحبك : ويفي  مرة   فسمعته يقول عند إفاقته 
حــدثنا حبيـب بــن : حـدثنا جعفــر بـن برقــان قـال : أخبرنـا كثيـر بــن هشـام قــال 

دخلـت مسـجد : عـن أبـي مسـلم الحـولاني قـال أبي مرزو  عن عطاء بن أبـي ربـال 
ذا فــيهم شـــاب  حمــص فــإذا فيـــه نحــو مـــن ثلاثــين كهــلًا مـــن أصــحاب النبـــي    وا 

أكحــل العينــين بــرا  الثنايــا ســاكت لا يــتكلم فــإذا امتــرى القــوم فــي شــيء أقبلــوا عليــه 
 . من هذا ذ قال ماذ بن جبل : فسألوه   فقلت لجليس لي 

أخبرنا أيوب بن النعمان عن أبيه عن قومه قال : أخبرنا محمد بن عمر قال 
وحدثنا إسحا  بن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيـع عـن جـده قـالوا : 
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كــــان معــــاذ بــــن جبــــل رجــــلًا طــــويلًا أبــــيض حســــن الثغــــر عظــــيم العينــــين مجمــــوع : 
الحاجبين جعداً قططاً   شـهد بـدراً وهـو ابـن عشـرين سـنة أو إحـدى وعشـرين سـنة   

  تبوكاً وهو ابن ثمان وعشرين سـنة  إلى اليمن بعد أن غزا مع رسول الله  وخرج
  وتوفي في طاعون عمواس بالشام في ناحية الأردن سـنة ثمـاني عشـرة فـي خلافـة 

 .عمر بن الخطاب وهو ابن ثمان وثلاثين سنة   وليس له عقب
يد حدثنا حمـاد بـن سـلمة عـن علـي بـن زيـد عـن سـع: أخبرنا ابن مسلم قال   

رفــع عيســى   عليــه الصــلاة والســلام   وهــو ابــن ثــلاث وثلاثــين : ابــن المســيب قــال 
 .ومات معاذ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة , سنة 

 : أخبرنا علي بن المتوكل عن ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال 
 . قبر معاذ   رضي الله عنه   بقصير خالد من عمل دمش  
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 معاوية بن أبي سفيان بن حر  - 41
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي   وأمه هند بنـت عتبهـة بـن 
ربيعة بن عبد شـمس بـن عبـد منـاف بـن قصـي   ويكنـى معاويـة أبـا عبـد الـرحمن   
وله عقب   وكان يذكر أنه أسلم عام الحديبية وكان يكتم إسلامه من أبـي سـفيان   

مكــة عــام الفــتح فــأظهرت إســلامي ولقيتــه فرحــب بــي     فــدخل رســول الله : قــال 
 حنينـاً والطـائف وأعطـاه رسـول الله ,  وكتب له   وشهد معاوية مع رسول الله 

  من غنائم حنين مائة من الإبل وأربعـين أوقيـة وزنهـا لـه بـلال   وروى عـن رسـول 
فيان أحاديــث   وولاه عمــر بــن الخطــاب دمشــ  عمــل أخيــه يزيــد بــن أبــي ســ الله 

فلــم يــزل واليــاً لعمــر حتــى قتــل عمــر   رضــي الله عنــه   ثــم ولاه , حــين مــات يزيــد 
عثمان بن عفان ذلك العمل وجمع له الشام كلها حتى قتل عثمان   رضي الله عنه 
  فكانت ولايتـه علـى الشـام عشـرين سـنة أميـراً   ثـم بويـع لـه بالخلافـة واجتمـع عليـه 

  فلم يـزل خليفـة عشـرين سـنة حتـى مـات ليلـة  بعد علي بن أبي طالب عليه السلام
 . الخميس للنصف من رجب سنة ستين وهو يناهز من العمر ثمان وسبعين سنة 
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 المقداد بن عمرو أول فرسان الإسلام - 36

أول من عدا به فرسه في سبيل الله   المقداد :  تحدث عنه أصحابه   فقالوا 
 .. بن الأسود  

أسود بن عبـد يغـوث " كان قد حالف في الجاهلية " ن عمرو وكان  المقداد ب
حتــى إذا نزلــت الآيــة الكريمــة التــي " المقــداد بــن الأســود " فتبنــاه   فصــار يــدعى " 

 " ..عمرو بن سعد " تنسخ التبني   نسب لأبيه 
والمقــداد مــن المبكــرين بالإســلام   وســابع ســبعة جــاهروا بإســلامهم وأعلنــوه   

 .ذى قريج ونقمتها   في شجاعة الرجال وغبطة الحواريين حاملًا نصيبه من أ
موقـــف .. لوحـــة رائعـــة لا ينصـــل بهاؤهـــا " بـــدر " ولســـوف يظـــل موقفـــه يـــوم 

يقول عبد الله .. شامخ   تمنى كل من رآه لو أنه كان صاحب هذا الموقف العظيم 
لقــــد شــــهدت مــــن المقــــداد مشــــهداً   لأن أكــــون :  بــــن مســــعود صــــاحب رســــول الله 

 . ه   أحب إلي مما في الأرض جميعاً  صاحب
حيـــث أقبلـــت قـــريج فـــي بأســـها الشـــديد .. فـــي ذلـــك اليـــوم الـــذي بـــدأ عصـــيباً 
صـــرارها العنيــــد   وخيلائهـــا وكبريائهــــا  فـــي ذلــــك اليـــوم   والمســــلمون قلـــة   لــــم .. وا 

 ..يمتحنوا من قبل في قتال من أجل الإسلام   فهذه أول غزوة لهم يخوضونها 
يشاور أصحابه في الأمر   وأصحاب الرسول يعلمون أنـه  ووقف الرسول 

حين يطلب المشورة والرأي   فإنه يفعل ذلك حقاً   وأنه يطلـب مـن كـل واحـد حقيقـة 
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اقتناعه   وحقيقة رأيه   فـإن قـال قـائلهم رأيـا يغـاير رأي الجماعـة كلهـا   ويخالفهـا   
 .. فلا حرج عليه ولا تثريب 

كون بين المسلمين من له بشأن المعركة تحفظات أن ي" المقداد " ولقد خشي 
وقبـــل أن يســـبقه أحـــد بالحـــديث هـــم هـــو بالســـب  ليصـــو  بكلماتـــه القاطعـــة شـــعار .. 

ولكنه قبل أن يحرك شفتيه   كان أبو بكر .. المعركة   ويسهم في تشكيل ضميرها 
لاه وتــ.. وقــال أبــو بكــر فأحســن .. الصــدي  قــد شــرع يــتكلم   فاطمــأن المقــداد كثيــراً 

 .. عمر بن الخطاب فقال وأحسن 
والله , يا رسول الله  امض لما أراك الله  فـنحن معـك :  ثم تقدم المقداد وقال 

اذهـب أنـت وربـك فقـاتلا   إنـا هـا هنـا : لا نقول لـك كمـا قالـت بنـو إسـرائيل لموسـى 
, ...!! اذهــب أنــت وربــك فقــاتلا   إنــا معكمــا مقــاتلون : بــل نقــول لــك ... قاعــدون 

لــذي بعثــك بــالح    لــو ســرت بنــا إلــى بــرك الغمــاد لجالــدنا معــك مــن دونــه حتــى وا
ولنقاتلن عن يمينك   وعن يسارك   وبين يديك   ومن خلفك حتى يفتح الله . تبلغه 
 .لك  

.. وأشــــر  فمــــه عــــن دعــــوة صــــالحة دعاهــــا للمقــــداد  تهلـــل وجــــه الرســــول 
المقــداد " التــي أطلقهــا  وسـرت فــي الحشــد الصــالح المــؤمن حماســة الكلمــات الفاصــلة

قناعها نوع القول لمن أراد قولًا " بن عمرو  وطراز الحديث .. والتي حددت بقوتها وا 
أجل   لقد بلغت كلمات المقداد غايتهـا مـن أفئـدة المـؤمنين   , ..!! لمن يريد حديثاً 

لقـد آمنـا بـك وصـدقناك .. يـا رسـول الله : فقام سعد بن معاذ زعيم الأنصار   وقال 
وأعطينــاك علــى ذلــك عهودنــا ومواثيقنــا   ... وشــهدنا أن مــا جئــت بــه هــو الحــ    

والذي بعثك بالح    لو استعرضت .. فامض يا رسول الله لما أردت   فنحن معك 
بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك   ما تخلف منا رجل واحد   وما نكره أن تلقى 

ولعـل الله يريـك منـا ... فـي اللقـاء إنا لصبر فـي الحـرب   صـد  .." بنا عدونا غداً 
 .فسر بنا على بركة الله .. ما تقر به عينك 

 . سيروا   وأبشروا : وقال لأصحابه .. بشراً  وامتلأ قلب الرسول 
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 .. والتقى الجمعان 
مرثـد "  و" المقـداد بـن عمـرو : " وكان فرسان المسلمين يومئذ ثلاثة لا غير 

  بينمـــا كـــان بقيـــة المجاهـــدين مشـــاة أو " العـــوام  الزبيـــر بـــن"   و " بـــن أبـــي مرثـــد 
 .. راكبين إبلا 

حكيمـاً   أريبـاً   ولـم تكــن حكمتـه تعبـر عـن نفسـها فـي مجــرد .. كـان المقـداد 
وكانـت . كلمات   بل هـي تعبـر عـن نفسـها فـي مبـادئ نافـذة   وسـلوك قـويم مطـرد 

 .. تجاربه قوتاً لحكمته ورياً لفطنته 
كيــف وجــدت : مــارات يومــاً   فلمــا رجــع ســأله النبــي إحــدى الإولاه الرســول 

 .ذذ ..الإمالاة  
لقـد جعلتنـي أنظـر إلـى نفسـي كمـا لـو كنـت فـو  :  فأجاب في صـد  عظـيم 

والــذي بعثــك بــالح    لا أتــأمرن علــى اثنــين بعــد اليــوم  , النـاس   وهــم جميعــاً دونــي 
 .أبداً  

في نفسه هذا الضعف يلي الإمارة   فيغشى نفسه الزهو والصلف   ويكتشف 
ثــم يبــر ..   فيقســم ليجنبنهــا مظانــه   وليــرفض الإمــارة بعــد تلــك التجربــة ويتحاماهــا 

 ..!!بقسمه فلا يكون أميراً بعد ذلك أبداً 
إن الســعيد لمــن :   لقــد كــان دائــب التغنــي بحــديث ســمعه مــن رســول الله 

 .جنب الفتن  
ذا كان قد رأى في الإمارة زهواً يفتنه   أو ي كاد يفتنه   فإن سعادته إذن في وا 

 .. تجنبها 
 . ومن مظاهر حكمته   طول أناته في الحكم على الرجال 

أن قلـــب ابـــن آدم  فقـــد علمهـــم ..  وهـــذه أيضـــاً تعلمهـــا مـــن رســـول الله 
وكان المقداد يرجـىء حكمـه الأخيـر علـى النـاس .. أسرع تقلباً من القدر حين تغلي 
هذا الذي يريد يصدر عليه حكمه لم يتغير ولـن يطـرأ إلى لحظة الموت   ليتأكد أن 

 ذذ..وأي تغير   أو أي جديد بعد الموت .. على حياته جديد 
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وتتــــأل  حكمتــــه فــــي حنكــــة بالغــــة خــــلال هــــذا الحــــوار الــــذي ينقلــــه إلينــــا أحــــد 
فقــــال .. جلســــنا إلــــى المقــــداد يومــــاً   فمــــر بــــه رجــــل :  أصــــحابه وجلســــائه   يقــــول 

والله لوددنــا أنــا .  بى لهــاتين العينــين اللتــين رأتــا رســول الله طــو : مخاطبــاً المقــداد 
مـا يحمـل أحـدكم علـى : رأينا ما رأيت   وشهدنا ما شهدت فأقبل عليه المقداد وقـال 

أن يتمنى مشهداً غيبه الله عنه   لا يدري لو شهده كيف كان يصـير فيـه ذذ والله   
أولا .. علـى منـاخرهم فـي جهـنم أقـوام كـبهم الله عـز وجـل  لقد عاصـر رسـول الله 

 . تحمدون الله الذي جنبكم مثل بلائهم   وأخرجكم مؤمنين بربكم وبينكم 
 .وكذلك حبه لرسول الله .. وكان حب المقداد ل سلام عظيماً 

  ولـم  هذا الحـب الـذي مـلأ قلبـه وشـعوره بمسـؤولياته عـن سـلامة الرسـول 
مقـداد فـي مثـل لمـح البصـر   واقفـاً علـى يكن تسمع في المدينة فزعة   إلا ويكون ال

 ..!! .ممتطياً صهوة فرسه   ممتشقاً مهنده وحسامه  باب رسول الله 
 .وأنبأني أنه يحبك .. إن الله أمرني بحبك : يقول له   ما جعل رسول الله
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 المقدام بن معد يكر   - 47
 31/  1م ـ الصحابة الأعلا 411/ 7ـ الطبفات 21تاريخ حمص

هــو المقــدام بــن معــد يكــرب بــن عمــرو بــن يزيــد بــن معــد يكــرب بــن : نســبه 
ســيار بــن عبــد الله بــن وهــب بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن معاويــة بــن ثــور بــن عفيــر 

 . الكندي 
 . أبو كريمة وقيل أبو يحيى : كنيته 
ــه     قــدم المقــدام فــي صــباه مــن الــيمن مــع وفــد كنــدة علــى النبــي :  حيات

 . مئذ ثمانين راكباً وكانوا يو 
حـديثاً   انفـرد البخـاري منهـا بحـديث     [49  ]روي المقدام عن رسول الله 

للشــهيد عنــد الله عــز وجــل خصــال   يغفــر لــه فــي :   ومــن هــذه الأحاديــث قولــه 
أول دفعــة مــن دمــه   ويــرى مقعــده مــن الجنــة   ويحلــى حليــة الإيمــان   ويــزوج مــن 

القبــر   ويــأمن يــوم الفـزع الأكبــر   ويوضــع علــى  الحـور العــين   ويجــار مــن عـذاب
رأســه تــاج الوقــار   الياقوتــة منــه خيــر مــن الــدنيا ومــا فيهــا   ويــزوج اثنتــين وســبعين 

 .  زوجة من الحور العين   ويشفع في سبعين إنساناً من أهل بيته
للهجـرة ولـه [  07] سـنة " حمـص " سكن المقدام الشام   وتوفي فـي : وفاته 
 .سنة   ودفن فيها [  01] من العمر 
 

 المقدام بن معد يكر  الكندي  - 5 – 3ً
ويكنى أبا يحيى   توفي بالشام سنة سبع وثمـانين فـي خلافـة عبـد الملـك ابـن 

 . مروان وهو ابن إحدى وتسعين سنة 
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 النعمان بن بشير  - 38
 3ًعلام ـ الصحابة الأ 3ًحمص تاريخ 

بة بن سعد بن خلاس بـن زيـد بـن مالـك هو النعمان بن بشير بن ثعل: نسبه 
الأغــر بــن ثعلبــة بــن كعــب بــن الخــزرج بــن الحــارث بــن الخــزرج الأكبــر الأنصــاري 

ـــن رواحـــة   تجتمـــع هـــي  . الخزرجـــي  وأمـــه عمـــرة بنـــت رواحـــة   أخـــت عبـــد الله ب
 . وهما صحابيان . وزوجها في مالك الأغر 

 . أبو عبد الله : كنيته 
س أربعـــة عشـــر شـــهراً مـــن الهجـــرة   وهـــو أول ولـــد النعمـــان علـــى رأ: حياتـــه 

 . مولود للأنصار بعد الهجرة 
حــــديثاً اتفــــ  البخــــاري ومســــلم منهــــا علــــى   [124  ]روي عــــن رســــول الله 

ومـــن هــــذه . خمســـة أحاديــــث   وانفـــرد البخــــاري بحـــديث   ومســــلم بأربعـــة أحاديــــث 
تبهات   لا الحــلال بــين   والحــرام بــين   وبــين ذلــك أمــور مشــ:  الأحاديــث قولــه 

يــدري كثيــر مــن النــاس أمــن الحــلال هــي أم مــن الحــرام   فمــن تركهــا اســتبراء لدينــه 
وعرضه فقد سلم   ومن واقع شيئاً منها يوشك أن يواقع الحرام   كما أنه مـن يرعـى 

ن حمى الله محارمه . حول الحمى يوشك أن يواقعه  ن لكل ملك حمى   وا   .  ألا وا 
وهـو الـذي أرسـلته نائلـة ـ . مـع معاويـة " صفين " نزل النعمان الشام   وشهد 

 . زوجة عثمان بن عفان ـ بقميص زوجها إلى معاوية   في خلافة علي 
ثـــم ولـــي . للهجـــرة [  73] ولـــي النعمـــان القضـــاء بعـــد فضـــالة بـــن عبيـــد ســـنة 

 . اليمن لمعاوية   ثم استعمله على الكوفة تسعة أشهر   ثم عزله وولاه حمص 
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 فقال النعمان له .  (1)عليه ـ أثناء ولايته لحمص ـ أعشى همدانويذكر أنه وفد 
 . جئت لتصلني   وتحفظ قرابتي   وتفضي ديني : ما أقدمك أبا المصبح ذ فقال 

أي : ثــم قــال لــه . والله مــا شــيء : فــأطر  النعمــان ثــم رفــع رأســه   ثــم قــال 
 : فقام وصعد المنبر وقال . النعمان ـ هه ـ كأنه تذكر شيئاً 

يا أهل حمص ـ وكانوا يومئـذ فـي الـديوان عشـرين ألفـاً ـ هـذا ابـن عـم لكـم مـن 
أصـلح الله :   فمـا تـرون فيـه ذ قـالوا  (2)أهل القرآن والشرف   قدم علـيكم يسـترفدكم 

فإنــا قــد حكمنــا لــه علــى أنفســنا : فقــالوا . فــأبى النعمــان علــيهم . الأميــر   احــتكم لــه 
فجعلهــا لــه مــن بيــت المــال فجعــل لــه . نــارين مــن كــل رجــل فــي العطــاء بــدينارين دي

 : فقبضها ثم أنشأ يقول . أربعون ألف دينار 
 فلم أر للحاجات عند انكماشها

 

 كنعمان   أعني ذا الندى ابن بشير 

 كمدل إلـى الأقوام حبـل غرور  إذا قال أوفى بالمقال   ولم يكن
 بشكـور وما خيـر من لا يقتدي  متى أكفر النعمان لم أك شاكراً 

اســتمر النعمــان فــي ولايتــه لحمــص إلــى أن مــات يزيــد بــن معاويــة   : وفاتــه 
ولمـــا تمـــرد أهـــل حمـــص   خـــرج النعمـــان مـــن . فبـــايع النعمـــان عبـــد الله بـــن الزبيـــر 

 . حمص هارباً   فاتبعه خالد بن خلي الكلاعي فقتله 
] للهجـرة   ولـه مـن العمـر [  65] وكان مقتله بقريـة مـن قـرى حمـص   سـنة 

 . ودفن في حمص . سنة [  63
ومن الجدير بالذكر أن معرة النعمان   نسـبت إليـه لأنـه مـر بهـا مـرة   فمـات 

 . له ولد فدفنه فيها 
 
 
 

                                           
(1)

 . هو عبد الر من بن ال لرا  
(2)

 . أي ةلد منكم الم ونة  
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 نهيك بن صريم السكوني  - 39
أخبرنا يحيى بـن عبـد الحميـد الحمـاني عـن محمـد بـن أبـان القرشـي عـن يزيـد 

بــي إدريــس الخــولاني عــن نهيــك بــن بــن يزيــد بــن جــابر عــن بســر بــن عبيــد الله عــن أ
 .  قال رسول الله : صريم السكوني قال 

يقاتــل بقيــتكم الــدجال علــى نهــر الأردن أنــتم شــرقي النهــر وهــم غريبــه   ومــا 
 . أدري أين الأردن ذ 
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 واثلة بن الأسقع بن عبد العزى  - 11
كـر مـن بنـي كنانـة   ابن عبد ياليل بن ناشب بن عنزة بن سعد بن ليث بـن ب

ويكنى أبا قرضانة   كان يمزل ناحية المدينة   ثم وقـع الإسـلام فـي قلبـه فقـدم علـى 
   كإلـى تبـو      وهو يتجهز إلى تبوك فأسلم وخرج مع رسول الله  رسول الله 

   كنت في عشرين رجلًا من أصـحاب رسـول الله : وكان من أهل الصفة   قال 
    فلمـا قـبض رسـول الله م   وسمع مـن رسـول الله من أهل الصفة أنا أصغره

 . خرج إلى الشام 
حـدثني معاويـة بـن صـالح عـن أبـي الزاهريـة أن : أخبرنا محمد بن عمر قال 

 . واصلة بن الأسقع مات بالشام سنة خمس وثمانين وهو ابن ثمان وتسعين سنة : 
خالـد قـال  وقال أبو المغيرة الحمصي عن إسماعيل بن عياج عن ابن: قال 

تــوفي واثلــة بــن الأســقع ســنة ثــلاث وثمــانين وهــو ابــن مائــة وخمــس ســنين   وكــان : 
 ينزل بيت المقدس ومات بها   وكان يشهد المغازي فيمر بدمش  وحمص 

وقال عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحـارث : قال 
 : عن مكحول قال 

يـا أبـا الأسـقع حـدثنا : ن الأسـقع فقلنـا لـه دخلت أنـا وأبـو الأزهـر علـى واثلـة بـ
 .  بحديث سمعته من رسول الله 

 : حدثنا أبو المصعب مولى نبي يزيد قال : وقال الوليد بن مسلم : قال 
ســـألت واثلـــة بـــن الأســـقع يتغـــذى أو يتعشـــى بفنـــاء منزلـــه ويـــدعو النـــاس إلـــى 

 . طعامه 
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 وحشي بن حرب  - 15
 2/63ـ الصحابة الاعلام  358/ًـ الطبقات 66تاريخ حمص 

 . هو وحشي بن حرب الحبشي   مولى بني نوفل : نسبه 
 . أبو دسمة : كنيته 
  فكـان مـولى لجبيـر بـن مطعـم بـن " مكـة " نشـأ وحشـي فـي سـودان : حياته 

يوم أحـد ـ وكـان وحشـي  عدي   وهو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي 
لاه جبيــر ابـن مطعــم   وســبب طلبـه هــذا   هــو أن يومئـذ كــافراً ـ قتلـه بطلــب مــن مـو 

 . حمزة قتل طعيمة بن عدي ـ عم جبير بن مطعم ـ ببدر 
وقد ذكر لنا وحشي قصة قتله حمزة   وقصة إسلامه   ثم قصة قتله مسيلمة 

كنــت غلامــاً لجبيــر بــن مطعــم   وكــان عمــه طعيمــة بــن عــدي قــد : الكــذاب   فقــال 
 : قال لي جبير " أحد " ارت قريج إلى   فلما س" بدر " قتله حمزة يوم 

 . إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتي  
وكنـــت رجـــلًا حبشـــياً   أقـــذف الحربـــة   فقلمـــا أخطـــئ بهـــا شـــيئاً   فلمـــا التقـــى 

فـي عـرض  (1)الناس ـ خرجت أنظر حمزة وأتبصره   حتى رأيته مثـل الجمـل الأور  
شيء   فـو الله إنـي لأريـده   واسـتترت  الناس بسيفه هذا ما يقوم له (2)الناس   يهذ 

منه بشجرة ليدنو مني   إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى   فلمـا رآه حمـزة صـال 
 : به 

                                           
(1)

 . الذي لونه بين الغبرة السودا  ، و فه بذلك لمل عليه من الغبلر  
(2)

 . أي يقطع  
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ثـم ضـربه ضـربة فمـا أخطـأ رأسـه   عندئـذ  (3)هلم إلي يا ابن مقطعة البظـور 
حتــى خرجــت  (4)هــززت حربتــي   حتــى إذا رضــيت منهــا   دفعتهــا فوقعــت فــي ثنيــه 

 . ن رجليه   وخليت بينه وبينها حتى مات من بي
ثـم أتيتــه فأخـذت حربتــي   ثـم رجعــت إلـى المعســكر   فقعـدت فيــه   ولـم يكــن 

أعتقــت   ثــم أقمــت " مكــة " فلمــا قــدمت . لــي فيــه حاجــة   فقــد  قتلــت حمــزة لأعتــ  
 . فكنت بها " الطائف " فاتحاً   فهربت إلى  بها حتى دخلها رسول الله 

ليســلموا   ضــاقت علــي  إلــى رســول الله " الطــائف " أهــل فلمــا خــرج وفــد 
 . ألح  بالشام  أو باليمن  أو ببعض البلاد : الأرض   وقلت 

إن رســول الله !! ويحـك : فـو الله إنـي لفــي ذلـك مـن همــي   إذ قـال لـي رجــل 
فلمــا قــال لــي ذلــك   خرجــت حتــى . والله لا يقتــل أحــداً مــن النــاس يــدخل فيــه دينــه 

 . بالمدينة   فلم يرني إلا قائماً أمامه أشهد كلمة الح   ول الله قدمت على رس
 . نعم يا رسول الله : قلت .   أوحشيء ذ : فلما رآني قال 

 . فحدثني كيف قتلت حمزة   : قال 
غيــب وجهــك عنــي   فــلا !! ويحــك  : فحدثتــه   فلمــا فرغــت مــن حــديثي قــال 

ث كــان لــئلا يرانــي   حتــى قبضــه حيــ طريــ  رســول الله  (1)فكنــت أتنكــب .   أراك
 . الله تعالى إليه 

فلما خرج المسـلمون إلـى مسـيلمة الكـذاب ـ صـاحب اليمامـة ـ خرجـت معهـم   
 . وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة 

  وفــــي يــــده الســــيف   وعنــــدما التقــــى النــــاس   رأيــــت مســــيلمة الكــــذاب قائمــــاً 
دفعتهــا عليــه   فوقعــت فــي  فتهيــأت لــه   وهــززت حربتــي   حتــى إذا رضــيت منهــا  

                                           
وهـو اللحمـة التـي تقطـع مـن فـرج المـرأة  عنـد ختانتهـا ـ وكانـت أمـه ختانـة تخـتن : جمـع بظـر  (3)

 . النساء بمكة فعيره بذلك حمزة 
(4)

 . أي علنته  
(1)

 . أي أعدل عن ةريقه  
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كنــت قــد قتلــت بحربتــي هــذه خيــر النــاس وهــو حمــزة   فــإني لأرجــو أن فــإن . عانتــه 
 . يغفر الله لي إذ قتلت بها شر الناس مسيلمة 

 : أحاديث منها   [4  ]روي لوحشي عن رسول الله 
 قـال  . يا رسـول الله إنـا نأكـل ولا نشـبع : قالوا  أن أصحاب رسول الله 

فـاجمعوا علـى طعـامكم   واذكـروا اسـم  : قـال . نعـم : قالوا . فلعلكم تفترقون   : 
 .رواه أبو داود . الله   يبارك لكم فيه 

  التـــي أبلـــى فيهـــا المســـلمون " اليرمـــوك " شـــهد وحشـــي مـــن المشـــاهد معركـــة 
 بلاء حسناً   وانتصروا فيها نصراً مؤزراً   وأوقعوا بأعدائهم أكبر هزيمـة فـي التـاريخ

 .   جعلت هرقل مدحوراً مذعوراً 
عاليـة مرفوعــة   ترفـرف الـدهر كلـه   لا لأنهـا رايــة " اليرمـوك " وسـتظل رايـة 

بل لأنها تحمل اسم كل من شارك في هذه المعركة   وقدم نفسه رخيصة فـي سـبيل 
 : وفي مقدمتهم صحابة رسول الله أمثال . الله 

ة ومعــاذ بــن جبــل وعمــرو بــن خالــد بــن الوليــد وأبــي عبيــدة وشــرحبيل بــن حســن
" رضي الله عنهم أجمعين " العاص ويزيد بن أبي سفيان ووحشي بن حرب وغيرهم 

 . 
ـــه  [  17] وتـــوفي بهـــا ســـنة " حمـــص " وســـكن " الشـــام " نـــزل وحشـــي : وفات

 . للهجرة   ودفن فيها أيضاً   وذلك في خلافة عثمان بن عفان 
 

 وحشي بن حرب الحبشي  - 5 – 15

بن عبد المطلب   رضي الله عنه   أسلم بعد ذلك وصحاب النبي قاتل حمزة 
  صلى الله عليه وسلم   وسمع منه أحاديث وشرك في قتل مسيلمة الكذاب   فكان 

قتلت خير الناس وقتلت شر الناس   ونزل حمص حتى مات بها وولده بهـا : يقول 
 .إلى اليوم 
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ه وحشــي بــن حــرب وكــان الوليــد بــن مســلم يحــدث عــن رجــل مــن ولــده يقــال لــ
 :   قال  أحادث عن أبيه عن جده عن النبي 

حــدثني وحشــي بــن حــرب عــن أبيــه عــن جــده وحشــي : وقــال الوليــد بــن مســلم 
لمــا عقــد أبــو بكــر   رضــي الله عنــه   لخالــد بــن الوليــد علــى أهــل : ابــن حــرب قــال 
تصـد يا وحشي أخرج مع خالد فقاتل في سـبيل الله كمـا كنـت تقاتـل ل: الردة قال لي 

عـن سـبيل الله   فخرجــت معـه فلقينــا بنـي حنيفــة فهزمـوا المســلمين مـرتين أو ثلاثــاً   
ثــم تــاب الله علــيهم فصــبروا لوقــع الســيوف علــى رؤوســهم حتــى رأيــت شــهب النــاس 
تخـــرج مـــن خـــلال الســـيوف حتـــى ســـمعت لهـــا أصـــواتاً كأصـــوات الأجـــراس فضـــربت 

تبــارك وتعـالى   نصــره فهــزم  بسـيفي حتــى غـري قائمــه بيـدي مــن الــدم   فـأنزل الله  
قال أبو بكر   رضي الله عنه  فسمعت : ثم قال . الله بني حنيفة وقتل الله مسيلمة 

خالد سيف من سيوف الله صبه الله   تبارك : النبي   صلى الله عليه وسلم   يقول 
 . وتعالى   على المشركين 

أبـي مـريم عـن حـدثنا أبـو بكـر بـن : أخبرنا محمد بن مصعب الفرقساني قـال 
إن أول مــن لــبس الثيــاب المدلكــة وضــرب فــي الخمــر بحمــص : راشــد بــن ســعد قــال 

 .وحشي 
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 يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية  -12 

ابن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف بـن قصـي   وأمـه زينـب بنـت نوفـل بـن حلـف 
  حنينـاً  سـول الله  بن قوالة من بني كنانة   أسلم يزيد يوم فتح مكـة وشـهد مـع ر 

  وأعطـــاه رســـول الله   صـــلى الله عليـــه وســـلم   مـــن غنـــائم حنـــين مائـــة مـــن الإبـــل 
وأربعين أوقية   ولم يزل يذكر بخير   وعقد لـه أب بكـر الصـدي    رضـي الله عنـه 

ن :   مع أمـراء الجيـوج إلـى الشـام وقـال  إن اجتمعـتم فـي كيـد فيزيـد علـى المـاس وا 
قعــة ممــا يلــي عســكره فهــو علــى أصــحابه   وشــيعه أبــو بكــر تفــرقتم فمــن كانــت الو 
إنــي احتســب خطــاي هــذه فــي ســبيل الله   وجعــل أبــو بكــر : الصــدي  راجــلًا وقــال 

يوصــيه   فتــوفى أبــو بكــر   رضــي الله عنــه   وهــو واليــه فــولاه عمــر بــن الخطــاب 
 دمش    فلم يزل والياً بها حتى مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة   وليس

 . له عقب 
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 ضرحة في حمصالأبعض  
 زاوية ومقام الصحابي زيد الخير 

في بداية حي باب الدريب عند اتصاله بحي جمال الدين   يقوم جـامع عمـر 
متــر   يضــم مقــامين (  3×  2) النبهــان   وعلــى مقربــة منــه يوجــد مكــان متواضــع 

نبـــه زاويـــة كـــان يقـــوم فيهـــا يصـــر أهـــالي الحـــي علـــى أنـــه لزيـــد الخيـــر ومـــولاه   وبجا
زيــد الخيـل بـن مهلهـل بــن ] وزيـد الخيـر يقــول فيـه صـاحب المتجـر . حفـلات الـذكر 

الهطـــال : يزيـــد   ســـمي زيـــد الخيـــل لكثـــرة خيلـــه   ومنهـــا الســـتة التـــي ذكـــر أســـماؤها 
والكميت والورد وكامل ودوول ولاح    كان من أجمل الناس ويركب الفرس ورجلاه 

فســماه زيــد الخيــر    لــى حمــار   أســلم بــين يــدي النبــي تخطــان الأرض كأنــه ع
ويضـيف صـاحب الإصـابة عـدداً مـن أجـداده ليصـل نسـبه إلـى طـي  .مات بالحمى 

 .للهجرة (  0) سنة  للطائي   وقد وفد على رسول الله 
لا يــذكر اســمه بــين رواة الحــديث   وقيــل أن وفاتــه تمــت بعــد مغادرتــه النبــي  

  , كـــان زيـــد الخيـــر شـــاعراً .  (2)زمـــن عمـــر بـــن الخطـــابوالـــبعض يقولـــون مـــات

                                           
(2)

 . ته دمن عمر بن الخطلأ فهنلك ا تملل أن يكون المقلم ضري لً له إذا  بت أن وفل 
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خطيباً شجاعاً كريماً   وكانت أمه من كلب وتقـول معظـم الروايـات أنـه كـان طـويلًا 
 . جسيماً جميلًا ووقعت مهاجاة بينه وبين كعب بن زهير 

 مقام زيد الخير 
تمثـــل الصـــورة مقـــام زيـــد الخيـــر وهـــو يقـــع فـــي قبـــو ينـــزل إليـــه بـــثلاث درجـــات 

مـــنخفض أيضـــاً وقـــد كـــان فـــي الأصـــل مجـــاور لكتـــاب   يـــتعلم فيـــه الصـــبية  وســـقفه
أصــول القــراءة الكتابــة وحفــظ القــرآن وهــو مقــام متواضــع والغرفــة الموصــلة إليــه هــي 
عـــادة تأســـيس لتكـــون لاثقـــة بهـــذا الصـــحابي  الأخـــرى بســـيطة وتحتـــاج إلـــى تـــرميم وا 

 ( . م  1002أخذت الصورة عام ) الجليل 
 يد الخيرتوضع صورة لمقام ز 

 
 أبو موسى الأشعري

 : شخصيته 
هـو عبـد الله بــن قـيس بـن ســليم بـن حصـار بــن عـامر بـن غــنم بـن الأشــعر   

أسلمت أمه وماتت في المدينة   وقيل أنـه هـاجر إلـى . ويكنى أبو موسى الاشعري 
عــاملًا علــى بعــض الــيمن كزبيــد وعــدن وأمــا  الحبشــة بعــد إســلامه وجعلــه النبــي 

بصرة   فافتتح أصـفهان   وجعلـه عثمـان واليـاً علـى الكوفـة كـان عمر فجعله على ال
 . أحد الحكمين بصفين ثم اعتزل 

ـــتلاوة   وهـــو فقيـــه أهـــل  كـــان خفيـــف الجســـم   قصـــيراً حســـن الصـــوت فـــي ال
هــ   وقـد اختلـف فـي مكـان وفاتـه مـا (  44) البصرة   شهد فتول الشـام ومـات عـام 
كان هـو مقـام لأبـي موسـى الأشـعري ولـيس بين الكوفة أو مكة   ولذلك كان هذا الم

 . ضريحاً   وربما كان هذا المقام ضريحاً لأحد الأولياء الذي له نفس اللقب
 : المقام 

إذا جعلنــا جــامع العصــياتي علــى يســارنا   يصــادفنا علــى اليمــين بنــاء مؤلــف 
من مدخل بشبك حديدي قديم   مع شـرفة دون عليهـا مقـام أبـي موسـى الأشـعري ن 

هذا الشبك نجد نافـذة يـدل تشـبيك حديـدها علـى أنهـا تعـود لعصـر أقـدم مـن  وبجانب
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أمتـــار تنتهـــي بشـــكل هـــلال يبـــدو (  14) ذلـــك   وتعلـــو البنـــاء قبـــة يقـــارب ارتفاعهـــا 
 : واضحاً لمن يبتعد قليلًا عن البناء   وقد دون على أعلى باب المقام الخارجي 

 ( . نه هذا مقام سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله ع) 
أي أنـه يعـود إلـى أواخـر العهـد ,  هــ  1313ويشير التاريخ الهجري إلى عـام 

ــدوائر العقاريــة تحــت الــرقم  فــي المنطقــة (  474) العثمــاني   والمقــام مســجل فــي ال
 .العقارية الثالثة في الحي القديم باب الدريب 

 
 
 

 مقام أبي موسى الأشعري 
 

مسـمى مقـام أبـي موسـى الأشـعري وتظهـر القبـة يظهر في عمق الصورة العليا البنـاء ال
ــام  ــدي الــذي يطــل منــه النــاس علــى المق الكرويــة القديمــة ويظهــر علــى اليســار والشــبك الحدي

أخـذت الصـورة عـام ) المخصص لهذا الصحابي الشـهير ، والمقـام قريـ  مـن جـامع العصـياتي 
 ( . م  5989

ــذي أقــيم  ــة أبــي كمــا نشــاهد فــي الصــورة الســفلى أرضــية المقــام ال تبركــاً وتقــديراً لبطول
موســى الأشــعري الصــحابي الجليــل كمــا يظهــر محــرا  صــغير أمــام المقــام وعلــى يمينــه فتحــة 

 .لوضع الشموع وما شابهها 
 . م  5991من عام ( سبتمبر ) أخذت الصورة في أيلول   
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 ضريح ومقام محمد بن عوف 
 هـ  272وفاته عام 

ء لدى أسـماع العامـة   يسـيطر اسـم الشـخص الـذي نـال عندما تتشابه الأسما
ســاحة واســعة مــن الاهتمــام والتــأثير والشــيوع   ويزيــد فــي التــأثير بعــد المــدة الزمنيــة  
ــدة أو حيــه أو جماعتــه  والســحر والألــ  الــذي يجــد فيهــا أي مــواطن ازديــاد أهميــة بل

 . بالتسمية الهامة 
م منــذ أكثــر مــن ثلاثمائــة وهــذا مــا حــدث لمقــام ابــن عــوف   حيــث نســب المقــا

ســنة إلــى عبــد الــرحمن بــن عــوف بينمــا هــو فــي الواقــع لمحمــد بــن عــوف بــن ســفيان 
 . الطائي   كما هو منقوج على الشاهدة الحجرية 

والضريح موجود مع أضرحة تعـود لفتـرة لاحقـة لـبعض كبـار المولـويين   فـي 
ه قلعــة حمــص   حجــرة بــثلاث نوافــذ تقــع علــى يســار بــدء شــارع أبــي العــوف   باتجــا

وعلى شرقه كانت التكية المولوية والحمام الجديد الذي أزيل في نهاية الخمسنيات   
وبينهمــا جــامع أبــي بكــر   حيــث كــان يقــع فــي وســط التكيــة   التــي يصــفها الــبعض 
باسم الثكنة المملوكية   وتحتل مكانها منطقة الأسـوا  الجديـدة   التـي بـدأ بإشـادتها 

 . من القرن العشرين  منذ أوائل الثلاثيات
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وشـــارع أبـــي العـــوف الآن تجـــري عليـــه إشـــادات جديـــدة   بعـــدما أزالـــت بلديـــة 
حمـص الجانــب الأيمــن فيــه   باعتبــاره يتصــل بمنطقــة حــي الأربعــين   الــذي ســيحل 

 . بأبنيته المستقبلية مركز المدينة 
بعض ضريح محمد بن عوف مع عدة قبور ل يظهر في الصورة البناء الذي يضم داخله

التـي كـان يقـال , وقد كان هذا البناء قبـل أن يجـدد جـزء مـن التكيـة المولويـة , مولوية حمص 
, م أول شـارع أبـي العـوف  5991ويقع هذا البناء المجـدد عـام . عنها أيضاً الثكنة المملوكية 

 .غربي جامع أبي بكر الصديق 
 .م  5992عام ( يناير ) أخذت الصورة في كانون الثاني  

 
 

 ( 106ذكر في صفحة ) رباض بن سارية الع
هــو عربــاض بــن ســارية الســلمي أبــو نجــيح   صــحابي مــن أهــل الصــفة وهــو 

  ويقـال فيـه كمـا قيـل ( ولا علـى الـذين أتـوك لـتحملهم ) ممن نـزل فـيهم قولـه تعـالى 
فــي عمــرو بــن عبســة   الموجــود ضــريحه فــي غربــي الجــامع النــوري الكبيــر   تحــت 

رابــع أربعــة فــي الإســلام   ممــا يــدل علــى اقتــران صــفة هــو : بنايــة أوقــاف حمــص 
روى عـن . السب  بالإسلام عند كليهما   وقد نزل فـي حمـص   وحديثـه فـي السـنن 

 .  النبي 
العربـاض كـان قـديم الإســلام : قـال عنـه محمـد بـن عـوف المحـدث الحمصـي 

ات بعــد مــ: مــات أثنــاء فتنــة ابــن الزبيــر     وقــال أبــو ســمهر : جــداً   وقــال خليفــة 
 . عاماً (  75) هـ   أو مات عن (  75) ذلك سنة 

ويظهـر فـي , الـذي يضـم ضـريح الصـحابي العربـاض بـن سـارية  المقـامالمصـلى و صورة       
وقد علته القبـة المزينـة بـاللون الأخضـر والنوافـذ , الصورة الدرج الموصل إليه والبناء الجانبي 

 .ائر أبنية حمص القديمة والبناء مبني بحجارة حمص البازلتية كس, 
 .والمقام يقع على بعد ثلاثة كيلو مترات عن قرية كفر لاها أكبر قرى منطقة الحولة     
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ولـه مكانـة سـامية فـي , صورة الضريح المنصو  للصـحابي الجليـل العربـاض بـن سـارية      
 .نفوس سكان منطقة الحولة 

 
 
 
 
 
 

 :  رابع أربعة في الإسلام: عمرو بن عبسة  
 ..عمرو بن عبسه بن خالد بن عامر بن خاضرة بن خفا  : نسبه 

أسلم عمرو قديماً بمكة ورجع إلى بلاده   ثم هـاجر بعـد خيبـر : قال الواقدي 
  وعد أحمد بن محمد بن عيسـى البغـدادي   عمـرو بـن عبسـة مـن الصـحابة الـذين 

 . نزلوا حمص 
المؤرخـون علـى شـهوده وقد وصف بأنـه مـن المهـاجرين الأولـين   ولـم يجمـع 

إن عمـراً اعتـزل الأصـنام قبـل إسـلامه   ويعتبـر رابـع أربعـة : بدر   وقال ابـن سـعد 
رأيـت آلهـة قـومي فـي الجاهليـة لا تضـر : وينقل عـن أبـو أمامـة قولـه . في الإسلام 

ولا تنفــع    ويتــابع قصــة إســلامه ولقائــه برجــل مــن أهــل الكتــاب يســأله عــن أفضــل 
ويقـــول الحـــاكم عـــن .  (3)أن نبيـــاً يخـــرج مـــن مكـــة بأفضـــل ديـــنالـــدين   فيشـــير إليـــه 

عمرو أنه سكن الشام ومات في حمص   في أواخر خلافة عثمان بن عفان   وهو 
على العموم من الصحابة الذين رووا الحـديث   وسـاهموا فـي تحريـر الـبلاد الشـامية 

  .من الروم   وقد أحب الشام وخاصة مدينة حمص وعاج فيها ومات فيها 
 

                                           
(3)

 .  5 – 4ص  3للتوسع يريع إلى كتلأ الإ لبة بتمييز الص لبة ج  
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الذي يقع في الطابق الأرضـي مـن بنـاء مديريـة ,  صورة مدخل مسجد عمرو بن عبسة
وهــو علـى بعــد بضـع أمتــار غربـي الجــامع , الأوقـاف فــي منطقـة الحســبة وسـط مدينــة حمـص 

ــابين زجــاجيين .  فــي منطقــة تكــتظ بالحركــة التجاريــة , النــوري الكبيــر  والمــدخل مالــف مــن ب
 . 2م  511ومسحة المسجد بحدود . كالمحلات التجارية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصحابي الجليل عمرو بن عبسة في الجهة الغربية من المسجد صورة مقام وضريح
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 : عكرمة بن أبي جهل 
هو عكرمة بن أبـي جهـل عمـرو بـن هشـام المخزومـي القرشـي   مـن  :نسبه 

النــاس عـداوة للرســول أبطـال قـريج فــي الجاهليـة والإســلام   كـان عكرمـة وأبــوه أشـد 
  وبعــد فــتح مكــة أعلــن عكرمــة إســلامه وحســن بــلاؤه   شــهد كثيــراً مــن الوقــائع  

 . ويختلف المؤرخون في وفاته 
هـــ   يــرجح آخــرون أنــه /  13/ يقــول الــبعض أنــه استشــهد فــي اليرمــوك عــام 

  62جـــرل فـــي معركـــة اليرمـــوك ولكنـــه استشـــهد عنـــد فـــتح حمـــص وعمـــره عنـــد ذاك  
 .عاماً 

قال المبـرد " . لا تؤذوا الأحياء بسبب الأموات : "  ي حديث رسول الله وف
 . فنهي عن سب أبي جهل من أجل من أجل كرامة ابنه عكرمة 

 : وصف جامع عكرمة وموقعه 
يقــع جــامع عكرمــة المخزومــي فــي جنــوبي حمــص علــى الجهــة اليســرى مــن 

مــان بــن عفــان   الطريــ  المؤديــة إلــى العاصــمة دمشــ    وهــو قريــب مــن جــامع عث
ويقع فـي الحـي المسـمى باسـمه حـي عكرمـة   والجـامع مبنـي مـن الإسـمنت المسـلح 

 . والحجارة   ويعود بناؤه إلى الستينيات 
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يأخذ يأخذ شكلًا مستطيلًا يتربع المنبر والمحراب في صـدره   وعلـى : الحرم 
 . يمين الحرم   الضريح المنسوب إلى الصحابي عكرمة المخزومي 

الحرم من الجهة الشرقية أما المئذنة فهي بالغـة الارتفـاع وتتـألف مـن ومدخل 
جسـم أسـطواني مشـكل مــن أعمـدة رقيقـة مـن الإســمنت تصـل بينهـا فتحـات متطاولــة 
مؤلفة من الزجاج والحديد وتعلوها ثلاث شرفات بحواجز حديدية جميلة تعلو الشرفة 

 .الأخير   وتاج ينتهي بالقبة العادية 
 
 
 
 
 

المنبــر الإســمنتي البســيط المطلــي بالــدهان الزيــاتي الأبــيض والرمــادي  ولــىالصــورة الأ تمثــل    
والمالف من الـدرج ومسـندين وبجانبـه المحـرا  المرتفـع الـذي جـاء بشـكل بسـيط وهـو مـدهون 

 .بنفس ألوان المنبر البسيط 
رمـة عكرمـة المخزومـي المجـدد عـام الضريح الذي ينس  إلـى عكالصورة الثانية تمثل و 

 . م   5993 هـ أخذت الصور عام   5318
  .مئذنة جامع عكرمة المخزومي الشاهقة الارتفاع  ثالثةتمثل الصورة ال      
 . م 5993عام ( ابريل ) الصور في نيسان  أخذت
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 :  ن الوليد عبد الرحمن بن خالد
الي العاشـر هو عبد الرحمن بن خالد بن الوليـد المخزومـي القرشـي   وهـو الـو 

الــذي تــولى جنــد حمــص   وكــان مــن مهمــة الــوالي عندئــذ تــولي الصــائفة إلــى بــلاد 
الروم البيزنطيين   حيث يصل مدى سيطرة والي حمص إلى منابع الخابور والفرات 

. 
لقــد كــان العــرب المســلمون يبلغــون فــي غــزواتهم منطقــة شــمال الشــام حتــى  

  وقـد ذكـر كثيـر مـن ( سـيرت ) فظونها مدينة سعود   التي تقع في تركيا الآن  ويل
ـــديون  أهلهـــا لبعثـــة مجلـــة العربـــي  بـــأنهم عـــرب بعضـــهم حســـينييون   وبعضـــهم خال

 .وآخرون عباسيون 
ًً   وكـان يتقـرب   ًً مقداما  تجمع المصادر على أن عبد الرحمن كان شجاعا 

إلى أبناء مدينـة حمـص وبـلاد الشـام   ولـذلك ذكـر كثيـر مـن العـرب لمعاويـة عنـدما 
استمزجهم فيمن يخلفه في الحكم   فذكروا له عبد الرحمن بن خالد   ولم يأتوا علـى 

 .ذكر ولده يزيد   مما أسخطه فجعل للتخلص منه  
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وبحكــم المــدة الطويلــة التــي كــان عبــد الــرحمن أميــر جنــد حمــص   لــم ينســاه 
فـي ويجلـس , كان يدني شريفنا   ويغفـر ذنوبنـا : " أبناء حمص وبرروا ذلك بقولهم 

 .أفي نا   ويمشي في أسواقنا   ويعود مرضانا   ويشهد جنائزنا   وينصف مظلومنا 
  والخليفة علـي بـن أبـي  لقد عاصر عبد الرحمن الخليفة عثمان بن عفان 

 .  وستة أعوام في زمن معاوية  طالب 
ًً   في أرض الروم   ً هـ   41) وعن ابن عساكر أن عبد الرحمن كان مشاتيا 

ثــم قفــل إلــى حمــص   فــدس إليــه بــن آثــال   بإيعــاز مــن معاويــة بعــض  (م   111/ 
المماليــك   فســقوه شــربة مســمومة   فمــات فيهــا   ثــم أن معاويــة اســتعمل بــن آثــال 
 على حمص   فاعترضه بعد فترة خالد بن عبد الرحمن   فضربه بالسيف فقتله  
ام تقــول بعــض المصــادر أن مهــاجر بــن خالــد   الــذي كــان مــن أنصــار الإمــ

علـي بـن أبـي طالـب  هـو الـذي انــتقم لأخيـه مـن آثـال   لكننـا نـرجح أن يكـون الــذي 
 ًً ًً كـان غلامـا  ًً أن مهـاجرا  انتقم لمقتل عبـد الـرحمن   هـو ولـده خالـد   ويـرد أيضـا 

   وشهد صفين مع سيدنا علي   كما شهد قبلها موقعة الجمل    زمن الرسول 
وممـــن قتـــل : "  حيـــث قـــال وذكـــر الـــدولابي عـــن طريـــ  الحســـن بـــن عثمـــان 

ونحــن هنــا نـــرجح .   المهــاجر بــن خالــد بــن الوليــد  بصــفين مــع أصــحاب علــي 
إن خالد بن عبـد الـرحمن بـن خالـد بـن الوليـد   قـدم : " رواية ابن كثير  حيث يقول 

  ويقصــد مـاذا فعـل بـن آثــال "مافعـل بـن آثـال : المدينـة   فقـال لـه عـروة بــن الزبيـر 
ن عبــد  الــرحمن  ورجــع إلــى حمــص   فثــار علــى ابــن آثــال بأبيــك   فســكت خالــد بــ

 .قد كفيتك إياه :"   وعاد إلى المدينة   وقال لعروة "  فقتله  
:  " وصف ابن كثير في كتابه البداية والنهاية  عبد الرحمن بن خالد بقولـه  

كان عبد الرحمن من الشجعان  المعروفين والأبطال المشهورين كأبيه خالد   وكـان 
 .عظم في بلاد الشام   لذلك خاف منه معاوية  قد

تتفــاوت الروايــات فــي إدخــال عبــد الــرحمن فــي عــداد الصــحابة   أو اعتبــاره  
ن ذلـك يـدل  من التابعين   وقد لا يـؤتي علـى ذكـر حـديث نقلـه عـن الرسـول    وا 
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ًً   ولكــن مــا نرجحــه  هــو اشــتراكه فــي معــارك  علــى صــحبة ذات مــدة قصــيرة نســبيا 
م   مـن خـلال مرافقــة كـل عربـي لأسـرته وأبنائــه فـي المعـارك   ولكـن ممــا  فتـول الشـا

إليــه وهــي ( أجنــاد ) يؤكــد لنــا أهميــة شخصــية عبــد الــرحمن   هــو إســناد أكبــر ولايــة 
 .منطقة حمص 

  "  أدرك عبــد الــرحمن النبــي : " يقــول بــن منــده  وأبــو نعــيم الأصــفهاني  
عمـر بـن قـيس   روى عنـه عـن  وقد روى بن عسـاكر   عـن طريـ  أبـي عمـر   أن

 .  في الحجامة بين الكتفين  النبي الكريم 
كــان عبــد الــرحمن يلــي الصــوائف زمــن معاويــة   وقــد ذكــر : وقــال بــن ســميع 

ابن جرير أن رجـل يقـال لـه ابـن آثـال   سـقاه شـربة سـم فمـات فيهـا   ويـدافع بعـض 
ًً ليــــدس لعبــــد الــــرحم ن الســــم   ولكــــن المــــؤرخين   علــــى أن معاويــــة لــــم يــــدفع أحــــدا 

مؤرخين آخرين   يشيرون بأصابع الاتهـام نحـو معاويـة   ويسـتدلون مـن ذلـك عزلـه 
وأخــرج ابــن عســاكر أن معاويــة أراد أن يــؤمر عبــد الــرحمن علــى . ولايــة الصــوائف 

أتعزلنــي بعــد أن وليتنــي بغيــر حــدث : " غـزو الــروم   وعنــد عزلــه قــال عبــد الـرحمن 
لـو كنـا فـي مكـة لكنـت : " فقـال معاويـة " نتصفت منك أحدثته   والله لو أنا بمكة لا

 . أنا معاوية   ومنزلي بالأبطح   وأنت عبد الرحمن بن خالد ومنزلك بأجياد 
ويــأتي صــاحب كتــاب الإصــابة   علــى ذكــر أمــر اقترفــه عبــد الــرحمن   فلمــا 

   إن مثــل هــذه الأمــور   نهــى عنهــا الرســول : " بلــغ ذلــك أبــا أيــوب   قــال لــه 
عبــد الــرحمن مــن يومــه أربــع رقــاب لقـاء مــا أخطــأ   وكــان الشــاعر كعــب بــن  فـأعت 

قد كان عبـد الـرحمن : " جعيل كثير المدل بعبد الرحمن   فلما مات قال معاوية له 
 !"صديقك   فلما مات نسيته 

 : كلا ولقد رثيته " قال كعب 
 ألا تبكـــــي ومـــــا ظلمـــــت قـــــريج  

 

 بــــــــــــــأعوال البكــــــــــــــاء علــــــــــــــى فتاهــــــــــــــا  
 

ــــــو ســــــئلت   دمشــــــ  وبعلبــــــك ول
 

 وحمــــــــص مــــــــن أبــــــــال لكــــــــم حماهــــــــا 
 

 بســــــــــيف الله أدخلهــــــــــا المنايــــــــــا
 

 وهـــــــــــــدم حصـــــــــــــنها وهـــــــــــــوى قراهـــــــــــــا 
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 وأنزلهـــــــا معاويـــــــة بـــــــن صـــــــخر
 

 وكانــــــــــــت أرضــــــــــــه أرضــــــــــــاً ســــــــــــواها 
 

والمهم في الأمر أن عبد الرحمن   أحد أبطال العرب الميامين   وقـد أصـابه 
فــي ســاحة التــاريخ علمــاً  مــا أصــاب ســنمار   لســيره فــي ركــاب معاويــة   لكنــه بقــي

 . خالداً في أذهان الناس 
 
 
 
 

 سعد بن المدحاس 
صـــحابي كـــريم   كـــان مـــن الكمـــاة وهـــو علـــى الأرجـــح صـــاحب القـــوس التـــي 
وجــدت فــي الجــامع المعــروف باســم الشــيخ ســعد   والــذي يؤكــد أن الضــريح الموجــود 

كر في عداد في الجامع   يجب أن ينسب له قول ابن حيان أنه من أهل الشام إذ ذ
 .الصحابة اللذين جاؤوا مع جيج الفتح إلى هذه البلاد 

يعـــد ســـعد بـــن المـــدحاس مـــن أهـــل : ويزيـــد فـــي تأكيـــد هـــذا قـــول ابـــن منـــده   
حمـص   صــحيح أنــه ينتقصـا الــدليل المؤكــد علـى ذكــر مكــان وفاتـه   ولكــن هــذا لا 

ا النظـر يمنعنا من الافتراض بأنه صاحب الضريح وصاحب القوس معاً   إذا وجهن
حول التقارب اللفظي بين حرفي السين والصاد في اسمي الصحابيين الجليلين سـعد 

 .بن أبي وقاص وسعد بن المدحاس يتأكد لنا التقارب الخاص بهما 
 

 :وصف جامع سعد بن المدحاس وموقعه 
 . يقع الجامع في حي باب السباع بحمص   على مبعدة من جامع الزعفران    

منتي مجـدد فـي الربـع الثالـث مـن هـذا القـرن   يخلـو مـن كـل بنـاء اسـ:  الحرم
م   أمـا المئذنـة (  13×17) تزيين   بسيط بكل ما فيـه   يأخـذ شـكل مسـتطيل أبعـاده 

فمتوســــطة الارتفــــاع   وهــــي أيضــــاً مــــن الإســــمنت المســــلح   تنتهــــي بشــــرفة جميلــــة 
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ؤلـف مـن متواضعة وتاج صغير بشكل قبة يعلوها قمران وهلال   ومـدخل الجـامع م
 : باب حديدي صغير يتجه نح الجنوب وقد علته لوحة كتب فيها ما يلي

ـــام فـــي تجديـــده    ذا مســـجد قـــد ق
 

 أهــــــل التقـــــــى فــــــنلعم أجـــــــر العـــــــاملين 
 

 ذر فيــه ســعداً مــن حيــاه مبشــراً 
 

ــــــــين  ــــــــة المــــــــأوى إمــــــــام المتق  فــــــــي جن
 

 يــــا ســــعد ارم فــــداك أمــــي وأبــــي 
 

 قــد قالهــا فــي الحــرب خيــر المســلمين 
 

 تاريخـــــــه أيـــــــد وقـــــــل ولمحســـــــن
 

 أبشـــــــــر عنـــــــــد الله أجـــــــــر المحســـــــــنين 
 

/ م 1979)  ووتنتهــي الأبيــات وتــزين بالتــاريخ الهجــري والمــيلادي لــزمن التجديــد وهـــ
 ( . هـ  1399
ويقع الضريح في الجهة الشمالية من البناء وقد غطـي بأغطيـة مـن :  الضريح     

غطاء آخر   وقـد بلـغ قماج بلون أخضر   كلما حال لون بعضها أو بهت   دعم ب
عدد الموجود منه ثمانية أغطية   وزينت بالآيات القرآنية وكتب على أحـد الأغطيـة 

  ويشكل الضريح الجزء الخلفي من الجامع   وتعلوه قبة ( هـ  1311) أنه تجدد عام 
بســيطة مجــردة مــن كــل نفــج أو حنيــات أو تــزيين   ممــا يــدل علــى أنهــا بنيــت فــي 

كوي على الغالب   ويأخذ المقام شكل مربع يمتد طول ضلعه العصر الأيوبي الشير 
لسبعة أمتار   والمقام مبني من الحجارة والكلس والتراب   وترتفع قبته حوالي عشرة 
أمتار المتعددة على أن هذا الضريح ليس لسعد بن أبي وقاص   إذ أنه من المؤكـد 

المدينــة المنــورة    فــي. أن ضــريح ســعد بــن أبــي وقــاص فــي مــدافن البقيــع الشــهيرة 
ولكن شهرة سعد بن أبي وقاص الكبيرة كقائـد للجيـوج العربيـة المنتصـرة فـي العـرا  
  علـــى الإمبراطوريـــة الفارســـية مـــن جهـــة   ومـــن جهـــة أخـــرى لســـبقه فـــي الإســـلام   

الله ســدد رميــة ســعد  :   ولتــواتر الحــديث الشــريف  ولاتصــاله الوثيــ  بالرســول 
 .....  الضريح إلى سعد بـن أبـي وقـاص   وسـمي الجـامع باسـمه ولذلك فقد نسب

فــي وقــت خــيم الضــباب علــى المعلومــات التاريخيــة   وخاصــة أن الجــامع يقــع فــي 
مكان منزو خارج منطقة الزحام في وسط مدينـة حمـص   وهـذه التسـمية سـائدة منـذ 
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ثلاثمائة سنة   ولمح إلى ذلك عبد الغنـي النـابلس   وذكـر أن ضـريح سـعد بـن أبـي 
 .وقاص في المدينة   ولكنه لم يذكر لمن ينسب هذا القبر وهذه القوس 

 
 مسجد سعد بن المدحاس 

تمثـــل الصـــورة الأولـــى مـــدخل ومئذنـــة المســـجد المســـمى باســـم الشـــيخ ســـعد   
والذي كان يظن قبل تجديده أنه لسـعد بـن أبـي وقـاص ولكـن مـن الدراسـة التـي  قـام 

ـــرجح أن الضـــر  ـــن المـــدحاس   بهـــا الأســـتاذ فيصـــل شـــيخاني ت يح للصـــحابي ســـعد ب
والمئذنة مجددة مع البناء بكاملـه وهـي مـن الإسـمنت المسـلح وتنتهـي المئذنـة بشـرفة 
كبيرة تنتهي بدورها بقية صغيرة وأقمار وهلال وهي تدل على النط السائد فـي البنـاء 

 . م  1919في الخمسينيات من هذا القرن أخذت الصورة عام 
عد بــن مــدحاس وممــا يــدل علــى قدمــه أن الأقمشــة والصــورة الثانيــة لضــريح ســ
أثـواب أقـدمها قـد حـال لونـه تمامـاً كمـا أنـه كـان  1التي تغطـي الضـريح كـان عـددها 

على هذا الضريح القوس الخشبي المشـهور والـذي نقـل إلـى متحـف الأوقـاف ل ثـار 
 .بعد ترميمه لدى مديرية الآثار في دمش   1919الإسلامية في حمص عام 

 . 1919صورة عام أخذت ال
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 :عبد الله بن مسعود 
هو عبد الله بن مسعود بـن غافـل بـن حسـين الهـذلي   أمـه أم عبـد :  نسبه  

الله بـــــن عبـــــدود   أســـــلمت وصـــــحبت الســـــابقين فـــــي الإســـــلام   وقـــــد أســـــلم وجـــــاهر 
وبين بينه    آخى النبي   الهجرتين   وشهد بدراً والمشاهد بعدها   ولازم النبي

الزبير بعد الهجرة   وهو سادس ستة من المسـلمين   وأول مـن جهـر بـالقرآن الكـريم 
بمكة   كانت وفاته كما يقول البخاري قبل مقتـل عمـر بـن الخطـاب   وقـال آخـرون 

 . هـ (  32) أنه مات بالمدينة سنة 
لقــد شــهد فتــول الشــام   وعلــم أهــل الكوفــة أمــور ديــنهم   وعينــه عثمــان علــى 

لـه :    ولما استدعاه عثمان قال الناس له نحن نمنعك عنـه   فأجـاب بقولـه  الكوفة
 .علي ح  الطاعة  

وبعض الصحابة قالوا ما رأينا أزهد في الدنيا ولا أرغب فـي الآخـرة مثـل ابـن  
مسعود   وكـان قصـيراً جـداً يكـاد الجلـوس يوارونـه   يحـب الإكثـار مـن التطيـب  لـه 

 . وأورد له الجاحظ خطبة في البيان والتبيين  حديثاً (  040) في الصحيحين 
 

 : وصف جامع عبد الله بن مسعود وموقعه 
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وهو من الجوامع الأثرية القديمة   يقع في حي باب هود شرقي السور القـديم 
 .   وهو من الجوامع التي تردد ذكرها في تاريخ حمص

ب جـامع عمـارة السـبيل علـى بـا: هــ جـاء مـا يلـي   1115ففي أخبـار عـام   
 ( . آب  2 /ربيع الأول   10) عبد الله في نهار الاثنين 
وفيـه أنجـز بـاب حضـرة عبـد الله : هــ جـاء مـا يلـي   1127وفي أخبار عـام  
 .بن مسعود الصحابي 

وفيه عمر المحراب الذي في الليوان : هـ جاء فيها   1321وفي أخبار عام  
 . الشرقي     والأوضة القديمة في جامع عبد الله

في وسطه المحراب والمنبر يبلـغ جاء الحرم بشكل مستطيل متطاول : الحرم 
تســـتند  3م والســـقف بشــكل عقـــود متصـــالبة عـــددها  4والغـــرض  16.0طــول الحـــرم 

   وفي القسم الجنوبي الشرقي   على دعائم مستطيلة متصلة بالجدران 
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 : كع  الأحبار 
الحميــري أبــو اســحا    كــان مــن كبــار وعلمــاء هــو كعــب بــن مــانع : كنيتــه 

اليهود في اليمن   أسلم في عهد أبي بكر الصدي    ثم قدم إلى المدينة المنورة في 
عهــد عمـــر بـــن الخطـــاب   أخـــذ مـــن العلـــوم الدينيـــة وأخـــذ عنـــه كثيـــر مـــن الصـــحابة 

سـكن أخبار الأمم الغابرة   وتقول الوثائ  أنه اتجه إلى بلاد الشام واختـار حمـص لل
م   وصـــار يعتبـــر فيمـــا بعـــد مـــن رواة الحـــديث (  171/ هــــ  32) ومـــات فيهـــا ســـنة 

 .وبرع في ذكر أيام البشر والعرب واليهود بحكم ثقافته اليهودية السابقة 
يـــذكر أن معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان كـــان يصـــغي إلـــى حكاياتـــه وتفســـيراته     

ن تفسـيرات وشـرول فـي يعتبره البعض مـن أكبـر أصـحاب الإسـرائيليات بمـا أدخلـه مـ
 .الأمور الإسلامية   لقب كعب الأحبار لمعرفته الواسعة في التوراة 

وضــريحه مبنــي علــى جانبــه جــامع كبيــر قــديم   يقــع فــي حــي بــاب الــدريب   
وفي الطري  الموصلة إلى قرية فيروزة   ويليه على نفـس الطريـ  مقـام أبنـاء جعفـر 

 . وضريح عمر بن عبد العزيز    ثم جامع( جعفر الطيار ) بن أبي طالب 
 0تاريخ (  13.4/  142) تقول وثيقة صادرة عن مديرية أوقاف حمص رقم 

  أن جامع كعب الأحبار أنجء على الضريح قبل أكثر مـن مئتـي عـام  1914/ 11/ 
 ( . في القرن التاسع عشر )   وجدد قبل مئة عام ( في القرن الثامن عشر ) 
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 : وصف الجامع 
مع ساحة باب الدريب   يصعد إليه المصلون بـدرج اسـمنتي يصـل يقابل الجا

م للحـديث  11بهم إلى قسم من صحن الجامع   ويتألف الجامع مـن حـرمين بعـرض 
م   وهـو مـن عقـد مؤلـف مـن ثلاثـة أقسـام بثمانيـة  11منهما   وأما القديم فيصل إلـى 

بــت مصــنوع مــن م   ومنبــر الجــامع لــه درج جــانبي ثا 1337دعــائم وأمــا الطــول فهــو 
الرخام المرمر   ينتهي في الأعلى بقبة على أربعة أعمدة   أما المحراب ففي وسط 

م مـــن الطـــول وهـــو مـــن الإســـمنت  11الحـــرم القـــديم   ويأخـــذ الحـــرم الجديـــد مســـافة  
  وتنتهــــي جدرانــــه بنافــــذتين تنتهيــــان ( أعمــــدة ) دعامــــة  11المســــلح   يســــتند علــــى 

ذا الحـــرم بالصـــحن الخلفـــي   بالإضـــافة إلـــى بقوســـين نصـــف دائـــريين   ويتصـــل هـــ
 .  وأما الضريح فيقع في الجهة اليمنى من الحرم ( مكان للوضوء ) موضأ 
 

ــة مــن الحجــر  ــار وهــي مبني ــة الخاصــة بجــامع كعــ  الأحب ــى المئذن تمثــل الصــورة الأول
ا الأســود بأربعــة نوافــذ تنتهــي كــل نافــذة بقــوس كمــا تتــزين المئذنــة قبــة مخروطيــة علــى رقبتهــ

 فتحات صغيرة والصورة مأخوذة من داخل صحن الجامع 
الضريح المنسـو  إلـى كعـ  الأحبـار وقـد أحـيط بـه حـاجز بسـيط  ثانيةتمثل الصورة الو 

 .  5989من الحديد وهو من الركن الجنوبي الشرقي من الجامع ، أخذت الصور سنة 
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 :   عكاشة بن محصن 
ن حرثــان بــن قــيس بــن حزيمــة الأســدي هــو عكاشــة بــن محصــن بــ:   نســبه

حليــف بنــي عبــد شــمس   شــهد بــدراً   وتــدل أكثــر المراجــع أنــه استشــهد فــي حــروب 
الــردة   قبــل أن توجــه الجيــوج العربيــة نحــو بــلاد الشــام لتحريرهــا مــن البيــزنطيين   
 قيل أن الذي قتله هو طليحة بن خويلد الذي تنبأ ونفر ثم عاد فارتجع إلى الإسلام  

ن أن نعتبــــر المقــــام ضــــريحاً   إذا كــــان المقصــــود فــــي تســــمية الجــــامع ويمكــــ
تأكـد مـن ذلـك لا نسـتطيع إلا أن نقـول أن نبعكاشة آخر اتخذ حمصاً مقراً   وحتى  

 . هذا المقام تكريمي 
 وصف مقام عكاشة 
م وهــو جــامع صــغير صــحن الجــامع مــن  11م عرضــة  19يبلــغ طــول الجــامع 

لصــــحن بحيــــرة صــــغيرة وبضــــع شــــجيرات وعــــرض الحجــــر الأســــود البركــــاني وفــــي ا
م والمئذنـــة هــي مـــن أصــغر المـــآذن الأثريــة فـــي حمــص وارتفاعهـــا لا  1737الصــحن 
 11أمتار وهـي مـن الحجـر الأسـود البركـاني أيضـاً يصـعد إليهـا المـؤذن بــ  9يتجاوز 

 درجة وتم في المئذنة بعض الترميمات أما 
 
 

وهـي علـى الـنمط الحمصـي , يلـة الارتفـاعتظهر الصورة الأولى جامع عكاشة بمئذنـة قل
كما يظهر في جان  الصورة جدار الجـامع المبنـي , م  1311وقد جدد بناء الجامع عام , القديم 

 .من الحجارة البازلتية 
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والتــي تنتهــي , ومئذنتــه القليلــة الارتفــاع , تظهــر الصــورة الثانيــة جــزءاً مــن جــامع عكاشــة    
 .ذنة أصغر وأقصر مئذنة في مساجد حمص القديمة وتعتبر هذه المئ, بشكل فلنسوة 

 
 
 
 

 جامع ومقام ذي الكلاع الحميري 
ذو الكــلاع الحميــري ســميفع بــن نــاكور ويقــال أيضــاً أيقــع بــن هــو :  نســبه 

بـاكورة وقيــل أيضــاً ابــن حوشــب ابــن عمــر بــن يعضــر بــن يزيــد الحميــري ويكنــى أبــو 
جريــر بــن عبــد الله فأســلم  ل مــن ملــوك الــيمن القــدماء   بعــث إليــه الرســو . شــريح 

وأعت  أربعة آلاف   وعندما قدم المدينة أعت  أربعـة آلاف   أخـرى ولـيس لـدينا مـا 
  ويــذكر أن أبــا بكــر بعثــه إلــى أهــل الــيمن   يشــير إلــى أنــه مــن صــحابة الرســول 

يستنصرهم إلى الجهاد   وقيل أنه كان فـي يـوم اليرمـوك علـى كـردوس وكـان جميـل 
سكن في حمص وتولى . التعريف ( الـ ) بدل ( أم ) مل في حديثه الصورة   ويستع

 . قيادة أهلها كما ذكر الزركلي في الأعلام   وقيل أن وفاته كانت في حمص 
 :وصف جامع ذي الكلاع 

إن المتجـه إلـى ســاحة بـاب الـدريب مــن طريـ  شـارع بســتان الـديوان   يشــاهد 
مئذنة جامع أبي ذر الغفاري ومئذنـة عن بعد مئذنة ضخمة   لكنها أقل ارتفاعاً من 

جامع الفضائل   وقد بني الجامع على النمط السـائد فـي ذلـك الوقـت زمـن المماليـك 
  وأمــا الحــرم فعلــى زمــن العثمــانيين   أرضــية صــحن الجــامع مــن الحجــر البركــاني 
الأســود   أمــا الحــرم فســقفه يشــكل قبــة كبيــر بشــكل نصــف كــرة فــي داخلهــا تزيينــات 

 . م ( 99×  939) تهي القبة بأربعة أقواس وأبعاد الحرم كبيرة   تن
يعود بناؤه الأصلي إلى العهد الشيركوي   ويظهر أن النقوج كانـت مملوكيـة 

 .   ثم تداعت في وقت متأخر زمن العهد العثماني   فرممت بشكل بسيط
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كــان الجــامع مــع الضــريح يشــكل مدرســة بســيطة   أدارهــا الشــيخ محمــد علــي 
ي أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين   ولعلهــا مــن أقــدم المعــاذ   فــ

 . مدارس حمص 
 
 

الصورة الأولـى تمثـل جـزءاً مـن مئذنـة ذي الكـلاع الحميـري وفـي وسـط الصـورة المئذنـة 
 . الحديثة لجامع جمال الدين على الضفة اليسرى من شارع بستان الديوان 

الممشــوقة تــرى مــن يمــين الشــارع المــادي إلــى  وتمثــل الصــورة الثانيــة المئذنــة بقامتهــا
 .  1131جامع ذي الكلاع وقد أخذت الصورة في شتاء 
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 : دحية الكلبي 
هو دحية بن خليفة بن فـروة بـن فضـالة الكلبـي   وهـو مـن الصـحابة : نسبه 

  إلــى قيصــر يــدعوه فيــه إلــى الإســلام  الأجــلاء ن وقــد تــولى نقــل رســالة النبــي 
ويـــذكر عنـــه أنـــه كـــان حســـن الصـــورة جميـــل المحيـــا   حضـــر كثيـــر مـــن المعـــارك 
وخاصة منها معركـة اليرمـوك   فكـان علـى رأس كـردوس   وسـكن منطقـة المـزة فـي 
دمش    وقد عمـل فـي التجـارة وأثـرى منهـا   وعـاج إلـى خلافـة معاويـة   مـات فـي 

 هـ  45 – 665حمص وفن فيها 
 : وصف الجامع 
وقعــاً قــرب منطقــة البــاب المســدود   وهــو البــاب الوحيــد الــذي يتخــذ الجــامع م

بقيت قواعده في مكانها في مدينـة حمـص   علـى مبعـدة مـن البـاب المـذكور تقـارب 
المائة متر   ويعود تاريخ بنائه إلى عهد أسرة شيركوه   من أبناء عم صـلال الـدين 

 . الأيوبي   مع إدخالات أخرى في العهد العثماني 
 : الحرم 

م   وفيـه ثـلاث دعامـات مسـتطيلة (  11×  1137) تبلغ أبعاد الحرم المستطيل 
م   أمــا الدعامــة (  1×  3)   تحمــل ســقف العقــد المتصــالب وتأخــذ إحــداهما بعــدي 

× م  1317) م   أمـا الثالثـة فتأخـذ بعـدي        (  1× سـم  117) الثانية فتأخـذ بعـدي 
 . م   ويتألف السقف من أربعة عقود (  137

أمـــا الضـــريح المنســـوب للصـــحابي دحيـــة الكلبـــي   فيقـــع فـــي الجـــزء الشـــمالي 
الشرقي من الحرم   وفيه منبر خشبي قديم   تقـام فـي هـذا الجـامع صـلاة الجمعـة   
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وفـــي الجهـــة الغربيـــة مـــن الحـــرم توجـــد غرفـــة بخمســـة أضـــرحة تعـــود إلـــى عائلـــة آل 
  تتصـل المئذنـة بواســطة  وفـي صـحن الجمـع قريبـاً مـن الغرفـة المـذكورة.  الأتاسـي 

 . درجة /  37/ درج حجري عدد درجاته 
 
 
 

 : المئذنة 
أمتــار   وفــي هــذا /  3/ مربعــة   طــول كــل ضــلع مــن أضــلاعها   ضــخمة 

الصــحن أشــجار ســرو   تضــفي علــى المكــان مهابــة وجــلالًا   وهــذا الجــزء تبــرع بــه 
 ...حديد  الذي يعود أحد عائلة الأتاسي لإضافتها إلى الجامع   باب الجامع من ال

 
تمثل الصورة الأولى مئذنة الجامع الضخمة الأنيقة العتيقـة وهـي مربعـة الشـكل وتمتـاز 
عن غيرها من المآذن بأن بناءها بالكامل من الحجـارة السـوداء البركانيـة وتنتهـي بتلـك النوافـذ 

جبـت قسـماً مـن الأربعة تعلوها قبة بيضاء بنوافذ محيطة بها وقد نمت الأشـجار فـي الجـامع فح
 ( . م  5989أخذت الصورة عام . ) المئذنة 

تمثـــل الصـــورة الثانيـــة جـــزءاً مـــن حـــرم الجـــامع وفيـــه دعامـــات ضـــخمة تســـتند العقـــود 
 المتصالبة وعلى اليسار بدا المقام الذي ينس  إلى دحية الكلبي 
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 : وحشي بن حر  
 ( .أبا حرب ) يل   وق( أبا سلمة ) يكنى , وحج ابن نوفل  :نسبه 

اختلــف فــي مــولاه فقيــل أنــه مطعــم بــن عــدي أو طعيمــة ابــن عــدي   وقصــة  
غــدره بقتــل حمــزة المشــهورة يــوم موقعــة أحــد الشــهيرة معروفــة   ربمــا كــان قدومــه مــع 

 .أن يغيب عن بصره  أهل الطائف ليعلن إسلامه ن طلب إليه الرسول 
  بأنـه  ه لحمـزة عـم الرسـول يقال أن كفر عن ذنبه الكبير قبل الإسـلام بقتلـ

 شارك في قتل مسيلمة يوم الحديقة   
وشـــهد وحشـــي اليرمـــوك وأبلـــى فيهـــا صـــار     ثـــم ســـكن حمـــص ومـــات فيهـــا 
أغلب الظن في خلافة عثمان بن عفان   روى عنه ابنه حرب بن وحشي وعبـد الله 

 . بن عدي 
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 :  ثوبان مولى رسول الله 

  وهــو مـــن  الله ثوبــان بــن يجــدد مــولى رســول الله  هــو أبــو عبــد :نســبه 
إلــــى أن تــــوفي   وكــــان  الســــراة بــــين الحجــــاز والــــيمن   اســــتمر بخدمــــة الرســــول 

قــد أعتقــه وحــرره فــي حياتــه   خــرج إلــى الشــام عنــد الفتــول   فنــزل فــي  الرســول 
ن أربلة في فلسطين   ثم اتجه نحو حمص   وابتنى بها داراً وتـوفي فيهـا   يعتبـر مـ

 .حديثاً في صحيح البخاري ومسلم  120الرواة فقد روي عنه حوالي 
 

 مقاما وضريحي وحشي وثوبان 
 . يقع مسجد وحشي وثوبان في الأحياء الشرقية من مدينة حمص 

إن الإنســـان ليعجـــب لهـــذا الحشـــد الكبيـــر مـــن أصـــحاب الشـــأن مـــن الصـــحابة 
ـــاالـــذين اســـتقروا فـــي حمـــص   ولكـــن العجـــب يـــزول  أهميـــة حمـــص فـــي    إذا عرفن

الأحداث باعتبارها أهم الأجناد عندئذ   ولقربها من منـاط  الجهـاد ضـد البيـزنطيين 
 .    بالإضافة إلى الحديث الشريف عن أهمية المدينة وقدسيتها

ولكننــا لا نــدري مــا المصــادفة التــي جمعــت ضــريحين معــاً فــي مكــان واحــد   
 ( . وحشي وثوبان ) حتى بدا كأنه اسم واحد 

 
يظهر في الصورة الأولى المنبر الذي يسـتند إلـى أربعـة أعمـدة وقـد رص درجـة نهائيـاً ـ 

حتى لا تضيع مساحة من الجـامع الصـغير أثنـاء الصـلاة إلـى جانبـه المحـرا  المتواضـع ، فـي 
 . ذلك البناء العقد الذي جدد مراراً كما نشاهد في الصورة 
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ــي جــامع وحشــي و  ــل حجــراً وجــد ف ــة تمث ــاً الصــورة الثاني ــان ، وكــان مطموســاً نهائي ثوب
ومغطى بطبقات الكلـس والـدهان وبعـد إزالـة تلـك الطبقـة ظهـر فيهـا كتابـة غيـر منقوطـة تبتـد  

 : بالبسملة ثم 
 ( ولم يكن له كفواً أحد * لم يلد ولم يولد * الله الصمد * قل هو الله أحد ) 

احبه فـي الأسـطر وفـي السـطر السـابع بعـد نهايـة السـورة كتـ  هـذا قبـر ـ لكـن اسـم صـ
 الأخرى لم يظهر واضحاً 

 
 مسجد وحشي وثوبان 

ووحشـي المشـهور    القبة فـوق ضـريحي ثوبـان مـولى الرسـولالثالثة تمثل الصورة  
أخـذت الصــورة ) ، وتبـدو فــي الصـورة المئذنــة المتوسـطة الارتفــاع  بقتلـه حمــزة عـم الرســول 

 ( م  5989عام 
عائـدين إلـى وحشـي وثوبـان وقـد غطيـا بسـتائر مـن الضـريحين الالرابعة تظهر الصورة و 

 .الساتان الأخضر ، ويعتقد أنه كانت هناك قبور لصحابة آخرين في هذا الجامع 
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 في حمصالذين ورد ذكرهم الصحابة عن لمحة سريعة 

 وكتاب ابن عساكر وكتاب الإصابة  ةبالإصا  كتابفي 

كمل روا م مد بن سميع وذكر أنيه  ـ بسر بن ي لش ـ قرشي نزل  م  1

وقلل مسلم إنه لم يرو عنيه غيير يبيير بين نفيير  وقيلل ابين . من بني علمر بن للي 

 ا ( . 153ص  1الإ لبة ) ملة ب م  . عداده في الشلميين : منده 

ـ بسر بن عبد الر من الخضرمي ـ قلل عنه أ مد بن م مد بن عيسى فيي  2

الإ يلبة ص )ذكره ابن  جر في القسيم الأول   إنه   لبي نزل  م  ،: تلريخه 

154 . ) 

هيو مين (  267ص  3الإ يلبة ) ـ بشير بن الخصل ية قيلل ابين عسيلكر  3

روا عيين النبييي أ لديييي . أ يي لأ النبييي ، كييلن اسييمه د ييم ، فسييمله النبييي بشيييراً 

. هيلير مين ربي ية أرب ية : وقيلل قتيلدة . وسكن البصرة  م تويه منهيل إليى  مي  

ن الخصل ييية وعبييد   ابيين الأسييود السدوسييي والفييراة بيين  يييلن ال جلييي بشييير بيي

 .وعمرو بن تغلد 

ـ  وبلن ـ مولى الرسول ـ هو  وبلن بن ي در ، اشتراه الرسول  م أعتقه ،  4

فخرج إلى الشلم فنزل الرملة  م انتقل إلى  م  فبنيى  فخدمه  يلته إلى أن ملة 

وابين عسيلكر   212ص  1الإ يلبة ( ) م  673 هيـ ـ 54) فيهل داراً ملة فيهل سينة 

 ( . 173والإعلام ص  144ص 1والنووي في التهذيد  170ص   3

ـ يلبر بن الأدرق الفلخري ـ   لبي ، أ له من اليمن ،  م نيزل  مي   5

 3وييلقوة  224ص 1اس يلبة ) ف دا بهل عن الرسول وملة ب م  وقبره فيهل 

 ( . 344ص 

 205ص  1الإ يلبة ) ـ  ي لبي نيزل  مي  ـ  يلبس بين سي د الطيلني  6

أراد عمر بن الخطلأ أن يوليه قضل   مي  ، فيذكر ( .  410ص  3وابن عسلكر 

كنت : له أنه رأا في ال لم اقتتلل الشمس والقمر وأنه كلن مع القمر ، فقلل له عمر 

وكلن  لبس في من ويههم أبو بكير إليى . مع الآية المم وة ، و  س تلي لي عملاً 

 .الشلم فنزل  م  وشهد مع م لوية  رأ  فين قلئداً للريلل 

إن  لبسلً كلن  ل د لوا  ةي  مين أهيل الشيلم : وقلل أبو الطفيل ال لمري 

في  يفين ، ومير الإميلم عليي ( م  657هـ  ـ  37) مع م لوية وقتل في م رم سنة 
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هيذا  يلبس  على القتلى وم ه الأشيتر فيرأا رييلاً مقتيوسً ، فلسيتريع الأشيتر وقيلل

وكيلن . وهيو الآن ميلمن . كنت أعهيده ملمنيلً وأراه قتيل عليى ضيلاله ، فقيلل عليي 

 . لبس من اليمن من أهل ال بلدة واسيتهلد 

ـ ال لرا بن م لوية الكندي الأعرج ـ رأا بلال بين ربيل  بدمشي  وروا  7

. وروا عنيه أبيو إملمية ومك يول وغيرهميل  عن عمر أبي الدردا  وأدرك النبيي 

كلن مين الرؤسيل  أ ي لأ أبيي اليدردا  وأعلمهيم وميل أدري أيين : وقلل أبو مسهر 

هو شلمي تيلب ي ،  قية مين : وقلل أ مد بن  للص . كلن يسكن ؟ بدمش  أم ب م  

 450ص  3ابين عسيلكر ) قدم  م  ونزل فيهل  : كبلر التلب ين ، وقلل ابن سميع 

. ) 

يثبيت أهيل الشيلم وينكرهيل ـ  بيد بين مسيلمة الفهيري ـ هيو مين الصي لبة  0

(  050ص) عليه أهل المدينة ، أمل نزوله في مدينة  م  فقد ذكر في الإ يلبة    

ص  1والزركلييي  35ص  4وابيين عسييلكر  212كمييل ذكييره كييل ميين الييبلاذري ص 

214 . 

إنه رأا النبيي : ـ ال جلج بن عبد   بن سهل النصري ـ روا ابن عيسى  0

   ( . 43ص  4وابن عسلكر  327ص 1 لبة الإ) و دا عنه ونزل  م 

وهيو بخيبير فحسيلم وسيكن  ـ ال جلج بن علاة السلمي ـ قدم على النبي  14

) وفي سبد إسلامه  ديي ةويل رواه ابن  جر . المدينة واختط فيهل داراً ومسجداً 

 ( . 46ص 4وابن عسلكر   320ص 1الإ لبة 

ار الم روفيية بييدار وقييلل ابيين عسييلكر عيين عبييد الصييمد انييه نييزل  ميي  بللييد

ومين أوسد ال جيلج هيذا ، نصير . الخللديين نسبة إلى خللد بن عبيد   بين ال جيلج 

 :المشهور بجملله الذي قيل فيه 

 هل من سبيل إلى خمر فحشربهل        أم هل سبيل إلى نصر بن  جلج

عن ابن (  373ص  4) ـ ال صين بن نمير السكوني ـ روا ابن عسلكر  11

منهم ال صين بن نمير السكوني ، اسيت مله  ةبقة قديمة أدركت النبي  إن: عيسى 

 66) الخلفل  وأ  لأ الرسول أ يلنلً ، قتل علم الجلدر مع عبيد   بن دييلد سينة 

واليذي قتلهميل إبيراهيم بين الأشيتر وب يي برأسيهمل إليى المختيلر اليذي ( م 605هيـ ـ 

(  22ص  2) وروا ابيين  جيير . ة أرسيلهمل إلييى ابين الزبييير فنصيبل بللمدينيية وبمكي

عن ابن الكلبي ، أنه كلن شريفلً ب م  وكذا ولده يزيد و فيده م لوية بن يزيد وقد 

 .وليلً إمرة  م  

ـ  وشد ذو ظليم ـ روا سي  في الفتو  أنه أسلم بدعوة يرير بن عبيد  12

 فين نزل  وشد الشلم وشهد . وشهد اليرموك    البجلي وأنه هلير ب د النبي 

ص  5وابن عسيلكر  67ص  2الإ لبة ) مع م لوية وقتل فيهل وكلن يقطن  م  

14. ) 

ـ خللد بن الولييد ـ هيو خلليد بين الولييد بين المغييرة المخزوميي القرشيي ،  13

  لبي وفلتص كبير ، كلن من أشراب قريش في الجلهلية ، بلي أعنية الخييل وشيهد 
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هيـ 7) بية ، وأسلم قبل فتص مكة سنة مع المشركين  روأ الإسلام  تى عمرة ال دي

 يم . وب د وفيلة النبيي تيولى  يرأ اليردة . ووسه الخيل  ، فسر به النبي ( م 620ـ 

ففتص ال ييرة ويلنبيلً ع يميلً منيه ، ( م 633هـ ـ 12) سيره أبو بكر إلى ال راق سنة 

لأ عزله  م  وله ب دئذ إلى الشلم وي له أمير أمرائهل ، ولكن الخليفة عمر بن الخط

وولى مكلنه أبل عبيدة بن الجرا  ، فلم يثن ذلك مين عزميه ويهيلده وظيل يقلتيل فيي 

سبيل الإسلام إلى أن تم لهمل الفيتص ، فر يل إليى المدينية بنيل  عليى دعيوة مين عمير 

الذي دعله لتوليه ، فحبى وعلد إلى الشلم فقبع في منزله في  م  إلى أن توفي سنة 

الب ض أنه توفي فيي المدينية المنيورة ولكين الأكثريية  ، ولقد ظن( م 641هـ ـ 21) 

) ميين  قييلة المييلرخين ذكييرة أنييه مييلة فييي  ميي  ودفيين فييي قريتييه الخل يية بييه 

 ( .الخللدية 

ـ ذو الكلا  ـ اسمه اسميفع من بلكورا ، أسلم بواسطة يريير بين عبيد    14

كلا  بللميمنة كلن ذو ال: وقلل خليفة . كلن في اليرموك على كردوش : قلل سي  . 

وابيين  103ص  2الإ ييلبة  ) علييى أهييل  ميي  بصييفين مييع م لوييية وقتييل فيهييل 

الذي روا أنه ابن عم ك د الأ بلر وانه كيلن يسيكن  مي  (  266ص  5عسلكر 

، وله بدمش   وانيت ، وأنه كلن يسيملً وسيملً ، وكلن عنده بيوة وأرقل  كثييرون 

 .تصدق بهل وأعتقهم في سلعة وا دة 

لأنيل أشيد : ل بليغ م لويية خبير مقتيل ذي الكيلا  ، سير وقيلل لأ ي لبه قيل لم

وفيي . فر لً بقتله منيي بفيتص مصير ، لأنيه كيلن ي يرض ليي فيي أشييل  س أستسييغهل 

 .أواخر أيلمه و ل إلى  للة ملسفة من الفقر والض ة ب د الغنى والسلدد 

ذكيره عبيد .  ـ ديلد الألهلني ـ هو والد م مد بين دييلد الألهيلني ال مصيي 15

 ( . 24ص  3الإ لبة ) الصمد مع الص لبة الذين نزلوا  م   ديثلً 

أسملً أةلقت علييه  سيد / 21/ـ سفينة مولى الرسول ـ ذكر له ابن  جر  16

إن لف ية سيفينة لقيد أةلقيه علييه : وقيلل (  140ص  3الإ يلبة ) الأقوال المت ددة 

ول ، فكييلن كلمييل أعيييل ب ييض أنييه كييلن مييرة مييع الرسيي: ، رواه هييو نفسييه  النبييي 

ميل  الص لبة ألقى عليه  وبه في مله له  تى بلغ مقدار مل  مله شي لً كثيراً فقلل له 

ِِ دون اسمه الأ لي . أنت إس سفينة   .ف رب بهل منذئذِ

واعتيرض  أنيه كيلن ميع النبيي (  225ص 1) وروا النووي فيي التهيذيد 

وكيلن . نذ اليوم إس سيفينة فيحةل  علييه مل كنت م: مسيرهم نهر ف بر النلس فقلل له 

وكلن يسكن بطن نخلة وهو مين موليدي ال يرأ ، . سفينة : إذا س ل عن اسمه يقول 

عشر سينواة وعيلش   خدم الرسول. وقيل من أبنل  فلرس ، اشتراه النبي وأعتقه 

 .إلى دمن ال جلج بن يوس  الثقفي 

 .ي  م  أن قبره كلن ف(  344ص  3) وروا يلقوة في م جمه 

أنيه (  257ص  3اس لبة ) ـ  للص بن شريص السكوني ـ قلل ابن  جر  17

كلن كلتبلً ل بد   بن قرة علمل أبيي عبييدة : وقلل البخلري . كلن كلتبلً لأبي عبيدة 

وذكره أبو بكر البغدادي في ةبقيلة أهيل  مي ، وأنيه كيلن  يل د . على  م  
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و سيبه ابين ( م  604هيـ ـ 654) سينة م لذ بن يبل وعيلش إليى خلافية عبيد المليك 

 .تلب ي من أهل  م  (  374ص  6) عسلكر 

ـ عبد خير ال ميري ـ ذكره عبد الصمد بن س يد ال مصيي فيي مين نيزل  10

 ( . 140ص  4الإ لبة  )  م  من الص لبة 

ـ عبد الر من بين أبيي عمييرة المزليي ـ ذكيره أبيو ال سين بين سيميع فيي  24

 ( . 175ص  4اس لبة ) بة الذين نزلوا  م  الطبقة الأولى من الص ل

قيلل عنيه وهيو  إن النبيي : ـ عبد   بن بسر الميلدني ـ روا البخيلري  21

أكيلن أبيو إملمية :  غير ي يش هذا الغلام قرنلً ، ف لش م ية سينة ـ وقييل لص يوص 

وقيلل ابين . كيلن ب يده عبيد   بين بسير : آخر من ملة عنيدكم مين الصي لبة ؟ قيلل 

وهو ابن أربع وتس ين سنة ( م 746هـ ـ  00) ر ملة بللشلم وقيل ب م  سنة  ج

 ( . 41ص  4الإ لبة     ) ، وهو آخر من ملة بللشلم من الص لبة 

ـ عبيد   بين روا ية ـ ذكيره أبية بكير عيسييى فيي مين نيزل  مي  ميين  22

 ( . 63ص  4الإ لبة ) الص لبة 

، وذكره البخلري وابين السيكن  ـ عبد   بن سفيلن الأددي ـ نزل  م  23

 ( . 70ص  4الإ لبة ) في الص لبة 

ـ عبييد   بيين عمييرو الخضييرمي ـ هييو عبييد   بيين عمييرو الخضييرمي   24

  لي  بني أمية ، وهو ابن أخ ال لا  بين الخضيرمي ، وليد عليى عهيد رسيول   

(  111ص  4الإ لبة ) كمل ذكر الواقدي تسع سنين  وكلن عمره عند وفلة النبي 

. وروي عيين عميير بيين الخطييلأ ، انييه مييذكور فيييمن نييزل  ميي  ميين الصيي لبة . 

 .وروا عنه من أهل  م  عمير ابن الأسود وملل بن يخلمر 

ـ عبد   بن ةي أبو علمر الهزوني ـ ذكره ابن سميع فيي رييلل  مي   25

روا  وقيلل ابين  جير أنيه. وذكره أبو درعة في الطبقة ال ليل التي تليي الصي لبة . 

وشيهد خطبية عمير . عن م لذ بن يبل والمقدام بن م دي كيرأ وعبيد   بين قيرة 

 ( . 05ص  5الإ لبة ) في الجلبية 

نيزل . ـ ال ربلض بن سلرية السلمي ـ   لبي مشهور من أهيل الصين ة  26

هيـ ـ 75) ملة ب د ذليك سينة      :  م  وملة في فتنة ابن الزبير وقل أبو مسهر 

 ( . 234ص  4الإ لبة ) خلً كبيراً وكلن شي( م 604

ـ عطية بن بسر الملدني ـ ذكره عبد الصمد بن س يد في الصي لبة اليذين  27

 ( . 246ص  4الإ لبة ) نزلوا  م  

ـ عكرمة بن أبي يهل ـ أسلم يوم الفتص وخيرج إليى المدينية  يم قلتيل أهيل  20

 يم رييع . الييمن الردة ، وويهيه أبيو بكير إليى يييش الن ميلن ف هير علييهم  يم إليى 

 250ص  4الإ يلبة ( ) م 636هـ ـ 15) فخرج إلى الجهلد في الشلم فلستشهد سنة 

قتييل فييي : قيييل (  640والإعييلام ص 344ص  1التهييذيد ) فييي منطقيية  ميي  ( 

 .إنه قتل في  م  وله فيهل مقلم : اليرموك وقيل في أينلدين ، وقلل الواقدي 
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عين ةريي  المفضيل بين غسيلن ـ عميرو البكيللي ـ أخرييه ابين عسيلكر  20

وقفت على منيزل عميرو البكيللي فيي  مي  وهيو : بسنده إلى موسى الكوفي وقلل 

 .أخ نوب البكللي 

أتييت بيلاد : وأخرج البخلري في تلريخه الصغير عن أبي قيمة الهجيمي قلل 

: الشلم فإذا أنل بريل مجتمع عليه ، فإذا هو مجيود الأ يلبع ، قليت مين هيذا ؟ قيللوا 

. هذا عمرو البكللي   0فقه من بقي على ويه الأرض من أ  لأ رسول   هذا أ

 24ص  5الإ يلبة ) أ يد يوم اليرميوك          : فمل شحن أ لب ه ؟ قللوا : قلت 

.) 

ـ عمرو بن عبد   ال ضرمي ـ ذكره ابن عيسى في من نزل  م  من  34

. ين يقيلل لهيم بنيو مصي د الص لبة ، قديم الإسلام ، نزل مع من قدم من ال ضرمي

 ( . 4ص  5الإ لبة ) ذكره خليفة بن خيلة في من قتل بصفين مع م لوية 

أنيه : روا مسيلم فيي  ي ي ه . ـ عمرو بن عبسة ـ أسلم قيديملً فيي مكية  31

ذكره أ مد بن م مد بن عيسى البغدادي في مين نيزل . كلن رابع أرب ة في الإسلام 

قييلل أ مييد إنييه نييزل  ميي  . بيين سيي يد   ميي  ميين الصيي لبة وتب ييه عبييد الصييمد

ويقلل إنه كلن أخلً لأبيي ذر . أرب ملئة من الص لبة منهم عمرو بن عبسة أبو نجيص 

 .الغفلري من أمه رملة بنت الوقي ة 

قلل ابن  جير ميلة ب مي  وأظين ذليك كيلن فيي أواخير عثميلن بين عفيلن ، 

 6ص  5الإ يلبة )  لويية لأنني لم أيد له ذكراً في الفتنة الأولى ، وس في خلافية م

 ( . 32ص  2ـ   1)والتهذيد ( 

ـ عمر بن م لوية ال لفري ـ ذكره أبو القلسم عبد الصمد بن س يد في من  32

قيلل عميرو : في نسخة ابن علقمة عم ابن علئيد قيلل : نزل  م  من الص لبة قلل 

ِ  رقبتي بفخذ النبي : بن م لوية   (   10ص 5الإ لبة )  كنت ملزقلً

غنيم بين عثميلن ـ ذكيه عبيد الصيمد بين سي يد فيي مين نيزل  مي  مين  ـ 33

 101ص 5الإ يلبة ) الص لبة وله رواية ،  دا عنه عبد الر من بن أبي عيوب 

. ) 

ي ميري ليثيي مين بنيي كنلنية ليه : ـ قبلا بن أشيم الليثي ـ قيلل ابين  ييلن  34

كبير أم رسيول قيل ، سحله عثملن بن عفيلن أنيت أ.   بة ، و دسية عند أهل الشلم 

شيهد بيدراً ميع : وقيلل ابين سي يد . رسول   أكبر مني ، وأنل أسن منيه :   ؟ فقلل 

شييهد : وقيلل ابين عسيلكر . المشيركين ، وكيلن ليه فيهيل ذكير ،  يم أسييلم وشيهد  نينيلً 

اليرميوك وكيلن علييى كيردوس ،  ييم سيكن  مي  وروي أنييه علشير عبييد المليك بيين 

 ( . 226و 225ص  5الإ لبة ) مروان 

ـ قدامة بن عبد   بن هجميلن ـ ذكيره عبيد الصيمد بين سي يد فيي ةبقيلة  35

) أهيل  ميي  ، وقييلل نييزل  ميي  وغييزا الصييلئفة مييع مصيي د بيين الزبييير وغيييره 

 ( . 232ص  5الإ لبة 
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 2) ـ قنبر ميولى عليي بين أبيي ةلليد ـ ذكير  يل د الرييلض النضيرة   36

وذكير .  ل بلً له يوم ولي الخلافية إن الإملم علي اتخذ قنبراً المذكور( :  243ص 

إن في  م  قبر قنبير الميذكور ولكنيه ييروي ( :  144ص  3) يلقوة في م جمه 

 .قوسً آخر في أن قنبر قتله ال جلج بللكوفة 

ـ ك د الأ بلر ـ هو ك د بن ملنع ال ميري الم يروب بك يد الأ بيلر ،  37

مير ، وقييل فيي دمين النبيي ، أدرك النبي ولم يره ، وأسلم فيي خلافية أبيي بكير أو ع

ك يد فيي الطبقية : قلل ابين سي د . هجرية  12وذكر سي  في أسلنيده أنه أسلم سنة 

الأولى من تلب ي أهل الشلم ، وكلن على دير اليهود فحسيلم وقيدم المدينية ،  يم خيرج 

ـ  322ص  5الإ يلبة ( ) م 652هـ ـ 32) إلى الشلم فسكن  م  وملة فيهل سنة 

 ( . 013ص  3والإعلام  60ص 2ـ 1والتهذيد  324

لملليك بين يسيلر : ـ مللك بن يسلر السكوني ـ قلل سليملن بن عبيد ال مييد  30

الإ يلبة ) وقد وقع في ةبقلة ال مصيين ل بد الصمد بن س يد       . عندنل   بة 

 ( . 37ص  6

نزل  م  وذكره عبد الصمد بن : ـ المذبوأ لتنوخي ـ قلل في التجريد  30

من نزل  مي  مين الصي لبة وأورد ليه  يديثلً عين ةريي  ابنيه ملليك بين  س يد في

 ( . 75ص  6الإ لبة ) المذبوأ 

وروي عنه  ـ المقدام بن م دي كرأ ـ كنيته أبو كريمة ،   د النبي  44

ذكيره ابين . أ لديي ، ونزل  م  وروا عنه ابنه ي يى و فيده  للص بين ي ييى 

وهو ( م 745هـ ـ 07) م ، وقلل ملة سنة       س د في الطبقة الراب ة من أهل الشل

 ( . 113ص 2ـ  1والتهذيد  134ص  6الإ لبة ) ابن إ دا وتس ين سنة 

: قيلل البخيلري . ـ الن ميلن بين راويية ـ عريي  الأدد و يل د راييتهم  41

روا أن . وذكييره ابيين عيسييى فييي ميين نييزل  ميي  ميين الصيي لبة   0سييمع النبييي 

رييل ، / 444/وهيو فيي الطيلئ  وم يه  فى الرسول الطفيل بن عمرو الدوسي وا

يلم شر الأدد من ي مل رايتكم ؟ فحيلبه الطفيل مين كيلن ي مليه فيي : فقلل الرسول 

 ( . 205ص  6والإ لبة  137ص  2ـ  1التهذيد ) الن ملن بن راديه : الجلهلية 

ولييه  ـ نفييير بيين مللييك ال ضييرمي ـ هييو والييد يبييير ، وفييد علييى النبييي  42

، وذكر عبد الصمد في من نزل  م  مين الصي لبة ، كميل ذكيره البغيدادي   بة 

 إنه هيو اليذي قيدم عليى النبيي : في تلريخ  م  كمل أضلب عبد الصمد إلى ذلك 

 ( . 252ص  6الإ لبة ) بللكندية ليتزويهل 

ليه  ي بة ، وذكيره عبيد : ـ نهييك بين  يريم السيكوني ـ قيلل ابين  ييلن  43

 256ص  6الإ لبة في تمييز الصي لبة ) ن الص لبة الصمد في من نزل  م  م

. ) 

ي يد فيي : ليه  ي بة ، وقيلل ابين منيده : ـ هيدار الكنيللي ـ قيلل أبيو عمير  44

إنييه رأا ال بييلس : وقييلل عبييد الصييمد بيين سيي يد فييي تييلريخ  ميي  . ال مصيييين 
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وميل شيبع مين خبيز بير  تيى  لقد توفي رسيول   : وإسرافه في خبز السميد فقلل 

 ( . 202ص  6الإ لبة ) الدنيل  فلرق

ـ و شيي بين  يرأ ال بشيي ـ كيلن ميولى ة يمية بين عيدي ، وهيو قلتيل  45

ميع وفيد أهيل الطيلئ  وشيلرك فيي قتيل مسييلمة  وقدم على النبي .  مزة يوم أ د 

هيـ 25) الكذاأ ، وشهد اليرموك ،  م سكن  م  وملة بهل في خلافة عثملن سنة 

 315ص  6والإ لبة  114ص 2ـ  1والتهذيد  1135ص  3الإعلام ( ) م 645ـ 

. ) 

ليه  ي بة ، وشيك البغيوي : ـ يزيد بن شريص ال مصي ـ قيلل ابين  جير  46

في   بته بل  سبه من  غلر التلب ين ، يروي عن  غلر الصي لبة كيحبي إملمية 

 ( . 344ص  6الإ لبة ) وكبلر التلب ين مثل ك د الأ بلر 

ليه إدراك ولأبنيه عبيد   بين يزييد ذكير فيي  ـ يزيد بن عبد   ال لمري ـ 47

دمن بني مروان ، ذكره ابن الكلبي وسيكن  مي  وتيوفي ميع ميمونية أم الميلمنين 

 ( . 364الإ لبة ص( ) م 604هـ ـ 61)سنة 

: وقلل ابين سيميع . سكن  م  : ـ يزيد بن عميرة الزبيدي ـ قلل الكلبي  40

) كيير وعمييرو  يي د م ييلذ بيين يبييل لقييي أبييل ب: أدرك الجلهلييية ، وقييلل ابيين سيي د 

 ( . 364ص  6الإ لبة 

ـ أبيو سي لد ال مصيي ـ روا أبيو درعية أن أبيل اليدردا  مير بيحبي سي لد  40

سب لن   ، س يبيع شيي لً وس يشيتري ، : وهو يقول  ال مصي من أ  لأ النبي 

ليوا وهو من الص لبة الذين نز. خزن في دنيله وضيع في آخرته : فقلل أبو الدردا  

 ( . 02ص  7الإ لبة )  م  

ـ أبو فللص الأنملري ـ قلل ال لكم أكل الدم في الجلهلية وأدرك دمن النبي  54

  وقيدم  ميي  أول ميل فت ييت و يي د م يلذ بيين يبيل ، ذكيير ذلييك كليه بقييية عيين ،

وذكييره أبييو درعيية فييي الطبقيية ال ليييل ب ييد الصيي لبة ، وذكييره ابيين . م مييد بيين ديييلد 

) من   د أبل عبيدة وم لذاً و ضر خطبة الجلبيية سينة  عيسى في ال مصيين في

 ( . 153ص  7الإ لبة ( ) م  637هـ ـ 16

ـ أبو عينية الخيوسلي ـ  ي لبي مشيهور بكنيتيه ، مختلي  بلسيمه ، ذكيره  51

وقيلل أ ميد بين م ميد بين . عبد الصيمد بين سي يد فييمن نيزل  مي  مين الصي لبة 

وعلش إلى خلافية عبيد المليك وأسيلم إنه في ريلل  م  ، أدرك الجلهلية : عيسى 

 ( . 130ـ  130ص  7الإ لبة ) وكلن أعمى  على يد م لذ في  يلة النبي 
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 :من كتا  الإصابة 
 :عبيد الله بن عمر 

ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطـاب أبـو عثمـان العمـري المـدني أحـد 
ن أبيه والقاسم وسالم ونافع والزهري روى ع, الأعلام أخو عبد الله بن عمر المتقدم 

فضله أحمد علي مالك وأيوب فـي . وخل  روى عنه شعبة والليث والسفيانان وخل  
نـــافع فقـــال هـــو أثبـــتهم وأحفظهـــم وأكثـــرهم روايـــة وقـــال النســـائي ثقـــة ثبـــت وقـــال ابـــن 
منجويــه كــان مــن ســادات أهــل المدينــة وأشــرف قــريج فضــلًا وعلمــاً وعبــادة وحفظــاً 

تقانــاً  واختلــف فــي وفاتــه فقيــل ســنة ســبع وأربعــين ومائــة وقيــل ســنة خمــس أو أربــع  وا 
 .وأربعين 
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 الأحاديث الشريفة حول مدينة حمص
مــن رســالة فــي فضــائل حمــص كمــا نقلــت مــن مخطــوط لــدى الســادة الكياليــة 

 . الرفاعية في إدلب 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

الســــلام علــــى ســــيدنا محمــــد ســــيد الأولــــين الحمــــد لله رب العــــالمين والصــــلاة و 
 . والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين 

أما بعد فقد نقل شيخنا موف  الدين الحافظ برهان الدين رحمـه الله تعـالى مـن 
روايــة الإمــام أحمــد رحمــه الله تعــالى فــي مدينــة حمــص ولبيعــثن الله مــن حمــص يــوم 

فــاً يبعــثهم فيمــا بــين الزيتــون القيامــة مــن لا حســاب علــيهم ولا عــذاب وهــم ســبعون أل
 . والحافظ في البرث الأحمر 

وروي أيضاً هذا الحديث في فضائل حمص رواه العلامة الشيخ جـلال الـدين 
رواه الهيــثم بــن كليــب فــي مســنده . الســيوطي فــي كتابــه المســمى بالجــامع الصــغير 

عن عيسى بن أحمد عن راشـد بـن سـعد قـال سـمعت عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي 
لبيعـثن الله مـن مدينـة الشـام " عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسـلم الله 

 . يقال لها حمص سبعين ألفاً يوم القيامة لا حساب عليهم ولا عذاب 
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وفي مسند الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالشـام وقـد 
أمير المؤمنين إن  وقع بها فقال لأصحابه أريد أن أدخل حمص فقال له أصحابه يا

الطاعنون إذا وقع في بلد فلا يخـرج منـه الإنسـان حتـى يرتفـع فقـال عمـر رضـي الله 
يــدخل الجنــة ســبعين ألفــاً مــن " عنــه ســمعت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول 

 . حمص لا حساب عليهم ولا عذاب وأنا أريد أن أدخلها 
مكـة بـين يثـرب وحمـص خير لما هـاجر مـن  وقال بعض العلماء أن النبي 

 .وقد ثبت أن فيها ثلاثمائة وستين وهم بابين تل الزيتون إلى جب الميمون 
قال يا عبـد الله مـا تقـول فـي : وعن سفيان الثوري أنه سأله رجل بمكة فقال  

ففــي مســجد المدينــة بخمســين ألــف , الصــلاة فــي هــذه الليلــة قــال بمائــة ألــف صــلاة 
قال ففـي مسـجد دمشـ  , ال بأربعين ألف صلاة قال بمسجد بيت المقدس ق, صلاة 

"  وأما أهل حمـص فيشـفع سـيدهم بمائـة قـال رسـول الله , قال بثلاثين ألف صلاة 
لبيعـــثن الله مـــن دمشـــ  يقـــال لهـــا حمـــص ســـبعين ألفـــاً ولا حســـاب علـــيهم ولا عـــذاب 

رواه الإمــــام أحمــــد " يبعــــثهم فيمــــا بــــين الزيتــــون والحــــائط أي والبــــرث الأحمــــر منهــــا 
 . لطبراني والحاكم وا

إن مــن أهــل حمــص رجــل يشــفع فــي " أنــه قــال  وروى البيهقــي عــن النبــي 
 .سبعة من أهل بيته وأقاربه في الآخرة 

وروى أبــو هريــرة رضــي الله عنــه عـــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت كانـــت  
 فلما كان الليل تفقدته فلم أجده فأخذتني غيرة النسـاء فلتهفـت ليلتي من رسول الله 

نمـا كانـت كتانـاً وسـداه  بمرطي فقيل لها ما كان مرطك فقالت والله ما كانت حريـراً وا 
ثــم , ثــم طلبتــه فــي حجــر نســائه فلــم أجــده , مــن جريــد النخــل ولحمتــه أوبــار الجمــال 
فلمـــا أحـــس بـــي قــال مـــن الســـائر فـــي الليـــل , رأيتــه ســـاجداً وعلـــى رأســـه ثلاثــة أنـــوار 

. قال يا عائشة أخذتك غيـره النسـاءذ قلـت نعـم .  قلت أنا يا رسول الله , العاكرذ 
, قلــت نعــم . ثــم قــال يــا عائشــة هــل رأيــت الأنــوار ذ , ناقصــات عقــل وديــن  فقــال 

قــال جــاءني ملــك مــن قبــل الله تعــالى فبشــرني أن الله تعــالى يــدخل مــن أهــل ســورية 
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الكبـــرى وهـــي مدينـــة الشـــام يقـــال لهـــا حمـــص ســـبعين ألفـــاً إلـــى الجنـــة لا حســـاب ولا 
ثـــم أتـــاني ملـــك الثـــاني فبشـــرني أن كـــل واحـــد مـــن الســـبعين ألفـــاً يشـــفع فـــي , عـــذاب 
قالــت عائشــة يــا رســول الله أمتــك لا تبلــغ هــذا المقــدار فقــال يــا عائشــة مــن . ســبعين 

الأعــراب الــذين لا يصــومون ولا يصــلون بــل يقــرون لله بالوحدانيــة ولمحمــد بالرســالة 
. هريرة من كتاب القرطبـي لابـن لجـوزري  فإن أمة محمد لا تخلد في النار رواه أبو

عــن عقــب ولــم  نقــل ذلــك مــن بحــر العلــوم مــن نــزل بحمــص مــن أصــحاب النبــي 
 .يعقب 
قال أحمد بن محمد سألت أبا معاويـة السـلمي عـن منـزل العربـاط بـن سـارية  

وفيهـا خالـد بـن الوليـد ويكنـى ( راعـين ) فقال منزله خارج حمص في قرية يقـال لهـا 
ن توفي بحمص سنة إحدى وعشرين وبها أيضاً عبد الله بن قرط الثمالي بأبي سليما

 وله عقب ومنزله بحمص معروف أبو عطية بحمص توفي على عهـد رسـول الله 
 .وثوبان مولى رسول الله 

وذكــر يزيـــد بـــن عبـــد الصـــمد الدمشـــقي أن أبــا النصـــر حدثـــه عـــن الوليـــد عـــن 
وتــوفي . نة أربــع وخمســين قــبض بحمــص ســ صــفوان أن ثوبــان مــولى رســول الله 

بحمص كعب بن عياض وعبد الرحمن بن عميرة وهما إخواني نزلا بحمـص وعمـار 
بحمــص عنــد دار بنــي جنــادة ويكنــى بــأبي عمــرو وقــد روى حــديثاً واحــداً وكثيــراً مــن 

 الصحابة نزلوا بحمص ودفنوا بها 
قـــال نـــزل . أخبرنـــا أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن عـــوف عـــن أبـــي المغيـــرة عـــن قتـــال 

ص أربعمائــة رجــل مــن بنــي ســليم مــن الصــحابة ســنة خمــس عشــر فتحهــا أبــو بحمــ
وقيل فتحت صلحاً عند السلمي , عبيدة ومعه اثني عشر ألفاً سنة ألف من السكون 

 . أبا حجج منزله حمص 
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 أسماء بعض الصحابة الذين ورد ذكرهم أنهم نزلوا حمص
 

 الاسم تسلسل
 ابن عابس 1

 و الدرداءأب 
 بو أمامة الباهليأ 2
 أبو ذر الغفاري  3
 أبو عبيدة بن الجرال 4
 أبو عمرو الهوزني  5
 أبو موسى الأشعري 6
 الأسود بن يزيد 7
 الأشتر النخعي  0
 الأشعث  0

 الأعور السلمي  14

 بسر بن جحاج القرني 11
 بلال بن ربال الحبشي 12
 بلال بن هبيرة الأزدي  13
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 سي بن مرزو  العب 14
 ثوبان مولى رسول الله 15
 جابر بن خويلد الربعي  16

 جبلة بن الأزر  17
 جبير بن نفير  10
 جرير بن عوف  10

 جريرً البجني  24

 جمح بن قادم  22
 حابس بن سعد 23
 حابس بن سعيد الطائي  24
 حاتم بن المعتمر الباهلي  2625

 حبيب بن مسلمة الفهري  273

 مبراني  الحصين ال 20
 الحكم بن عمير الثمالي 20
 حوشب ذو ظليم  34

 خالد بن الوليد 31
 خالد بن سعيد بن العاص  32

 خالد بن عبد الرحمن  33

 دحية الكلبي 34
 ذو الكلاع الحميري  3

 رافع بن عبد الله  36
 زيد الخير 37
 سعد بن المدحاس 30
 سعد بن عبادة 30
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 سعيد بن زيد  44

 يد بن عامر بن جذيمة الجمحي سع 41
 سفينة مولي رسول الله 42
 سلمة بن الأكوع 43
 سلمة بن نفيل 44
 السمط بن الأسود  الكندي  45
 سهل بن الحنظلية 46
 شداد بن أوس بن ثابت 47
 شداد بن شرحبيل 40
 شربس بن عقيل   40
 شرحبيل بن السمط الكندي  54
 شرحبيل بن أوس 51
 بن حسنة شرحبيل 52
 صابر بن جريء  53
 صعصعة بن صولان العبيدي 54
 صفوان بن المعطل السلمي  55

 صهيب بن سيف الفزاري 56

 الضحاك بن قيس النهري  57

 ضرار بن الأزور  50
 عباد بن يزيد الكلبي  50

 عبادة بن الصامت  64

 عبد الرحمن بن خالد  6162

 عبد الرحمن بن عميرة  63
 الرحمن بن عوف عبد 64
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 عبد الله بن بسر المازني 65
 عبد الله بن سفيان 66
 عبد الله بن عائذ الثمالي 67
 عبد الله بن عمرو بن العاص 60
 رط عبد الله بن ق 60

 عبد الله بن قيس  74

 عبد الله بن مسعود الهذلي  71

 عثمان بن مظعون 72
 العرباض بن سارية 73
 ختعمي عطاء بن عمرو وال 74

 عكاشة بن محصن 75
 عكرمة بن أبي جهل  76

 العلاء بن عتبة الخصبي  77
 علقمة بن قصي 70
 عمرو البكالي 70
 عمرو بن العاص  04

 عمرو بن عبسة السلمي 01
 عمرو بن معدي كرب  02

 عمير بن سعد الأنصاري  03
 عمير بن سعيد  04

 عوف بن مالك الأشجعي 05
  عياض بن غنم 06
 فضالة بن عبيد 07
 قباث بن أشيم 00
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 القعقاع بن عمرو التميمي  00

 كثير بن مر ة  04

 كعب الأحبار بن مانع 01
 مالك بن كعب الأزجي 02
 مالك بن يخامر السكانسكي  03
 محول بن عمرو بن ذاعبة 04

 المرقال بن هاشم بن أبي وقاص  05
 مروان بن عامر  06
 معاذ بن جبل  07

 معاوية بن أبي سفيان 00
 المقداد بن عمرو 00
 المقدام بن معد يكرب 144
 ميسرة بن جرزو  العبسي  141

 النعمان بن بشير الأنصاري  142

 النهال بن عامر السلمي  143
 نهيك بن صريم السكوني 144
 هلال بن مرة اليشكري  145

 وائلة بن الأسقع 146
 وحشي بن حرب 147
 ن أبي سفيانيزيد ب 140

 يزيد بن معاوية 140
 يزيد بن هبيرة السكوني  114
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 لفهرسا
رقم  الاسم تسلسل

 الصفحة
 2 تقديم 
 3 حمص 
 4 حمص المدينة الطيبة الفاضلة 
 5 مقدمة 
 13 لمحة جغرافية عن مدينة حمص 
 أهم القلاع والمناط  الأثرية في محافظة حمص    

 
17 

 ولالفصــل الأ 
 حـمص في صـدر الإسـلام

 

10 

  حمص والعرب قبل الإسلام  
 

10 

 حمص قبيل الإسلام   
 

24 
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 الفصــل الثانــي 
  فتــح حمــص  
 

22 

 عودة الروم إلى حمص   
 

27 

 الفصـل الثـالـث 
 حمص في أيام الخلفاء الراشدين

 

20 

 أولًا ـ حمص في أيام أبي بكـر 
 

20 

 ام عمر بن الخطابثانيا  ـ حمص في أي 
 

31 

 ثالثاً ـ حمص في أيام عثمان بن عفان 
  فتح قبرص من حمص و 

 

33 

 رابعاً ـ حمص في أيام علي بن أبي طالب 
  معركة صفين و 
 

34 

 أمراء حمص أيام الخلفاء الراشدين 
 

37 

 30 ـ السمط بن الأسود الكندي  1ً 
 30  بن قيس ـ عبادة بن الصامت 2ً *
 44 الله بن فقرط ـ عبد  3ً 
 44 بن زهير ـ عياض بن غنم  ً 4 *
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 42 ـ حبيب بن مسلمة الفهري  5ً *
 42 الجمحيـ سعيد بن عامر  6ً *
 44 بن ثابت ـ شداد بن أوس  7ً *
 45 ـ عمير بن سعد  ً 0 *
 47 ـ شرحبيل بن السمط  ً 0 *
   
 54 أبو الدرداء 1
 66 أبو أمامة الباهلي 2
 72 بن الجرالأبو عبيدة  3
 70 بسر بن جحاج القرني 4
 04 بلال بن ربال 5
 03 ثوبان مولى رسول الله 6
 05  ر جبلة بن الأز  7
 06 حابس بن سعد الطائي 0
 07 * حبيب بن مسلمة الفهري 0
 00 الحكم بن عمير الثمالي 14
 00 بن المغيرة خالد بن الوليد 11
 124 خالد بن سعيد بن العاص 12
 120 حية الكلبيد 13
 131 ذو الكلاع 14
 132 الكندي شرحبيل بن أوس 15
 133 شرحبيل بن حسنة 16
 134 * شرحبيل بن السمط 17
 136 سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة 10
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 145  *الجمحي  سعيد بن عامر 10
 156 سفينة مولي رسول الله 24
 150 سلمة بن الأكوع 21
 162 سلمة بن نفيل 22
 164 سهل بن الحنظلية 23
 165 * شداد بن أوس بن ثابت 24
 166 شداد بن شرحبيل 25
 167 *بن قيس  عبادة بن الصامت 26
 172 عبد الرحمن بن عميرة المزني 27
 174 عبد الله بن بسر المازني 20
 174 عبد الله بن سفيان 20
 170 عبد الله بن عائذ الثمالي 34
 101 العاص عبد الله بن عمرو بن 31
 107 عبد الله بن مسعود 32
 106 العرباض بن سارية 33
 244 عكرمة بن أبي جهل 34
 241 عمرو البكالي 35
 242 السلميبن خالد عمرو بن عبسة  36
 246 * عمير بن سعد بن عبيد 37
 212 عوف بن مالك الأشجعي 30
 213 *بن زهير  عياض بن غنم 30
 216 ذبن ناف فضالة بن عبيد 44
 217 قباث بن أشيم 41
 210 كعب الأحبار بن مانع 42
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 210 مالك بن يخامر الألهاني 43
 224 بن عمرو بن أوس معاذ بن جبل 44
 220 ين حرب معاوية بن أبي سفيان 45
 220 المقداد بن عمرو 46
 233 الكندي المقدام بن معد يكرب 47
 234 النعمان بن بشير 40
 236 السكونينهيك بن صريم  40
 237 ين عبد العزى وائلة بن الأسقع 54
 230 الحبشي وحشي بن حرب 51
 242 يزيد بن معاوية 52
  بعض  الأضرحة في حمص 
 زاوية ومقام الصحابي زيد الخير  1

 
243 

 أبو موسى الأشعري 2
 

244 

 ضريح ومقام محمد بن عوف  3
 

246 

 247 العرباض بن سارية 4
 240 ة  عمرو بن عبس 5
 عكرمة بن أبي جهل  6

 
254 

  خالد بن الوليد  عبد الرحمن بن 7
 

252 

 255 سعد بن المدحاس  0
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 الإصابة فيمن نزل بحمص الشام من الصحابة

 

 201 إسماعيل كاخياطارق :                                        الباحث 

 
   عبد الله بن مسعود 0

 
250 

 264 كعب الأحبار 14
 262   عكاشة بن محصن 11
 263 جامع ومقام ذي الكلاع الحميري 12
 264 دحية الكلبي 13
    وحشي بن حرب 14

 
267 

    بان مولى رسول الله ثو  15
 

260 

 لمحة سريعة عن بعض الصحابة الآخرين في حمص 
 

274 

 الأحاديث الشريفة حول مدينة حمص  
 

270 

 أسماء بعض الصحابة الذين ورد ذكرهم أنهم نزلوا حمص 
 

201 
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